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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤسسة ال البيت علي لاحياء التراث 


مؤسسة ال البِيتطَلِهاةْ لإحياء التراث 
قم المقدسة: شارع الشهيد فاطمي (دورشهر) زقاق 9 رقم "-١‏ 
ص. ب 1806/995/ا هاتف: .٠٠١1١-60‏ "لال فاكس: ..7٠٠١‏ “بالا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء وسيّد 
الفر ماف فتحمل:واله الغرو السيامية - 
ما كان يدور بخلد قريش وصاديدها ‏ بل الدنيا بأسرها ‏ أن ينطلق 
يتيم شبه مغمور برسالة سماوية تطيح بجبروتها وتمرّغ أنوف أقطابها بوحل 
الذلّ والهزيمة » وتطحن آلهتها طحن الرحا فتذروها ذرو الريح الهشيم في 
يوم عاصف ., محلّقاً ألَأ على جنحان أنبل وأكمل بلاغ رباني لم ولن تشهده 
لخر أبدأ ٠‏ بلاغ شاد به على أطلال العروش الهاوية أسمئ حضارة وأرقئ 
منظومة قيّمية غزت العقول والقلرب على السواء . 
اله الفعر القاؤنواو الخخاطة الراقعةدواليضائر افد والا طبر اقيق 
والمفاهيم العميقة والاستقطاب الساحر والتأقلم السريع والتجسّد الوضاء. 
القاصد ذات الانسان , المخترق لبّه وخفاياه؛ أحاسيسه وحناياه . لينتشله من 
حضيض البهيمية شطر شوامخ العرّ والسعادة السرمدية . دون ابتسار من 
حرّياته المشروعة وأهدافه الجادّة. فغدا رائد الطامح وملاذ التائه ودليل 
الحائر وكهف البائس وبَرٌ الخائف ومركب النجاة . 
وها كانق الاخق والأفتكان والمتاعب :والويلهف لتجول بم الشول 
الخاتم يي وبلوغ المرام » فلقد أرساها ‏ كما أرادها رب العالمين ‏ على 
مرافئ الفخر والمجد علياءً شمّاء » متلألئة بضياء أنوار السماء . كاشفة 
دياجير العادات المقيتة والعصبيات القبلية والنعرات الجاهلية والأعراف 
البالية والمفاهيم الخاوية . فاتحةً آفاقاً رحبة وسبلاً واسعةً لنهضة شاملة تنقل 


1 الجوساته مووود د و اتا اي ماود بارط فاو ا ل روت اتوك او وو مين الحونان فى تفسير تفسير القرآن/ ج ١‏ 
لأمة نقلة نوعية تأريخية من واقع التخلف والاضطهاد إلئ التطوّر ونعيم 
الدارين . 

وإذ ألكميية أفواه الرفض ودفع بترّهات النفاق والضلالة والتشكيك 
إلئ مهاوي العزلة والخسران المبين . وجابه فنون البلاغة والفصاحة والبيان 
الئزدهرة انذاكى لانتماائقافة الشعر والادنيى يتعانية مه داقع التصبر 
5 فهر مواغراند بوانقاؤنت: له الأنات والمشاعي يكن شنار ا نها:وط يهان 
وألوانها ؛ فلأجل عدم نطف هويا عن الهوئ . بل عن وحى يوحئ . فلا غرو 
أن يصدر من ثغره الشريف ما هو الأبلغ الأفصح والأسلم الأصمّ والآبين 
الأحكم . صادراً سماوياً مشبعاً بعلوم الأمس والساعة والغدء بالمعرفة 
النابضة والثقافة الحيّة » وبالنظم والقوانين والمناهج والأنساق التي « تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربّها 7" . 

إنّهها شجرة الدين المباركة » شجرة الإسلام الحنيف , غاية الإعجاز 
الإلهى . التي تجسّدت بالألفاظ الى تافة العقدمة «العاولة قل يدر 
المضطتن الأسه ا وال القران الكوهم» 

انطلق السراج المنيريياةٌ بمعجزته الخالدة ومظهر التحدّي الإلهى . 
الذكر الحكيم , الفرقان المقدّس ء الكتاب العزيز الذي الا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه»!". انطلق براية الحنّ خفاقةَ على كلّ المعمورة, 
بملاكٍ وضابط وميزان واحد : إإن أكرمكم عند الله أتقاكم6 7" فذابت 
العا جد تالت النؤازى:بوتيتاوى العدىو الجر الاسوة والاميفن» القدين 
والغني » العربي والأعجمي . فصار الكل ينشد الكمال والفلاح بنهج واحد 
وصراط واحد . 


0:1 سورة إبراهيم‎ )١( 
للاسنورة القت ا 11ت‎ 


إذن » كيف لا يكون محمَّديَويةُ خير شهيد لخير دين علئ خير أَمَهَ: 
ولا يكون متمّماً لمكارم الأخلاق؛ وهو الذي صرّح فيه النص القرآني : 
لإوإنك لعلئ خلق عظيم»("؟! 

إن أساس بعثة النبى الأكرم وغاية رسالة الإسلام تتلخّص فى قوله 
تعالئ : إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم»7". : 

ادَعاءً هام وخطير وكبيرء لكن الذي يثلج الصدور ويُطمْئن العقول 
والقلرب صدور القران الكريم من قيادة الكون الكبرئ ؛ من لدن الله الواحد 
الصمد . فكان الحجّة التامّة الثاقبة . 

فلابْدٌ له حيئئذٍ أن يجيب عن سؤال الحياة الكبير من خلال نسقه 
الأتمّ الأصمّ المتجاوز عقبة الزمان والمكان . 

إلئ ذلك ؛ تفرّده بخصائص . منها علئ سبيل المثال لا الحصر : 

- إنه ليس سند المسلمين ومعجزة دينهم السماوي فحسب . بل سند 
البشرية طرَاً؛ كونه الناسخ لجميع الأديان والرسالات الإلهية السابقة عليه 
ولكل ما جاء فى كتبها المقدّسة . 

د اأعتماده الخطات المقيدانين. شيرضا] زكري واخثلةقا واعنياعا 
وتأريخياًء علئ غاية من : الإحاطة والتكاملية » قوة النسق ومتانة المنهج . 
عطق المناهيع.وصسحة أفاقياء حبمال النفردة المتحلى ببروعة الصبياغة 
وانسيابية الألحان» ذروة النظم والإتقان البلاغى » البيان الكو الجستن 
اليو كز للشدياق انل قباقق ونقفى م انالفة البالقة ورزلالن1 القاطم  .‏ 

الكمّ الهائل من المادّة العلمية المعرفية المتنوّعة المودعة فيه . 

- تجاوزه عقبة الزمان والمكان بإمكانية تكيّف مفاهيمه وعلومه وقيمه 
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/ 60666006060060 0006000.0.00.0.66666666666660. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
مع مراحل تطوّر الحياة البشرية ونموّها على مختلف الأصعدة . 

- منسّق حياة الفرد اسريا ومجتمعيا وامميًا. 

- تناغم الإنسان بفطرته السليمة مع ألحانه ومفرداته ومعانيه . لاسيّما 
حينما تهامس القلب والعقل » الروح والحناياء خاشعاً بإزائها أيّ خشوع . 

فلا عجب حيئذٍ لمّا تصرح إحصائيات بيبلوغرافيا علوم القرآن 
الكريم: إِنْ أكثر من عشرة آلاف أثر قد دوّن فى معارفه وفنونه وسائر جوانبه. 

١‏ تكرائئر ان انكر بالتتسائص الف اغرنا لبعضم ا اصدلك رمن زه 
التويي قاط اقواب دافن لكات سانا الحعتت و الترايية 
والتحليل والتفسير ؛ فكان الخوض فيه وفى لججه بمثابة صراع للحصول 
علئ نتائج من شأنها أن تعيّن مسير الإنسان ونهج حياته ومصيره . 

لذلك بات تفسير القرآن الكريم من أخطر المهام وأشقها وأصعبها. 
لاسيّما وأنّه فى صدر علومه وفنونه , والرقم الأول فى حسم الحوارالعامٌ أو 
الخاصن.. 

والاختلاف - تبعاً لتلوّن الانتماء العَقّدي والفكري والثقافى ‏ طبيعى 
فى فهم آيات القرآن الكريم وطريقة تلقّيهاء مضافاً إلى تباين القرّاء الأول 
فى اقراء قبع الله اهنا رلك 

ْ واتامبينا عن ذلك تعقوت الناصة الولةة والضوورة الفسيوى ال 

خوض غماره من جهة بيان معانى أياته وقراءاتها وحججها وإعرابها ونظمها 
وشأن نزولها وفضائلها وتأويلاتها والبحوث المرتبطة بها... وهذا ما يدوم 
بدوام رواشح القرآن الكريم ومنابعه التى لا تجف وبطون علومه التي تبقى 
عميقة مهما ولجها الوالجون. وتظل أسراره خافية لا تكشف إلا لذوي 
المعايير الخاصّة وأصحاب الهمم العالية والأنظار الثاقبة والعقول الوهّاجة 
التي تشمٌ إيماناً وإخلاصاً وولاءً . 


التبيان فى تفسير القرآن 

دواعي التأليف : 

يول اللنيقة أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسيتي (80" 
فم 1ه افن. معوقن اشازته الخ اللاواعى والأسناتت« القى مش ننه 
لتأليف تفسير التبيان : / ش 

فإن الذي حملنى علئ الشروع فى عمل هذا الكتاب أنّى لم أجد 
احدا من اصحابنا قديما وحديثا ‏ من عمل كتابا يحتوي علئ تفسير 
جميع القران» ويشتمل على فنونه ومعانيه . وإِنّما سلك جماعة منهم في 
جمع ما رواه وثقله وانتهئ إليه فى الكتب المروية فى الحديثء ولم 
يتعرّض أحدٌ منهم لاستيفاء ذلك وتفسير ما يحتاج إليه .. 

فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمّة بين مُطيل في 
جمع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فونه . كالطبري وغيره . وبين مُمصر 
اقتصر علئ ذكر غريبه ومعانى ألفاظه . 

وسلك الباقون المتوسّطون فى ذلك مسلك ما قويث فيه منتهم 
وتركوا ما لا معرفة لهم به.. 1 

إن اجاج والفرّاء ومن أشبههما من النحويين أفرغوا وسعهم فيما 
يععلق بالاغرات: والتصريت» 

ومفضّل بن ملياير امااري ا با اام الألفاظ . 

والمتكلمين ‏ كأبي على الجبّائي وغيره ‏ صرفوا همّتهم إلئ ما يتعلق 
بالمعانى الكلامية . 

ومنهم من أضاف إلى ذلك : الكلام فى فنون عامّة . فأدخل فيه ما 
لايليق به من بسط فروع الفقه واختلاف الفقهاء؛ كالبلخي وغيره . 


١ التبيان فى :ة تفسير القرآن/ ج‎ ....000.0000000.000060600060066000060666 6666 ٠ 

وأصلحٌ من سلك فى ذلك مسلكاً جميلاً مقتصداً: محمّد بن بحر 
صلم الامنهاان ركلى إن عيس التي ,لان ككابهها أصلحُ ما صُنْف 
فى هذا المعنئ . غير أنهما أطالا الخطب فيه . وأوردا فيه كثيراً ممًا لا يحتاج 
إليه . 

وعمفلة ماع هر اأضصاننا- قليما وسدينا د مرضون فى كهات 
مقتصد يشتمل علئ جميع فنون علم القرآن. من القراءات. والجعان: 
والإعراب . والكلام علئ المتشابه . والجواب عن مطاعن الملحدين فيه. 
وأنواع المبطلين كالمجبّرة والمشبّهة والمجسّمة وغيرهم . وذكر ما يختصٌ 
أصحابنا به من الاستدلال بمواضع كثيرة منه علئ صحّة مذاهبهم فى أصول 
الديانات وفروعها. 

وَأننا إن شاء الله تعالئ أشرع في ذلك علئ وجه الإيجاز 
لحارم راكل ناج بين لتقب ولا" اطول ليوله نابا باهر تبر 
اختصاراً يقصر فهمه عن معانيه . 

وأقدّم أمام الل انا مكحيل على مجم قاد من معرفتها دون 
استيفائها ؛ فإن لاستيفاء الكلام فيها مواضع هى أليق به . 

ومن الله استمد المعونة واستهديه إلى طريق الرشادء بمنّه وقدرته إن 
شاء الله تعالى "١‏ . انتهى . 

ا له عله 

وقد التزم الشيخ تي بما اختطه ورسمه لتفسيره من منهج وخطوط 
عريضة. ولم يتجاوزها وبقى متقيّداً بها فى كتابة الجليل هذا. . 

وكما قيل . فإنّه جاء حافلاً جامعاً شاملاً لمختلف أبعاد الكلام حول 


)١(‏ محمد بن الحسن الملرسى . التبيان ج ١‏ ص 7 ١١‏ (طبع وتحفيق مؤسسة 
آلالبيت نولا ) . 


القرآن» لغةً وأدباً قراءةٌ ونحواً. تفسيراً وتأويلاً» فقها وكلاماً... بحيث لم 
يترك جانباً من جوانب هذا الكلام الإلهى الخالد إلا وبحث عنه بحثاً وافياً: 
فى وجازة وإيفاء بيان . 
ْ ويحظئ هذا الكتاب بقوّة ومتانة وقدرة علمية فائقة. شأنه شأن أىّ 
كتاب جاء تأليفه في سنين عالية من حياة المؤلف؛ حيث يبدو من 
إرجاعات الشيختييٌ فيه إلئ كتبه الفقهية والأصولية والكلاميّة أنه كتبه متأخراً 
عن سائر كتبه في سائر العلوم . 

وبحقٌ» فإنّ هذا التفسير قد حاز قصب السبق من بين سائر التفاسير 
التي كانت دارجة لحدّ ذاك الوقت. والتى كانت أكثرها مختصرات تعالج 
جانباً من التفسير دون جميع جوانبه , مما أوجب أن يكون هذا التفسير 
جامعا لكل ما ذكره المفسّرون من قبل . وحاويا لجميع ما بحثه السابقون عليه. 

إن تفسير التبيان وسط مستوعب» يضم محاسن من تقدمهء يهمل 
نضول الكادي فنهر اتسين رقب وأعمل تاريفيا0ا. 


مما قيل فى التبيان والشيخ يي : 

وقد خاض العلماء قديماً وحديثاً فى علم تفسير القرآن. واجتهدوا 
في إبراز مكنونه وإظهار مصونه , وألّفوا فيه كتبأ جمّة غاصوا فى كثير منها 
إلى أعماق لججه, وشققوا الشعر فى إيضاح حججه. وحمّقوا فى تنقيح 
ابوابه وتغلغل شعابه . . 

إلا أن أصحابنا رضى الله عنهم لم يدوّنوا فى ذلك غير مختصرات 
نقلوا فيها ما وصل إليهم فى ذلك من الأخبارء ولم يعنوا ببسط المعاني 


)١(‏ محمد هادي معرفة .» التفسير والمفسرون » ج 3 ص 0 ل كم (طبعة الجامعة 
الرضوية ‏ مشهد المقدّسة) . بتصرّف . 


١ج غ125 التبيان فى تفسير القرآن/‎ ١ 
وكشف الأسرار إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمّد بن‎ 
الحسن الطوسي قدس الله روحه من كتاب التبيان. فإنّه الكتاب الذي‎ 
يقتبس منه ضياء الحقّ ويلوح عليه رواء الصدق , قد تضمّن من المعاني‎ 
الأسرار البديعة. واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة» ولم يقنع بتدوينها‎ 
دون تبيينها  ولا بتنميقها دون تحقيقها. وهو القدوة أستضئ بأنواره . وأطأ‎ 
مواقع آثاره!"ا‎ 

كتاب جليل عديم النظير فى التفاسير'" 

شياعتي التشنمين الك ار 

العفو المي 

لبي لقا 

- قد برز فى القرن الخامس الهجري عذة رجال فى التفسير » منهم : 
شيخ. الطائفة الآمامة وفقيهها الشيخ أبو جعفر محمّد م الطوسي 
صاحب كتاب [التبيان] الجامع لكل علوم القرآن" . 

إن الشيخ المحمّق محمّد بن إدريس العجلى مع كثرة وقائعه مع 
الشيخ فى أكثر كتبه. يقف عند تبيانه ويعترف بعظم شأن هذا الكتاب 
واستحكام بنيانه ("ا 


6 الفضل بن الحسن الطبرسي . + مجبم البياف ع ١‏ عن ٠‏ (طبعة صيدا). هذاء. 
وتضطلع مؤنة آل النيكذ كك الأسناء التراف حالياً يمحقيق :هذا الأثر التفسن : 

(؟) بحر العلوم . الرجال . ج ل ص 758 . 

(©) ابن تغرى بردي ٠‏ النجوم الزاهرة » ج 0 ص 30 . 

(؛) العانى . مقدّمة دمية القصر. ج ١‏ ص 50. 

(60) السيوطى . طبقات المفسشرين » ص 79. 
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يعر الطرعه الرسان عدص ات 


- وإذا نظرنا فى مؤلفاته ‏ أي الشيختي ‏ في التفسير لم يسعنا إلا 
الاأعجاب بغزارة إنتاجه . لاسيّما إذا تأمّلنا فيما وصلنا من الاخبار الخاصة 
بكتابه الكبير التبيان في تفسير القرآن!" . 

إن عصر الشيخ الطوسى كان عصر حضارةٍ وتفوّقٍ وعلم . وكذلك 
كان عصر نوابغ وعلماءء فكان لابْدَ له وهو العبقري أن يدخل كل بيت 
ويتعرّف إلئ ما فيه عندما كان فى سن التلقى والتعلم عند شيوخه 
واسانظ تهون كاك[ قتع جلقن انه اللحة الفرينة: 

وكان أساتذته ب فصحاء العصر والناطقين الخالدين. فقد درس 
الفقه زالاصول والتفسير وعلم الكلام بأعجز بيان وأبدع ارب كان لايد 
لهذا نان تن ارق الفتسدوان سكين هذا لاتير قهز لفاثة» انقلا سد 

550 ل ا ب يان 
البيان» نجد فيه البيت الشعرى الجميل . والمثل السائر اللطيف . والقصة 
لفقي البسعترة متو حبق تفي اللخةدوالتيخو وطارا نتوين الأ خصد» له يبودا 
الشيخ للّهو واللعب. الما اسان يه من نا ودف إن ابسشاع سن بده 

يضاف إلئ ذلك أيضاً: إن عبارة الطوسى لها حلاوتها ووقعها 
وتأثيرها فى النفس ؛ لأنّها الخو يان كير طن امقعان. ناا اله رقن 
الاقعال العنيق هووجود المفسّر وأصله الذي تجرّد عن كل محسوس ؛ 
ليستغرق فى جمال القران ويغيب فى معانيه التى لا تعرف النهاية . 

ا 55 
حيث يغيب . حتئ أنه في تفسير آيات الأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
ومواريث وما إليها لاا ينسئ ما فى الايات من جمالٍ وإبداع . بل يشير إليها 
من حيث اللّغة والسبك والأسلوب والفقه. ويدلل علئ حكمة الإسلام فى 


- 


. 5١ السنة السابعة .» ص‎ » ١ مقالة فى مجلة رسالة الإسلام المصرية . العدد‎ )١( 
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تحريم هذا وتحليل ذاك ببيان لا تنقضى لذته ولا تنتهى روعته . 
وهاتان المزيّتان هما : 

الرصف المتتابع للعبارات الممتلئة بالمعانى الدقيقة . حتئ ليخيّل 
للقارئ أنه أمام كتاب أدبي . 

والثانية : الحسّ النفسى المتدفق والشعور الباطني العميق لأسرار 
الكتاب الكريم . 

ولا عجب إذا رأينا هاتين المزيّتين في التفسير ؛ لأن القرآن فيه غيب 
الغيوب ومعجز التأويل والتنزيل والتحليل . 

ولا عجب أيضاً فالطوسي عبقريّ عظيمٌ في نفسه كل استعداو لتقبل 
الأشراق وعكسه علئ من دونه. فهو عندما يقرأ الآية أو يتقف عندها 
ترق فبها "ويشي: عت معمالها وخلاليها نيه ومة عقر لقره الكانتات: 
ويكتب مما يحسّه ويشاهده من جمال الحقيقة » ويطفر قلمه فيسيل إبداعا 
وإعجازا قلّما توفرا لمفسَرٍ آخر من المفسّرين الأعلام . [ 

إن هذا المفسّر الكبير والفقيه العلم قد أمات الشيطان في نفسه 
وأضعف الحسّ المادّي لكي يتفرّغ لاستقبال تجليات الله وإشراق أنوار 
الحقيقة العظمئ علئ ذاته . فلا ترئ بينه وبينها عائقا. ولا ترئ عند غيره 
هذا الاستعداد الذي تراه عنده» ومن يقرأ تفسيره لآية النور التي تدلّ على 
قدرة القادر وجماله وجلاله يرئ الشيخ الطوسى وقد أصبح رمزأ في الوجود 
وخيالاً يلوح من بعيد وظّلاً للحقيقة الأحدية التي يقوم كلّ شيء بسرها 
وروحها!". 

- وكانت ثقافته - أي الشيخميٌ ‏ وآراؤه موضع احترام القوم فى 


" صالح عضيمة » فنّ التعبير عند الطوسي . الذكرئ الألفية للشيخ الطوسي . ج‎ )١( 
. ص 500 570 (مطبوعات كلية الإلهيات والمعارف الاإسلامية  مشهد 0/ا9١ م)‎ 


عصره وبعد عصرهء فقد أثنوا عليه وعوّلوا علئ تصانيفه, فقد أخذ العلم 

علئ أنه لم يكن متعصّباً ولا مقلّداًء وإنّما كان حر الفكر مستقلٌ 
الرأي : ا 0 
الحوار والجدل , يعرض المسألة بإيجاز . ويورد ليها قل عه ا 
الآراء والحجج . ثم ينقد ويقوّم ويضعّف وينقض أو يقوّي ويستحسن . 

ويمتاز الطوسى بالدقة والأمانة فى النقل والرواية » فلا يذكر شاهدا إلا 
معزو إلى قائله , ولا خبراً إلا مصحوباً بسنده. الَلهمّ إلا ما ذهل عن حافظته . 

وحسبنا دليلاً علئ دقته وأمانته تأليفه القيّم : التبيان فى تفسير القرآن 
الكريم . ففى هذا التفسير نرئ الطوسى بكل صوره العلمية. ففيه صورة 
الطوسى المجدرف والفقيه والأصولى والكلامى . والطوسى الأديب النحوي 
اللغوي المرهف الحسّ الذوّاق لجمال النصوص القرآنية من جميع نواحيها . 

ومن أحبٌ أن يشاهد الصورة الحقيقية التى تمثل جميع جوانب حياة 
الطوسى الثقافية فلينظر إلى التبيان . 

إن تفسير التبيان للشيخ الطوسى يعد نموذجاً ومكاد واقنسا لقن 
الطوسى العلمية والثقافية ؛ إذ إِنّه يمثل بصورة رفيعة الثقافات التى اكتسبها 
خلال الأعوام التى مرّت فى حياته7" . 

قد تحاشئ الشيخ بقدر وسعه وطاقته من أن يجعل تفسيره لفرقة أو 
طائفة: خاصنة فيكوق: طهر خاضًا العضيية الطائفية ب :ورهدا السبب فك حناء 


)١(‏ مرتضئ آية الله زادة الشيرازي » عرض للاتجاه اللّغوى فى تفسير التبيان . الذكرئ 
الألفية للشيخ الطوسى . ج ” ص 47١‏ ١غ‏ (مطبوعات كلية الإلهيات والمعارف 
الاسلامية مشهد 06/ا9١‏ م). 
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سيره هذا كت تمي الجستاين: الكلمية والهيعا ونث الديقة يوسن لكدا هية 
يريد فهم القرآن والتدبّر في معانيه من أيّ فرقة كان أن يستفيد من هذا 


التفسير الجليل علئ قدر استطاعته وأهليته!" . 


منهج الشيخي فى التبيان 

قال الشيخ موق : ١‏ 

ولا ينبغى لأحدٍ أن ينظر فى تفسير آية لا ينبيغ ظاهرها عن المراد 
فاته أن ةله لخدا من المسر مي لان كون التأويل معيها علي 
فيجب اثباعه لمكان الإجماع  .‏ 

لأنتون الم ترون حر ينيك هلز انقةادو ند عدت نيز هقدو كانن عنام 
والحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم . 

ومنهم من ذَمّت مذاهبه , كأبي صالح والسدّي والكلبي وغيرهم . هذا 
فى الطبقة الأولئ . 

وأمًا المتأخرون فكلّ واحد منهم نصر مذهبه»ء وتأوّل على ما يطابق 
أصله . 

ولا يجوز لأحد أن يقلّد أحداً منهم. بل ينبغى أن يرجع إلئ الأدلة 
الصحيحة : إمّا العقلية » أو الشرعية » من إجماع عليه ؛ أو نقلٍ متواتر به. 
عمّن يجب انبا قوله. ولا يقبل فى ذلك خبر واحد . وخاصّة إذا كان مما 
طريقه العلم . 


ومتئ ما كان التأويل مما يحتاج إلئ شاهدٍ من اللغة. فلا يقبل من 


)١(‏ سعيد أحمد أكبرآبادي » الشيخ الطوسى ومنهجه فى تفسير القرآن » الذكرئ الألفية 
للشيخ الطوسى ج ؟ : 4لا (مطبوعات كلية الإلهيات والمعارف الاسلامية - مشهد 
ما .)١‏ 


الشاه: الما كان معلوماً بي اهل اللكة م نكناتما تينهيم.: 

فأمًا ما طريقه الآحاد من الروايات الشاردة أو الألفاظ النادرة ‏ فانّهلا 
يقطع بذلك. ولا يجعل شاهداً على كتاب الله وينبغى أن يتوقف فيه 
ويذكر مايحتمله. ولا يقطع علئ المراد منه بعينه » فإنّه متئ قطع بالمراد 
كان سمخظنا :إن أضضات البعق 1" مانتو 


2000000 907 
خطوطا عريضة لتفسيره هلم يقفز عليها ولم يغفلها. فبقى ملتزما بها ومحافظا 
عليها في أثره النقي هذا . 

وحلشئن الأطن القاقة اللكيجد فل فى القيان بيجا ال 1 

١‏ البحث عن اسم السورة , والإتيان بأقوال عديدة بدلائلها وبراهينها 
رواية ولغة. ثم يستاثر منها قولا او ياتى براي جديد من عند نفسه ويبيّن 
وجوه ترجيحه . 

- الاشارة إلئ عدد آيات السورة. وإلى الاختلاف الحاصل بين 
القَرّاء فى العدد إن وجد . 

” - بيان المكى والمدنى من الآيات فى كل سورة؛ مع ذكر أسماء 
بعض المفسّرين وآرائهم بذلك . كما يبيّنتَققٌ الأقوال المختلفة فى كون 
الآيات مكية أم مدنية . 

- الإشارة فى أولائل السور أحياناً إلى وجود النسخ وعدمه. 

- شرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفها. ويستشهد علئ 
ما يقول بالشعر العربى مرّة بعد مرّة . 


)١(‏ محمد بن الحسن الطوسى . التبيان » ج ١‏ اص *83-58١ا”‏ (طبع وتحفيق موؤسسة 
آل البيت 82 ) . 
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1 - تقديم سلسلة من الآراء فى بيان أسباب نزول الآية. محاولاً 
الوطم اقيما نهو الأقزيب طلها إلزن (التصيخة : 

- تقطيع السورة الواحدة إلى مقاطع . كل مقطع يحتوي علئ آية 
واحدة غالباً» ثم يقطّع الآية الواحدة إلى عدّة مقاطع أيضاً . 

داذكن القراءاك المشتلنة يمعانيها التازلة:عليها وبوستوههاء وكدد ا 
ما يورد القراءات التى لا تعتمد علئ قول الأئمّة الذين يعتبر قولهم حجّة 
عندة وختك اغلماء القر لواقم طعي امفدقى أخر: الامو موكيا بلدا ل 
أجاز القراءة بأيٍ من القرا عات المشهورة » ولم يعترض علئ واحدةٍ منها 

لماترع القلنات الغو راضرليا وهنا ورقها دود كن اراء اللخوكيرة 
والاختلافات الواردة فيهاء وقد يرد على بعضهاء ويربّح البعض الآخر.ء 
كما ويطرح رأياً خاصًاً به مخالفاً بذلك الآراء المطروحة . وقد يستعين :آي 
بذكر الآراء اللغوية لكشف المقصود م والح راون لس لسرن 0 

٠‏ ذكر الإعراب وآراء النحاة ما يعينه على استيضاح معنئ الآية 
وفهم المراد منهاء وهو فى هذا المجال يناقش آراء النحاة؛ ويرد على 
ات يرجح آراء اعفن حامر كا بود عبان ار العامة به 

د الشعر لسن لد" اهمه ميةَ خاصة فى 7 تفسير الشيختيي . وإن أكثر 
الاستشهاد به . كما وأنّه لا يرقئ لأن يكون حجّة لإثبات حقيقة دينية » وإنّما 
يذكره لتأكيد المعنئ , أو تأييداً لاستعمال لغوري ضمن السياق القرآنى . وقد 
لا يذكر أسماء الشعراء الذرى وكين تعره هلما بالها لا :دهن إلا 
بأعهان التدساء م العضر العاهلق: والفةان الول 

الاستفادة من 5 الأمثال التي قالتها العرب في استيضاح 
بعض المعانى أو المفاهيم » بلا إكثار منها . 

- عدم الاسهاب فى الكلام حول البلاغة , ولعلّهبٌ كان يشير إليها 
احيانا دون عناية مشهودة . 


اا معي الآرة :وتقمييرها بورد عل التحو العالن ‏ .يذكر أؤلا الأفواك 
الماعو سق ميلتيه: أى الأحاديق الجودية فين الى 2 أو أهل 
البيت طلياق أو الصحابة وف ادرلفه من التاشون بد جايو عام 0 ياك 
بين الروايات إن كانت متعارضة بعضها ببعض » ويتكلّم عن الأحكام الفقهية 
التي يمكن استنباطها من الآية المتعلقة بها بشيء من التفصيل والإسهاب . 

كما واستعانتيي في تفسير الآيات بذكر آيات أخرئ ؛ ليفسّر بعضها 
بالبعض الآخرء طبقاً لمبدأ تفسير القرآن بالقرآن . 

وانققاف عق النياق: والنظه ريق الآبانك لامجلاه الكتدر مرق انان 
بو كخلل ريط الآبات الترابة يها قتلهاامن اراك كريمة: / 

قل أكتريوة من .ذكر آراء المفشرينء ففتل بغضها وناقكن البعمن 
الآخرء ليرد ما يرد عن بيّنة » ويقبل ما يقبل عن بيّنة » وكان أحيانا يخالف 
جمهور المفسّرين داعما ريه بالدليل والبرهان . 

0 - الردّ علئ أهل الكتاب ومناقشتهم فى معتقداتهم » كمناقشتهمَيِنٌ 
لأضحاب: المذارس الكلاسة م الانالسين د وام ايه عل الكثير من 
مقولاتهم . كما هو الحال في ردّه المعتزلة والأشاعرة والخوارج والمجبّرة 
والمشبّهة والمجسّمة والقائلين بأن المعارف ضرورية» وغيرهم . كما وذاد 
بِقَوّةَ ومتانة كبيرتين عن الامامية ومعتقداتهم . 

1 تجنّب التكرار المملّ والاختصار المخل . وكذلك الاسهاب من 
غير ضرورةء وبهذا كانتي معتدلاً مقتصدأً في كل ما طرح . 


وبذلك يحقٌ لنا القول : إِنْهمَتِيٌ قد رفد المكتبة الاسلامية والمعاقل 
العلمية والثقافية بمشروع ملتزم طبق الضوابط والمعايير التخصّصية الدقيقة . 
بتفسير ذي خطوط عامّة ومنهج واضح . راعئ فيه ما اشترطهتيِيٌ من الأدلة 
الصحيحة العقلية والشرعية , أساسه النقد والمحاكمة والترجيح . 
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الشيخ الطوسى فى سطور 

هو الشيخ محمّد بن الحسن بن على » أبو جعفر الطوسي , نسبة إلى 
طوس من مدن خراسان , يلقّب بشيخ الطائفة . وبالشيخ علئ الإطلاق . 

ا 0 
فى اع وكات حلويه دنا :ست لد لاقل والاستد رون بمو كتمره شرفي 

هاجر إلئ بغداد . التى كانت آنذاك ملتمئ رجال العلم والفكرء وقد 
رخ دخوله إلى بغداد في كتابه الغيبة غنك السيحدث عن قبر عثمان بن 
سعيدطِ » قائلاً: فكنًا ندخل إليه ونزوره مشاهرةً ... ومن وقت دخولى إلى 
بغداد وهى سنةثمان وأربعمائة . ش 

حي كاذك زعامة الشيعة الإماميّة فيها للشيخ المفيد 11١7  77(‏ 
ه)ء وقد تتلمذ عليه الشيخ الطوسي مدذة خمس سنوات. شرع خلالها 
بتأليف كتابه تهذيب الأحكام . وهو ابن خمس وعشرين سنة. شرح فيه 
كتانب التقتعة 'لشبيخة المفيك: 

اختصٌ بعد وفاة شيخه المفيد بالسيّد المرتضئ - علم الهدئ ‏ طيلة 
الراك موت كواب وها كفي ف الخيضن القائري» سيط فيه الطائل الى 
رود ى كاب لقنا ١د‏ بدو اوقد لمر لسو رارك ل وز ررمت 
- إلى أن الج خسن بن مر رن لازن جد اهم 

تصدئ للزعامة الدينيّة بعد وفاة أستاذه علم الهدئ , وبقى بعده في 
كلاذ اسن سكرة سن 

كانيي شيخ الإماميّة ووجههم. ورئيس الإ جد كدر رسيم 
المنزلة » ثقة » عين .» صدوق .ء عارف بالأخبار والرجال» والفقه والأصول. 


والكلام والأدب ؛ مما حدا بالخليفة العبّاسى - القائم بأمر الله أن يجعل له 
كرسى الكلام والإفادة» وما كانوا راك سد عهيرة:. 
واللاه 9 اهتمام الخليفة العبّاسي بالشيخ الطوسي أثار حفيظة البعض . 
فسعوا به لدئ الخليفة القائم , واتّهموه بأنّه تناول الصحابة بما لا يُلِيق بهم 
في كتابه المصباح وفي دعاء يوم عاشوراء : اللهم خصٌّ أنت أوّل ظالم 
باللعن منى ... إلى آخره» فدعئ الخليفة الشيخ والكتاب؛ فلمًا حضر 
الشيخ ووقف علئ القصّة ألهمه الله تعالئ أن قال: ليس المراد من هذه 
الفقرات ما ظنّتهالسّعاة » بل المراد بالأوّل : قابيل قاتل هابيل» وهو أوْل من 
سن القتل والظلم . وبالثاني : عاقر ناقة صالح , وبالثالث : قاتل يحيئ بن 
زكريا قتله لأجل بغئ من بغايا بنى إسرائيل » وبالرابع : عبدالرحمن بن ملجم 
قاتل على ابن أبى طال بع » فلمًا سمع الخليفة بيان الشيخ وتأويله ؛ قبل 
منه ورفع شانه . 

بلغت عذة تلامذته إلى ثلاثمائة مجتهد من الخاصّة . ومن العامة ما لا 
يحصئ عددهم . ْ 

لم يفتأ الشيخ حتّى ثارت الفتن , واشتدٌ أوارها عند دخول أوّل ملوك 
السلاجقة - طغرل بيك - بغداد فأمر بإحراق مكتبة الشيعة التى أنشأها أبو 
نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البويهى » وتوسّعت الفتنة حتّئ 
لجرك رار فيك الطلاققةا ر اعيح نه واللعرقوا كيه ب كرمسةة الذي كان يجلس 
عليه للكلام . 

عندما رأئ الشيخيلية انّساع الفتنة ؛ هاجر إلئ النجف الأشرف لائذاً 
بجوار مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالبعقة » وصيّرها مركزاً للعلم . 
وجامعة للشيعة الاماميّة . ش ْ 

وأما مصنفاته : فقد دوّنها هوبَييٌ في كتابه الفهرست ؛ في آخر حرف 
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الميم قائلاً: له مصئّفات منها: كتاب تهذيب الأحكام . وهو يشتمل علئ 
عدة كتب ... [وذكر الكتب التى يحتوي عليها التهذيب] . 

وله كتاب الاستبصار فى ما اختلف من الأخبار وهو يشتمل علئ 
عدّة كتب تهذيب الأحكام , غير أن هذا الكتاب مقصور علئ ذكر ما اختلف 
من الأخبار والأوّل يجمع الخلاف والوفاق . < 

وكات النهاية فى مجرّد الفقه والفتاوئ . وهو يشتمل علئ عدة 

لا 

ل فى أصول الفقه . " 

وله كدقات البفس الو هدق ووع عدة التو ا الات الألنتن 
عشرط ها » ومن تأخر عنهم . 

وله هذا الكتاب. وهو فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء 
المصئّفينمنهم وأصحاب الأصول والكتب وأسماء من ضنْف لهم وليس 

وله مسائل الخلاف مع الكل فى الفقه . 

وله كتاب المبسوط فى الفقه المجرّد الكبير » يشتمل علئ ثمانين كتاباً 
في فروع الفقه كلها لم يُصئّف مثله . 
وله كتاب ما يعلّل وما لا يعلل. 
وله مقدمة فى المدخل إلئ علم الكلام » لم يُعمل مثلها . 
وله شرح المقدمة . 
وله كتاب الجمل والعقود فى العبادات مختصر . 


وله مسألة فى الأحوال. مليحة . 

وله الايجاز فى الفرائض مختصر . 

وله مسألة في العمل بخبر الواحد . 

ولوقوع ها يدان والامبر لم جمل العلم والعمل . 
وله مسألة في تحريم الفقاع . 

ل ل 
وله المسائل الرجبيّة فى تفسير آي من القرآن . 
او وما ا ا 

وله كتاب التبيان فى تفسير القرآن» لم يُعمل مثله . 
وله المسائل الرازيّة في الوعيد . 

وله المسائل : في الفرق بين النبى ع والإمام . 
ولهالعسائل احرف 

وله النقض علئ ابن شاذان فى مسألة الغار. 
وله مختصر فى عمل يوم وليلة . 

وله مناسك الحجّ مجرّد العمل والأدعيّة . 

وله مسائل ابن البّراج 

وكتاب مصباح المتهجّد فى عمل السنة . 

وكتاب أنيس الوحيد. مجموع . 

وكتاب الاقتصاد فى ما يجب علئ العباد . 

كات تمر المصياع لو عمل الحكة 
والمسائل الالياسيّة . مائة مسألة فى فنون مختلفة . 
ومختصر أخبار المختار . / 

وكتاب الغيبة . 


1" المو ووو قو لاه ا را ا اراب رحو مس م التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
والمسائل الحائريّة . نحو من ثلاثمائة مسألة . 
وكتاب هداية المسترشد وبصيرة المتعبّد . 
وله اختيار الرجال . 
وكتابي المجالين فن الأخان. 
ولا نل رجرب لسرن لون اا يون امن ان العا 
وله كتاب مقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما. 
وله كتاب في الأصول كبير » خرج منه الكلام في التوحيد وبعضص 
الكلام في العدل . ْ 
والمسائل القميّة . انتهئ ما ذكرهءيي فى كتابه الفهرست . 


وفاته ومدقكه : 

اختلف الرواة في تحديد سنة وفاته. فذكر البعض أنه توفي سنة /10 
هيوذ كل البعقن الأخرزيتتة 885 هدو واقغيرها اخرونسنة 211 هده الآان 
ما تؤكّده المصادر الموثوقة أنّ وفاته كانت سنة 55٠١‏ ه؛ إذ المعروف أنه 
عاك يك وناك أسقاة الخدرواه لمتشي رن انا معنا | بيه ومين 
فكة يروما الهو لق بييدة :41/8 فقن مر كتيسن وسحية نينة : 

نول غنيلة عنيرن واانلانه متهي الفسيق بن ميق التسليقن. 
والذي تُقِلَ قوله : توليت أناء والشيخ ألو تعن اللحمن كز عرة لاسا 
زربى ١‏ والشيخ أبوالحسن اللؤلؤي غسله فى تلك الليلة ودفنه . 

وقد وري جثمانه الثرئ فى بيته » والذي تحوّل إلئ مسجد يحمل 
سمه و أفتيح يعن الجرا رات المعروقة" ل ملزينة لشفي لاخر قاد 

وأخيراً نقول: بما أن ترجمة شيخ الطائفة قطوفها دانية لمن رامها ؛ 
آثرنا ذكرها بصورة مختصرة » سيرأ علئ سُنَةَ التحقيق . مع ذكر مصادر 
ذكرت فيها ترجمة الشيخ الطوسى , ومن أراد المزيد فليراجعها . 


من مصادر الترجمة : 

الفهرست - ترجم لنفسه فى آخر حرف الميم -: .1/١4/441/‏ رجال 
النجاسى : »٠١ 18/1٠7‏ رجال ان داؤد: .,١7١00/159‏ خلاصة الأقوال : 
0 تعليقة الشهيد الثانى علئ الخلاصة: ,2١‏ معالم العلماء : 
66 نقد الرجال 0" جامع الرواة ”: 40. الوجيزة 
للمجلسى : 237 »2 الفوائد الرجاليّة *': 2307"؟. منتهئ المقال 1: 
.»؛, خاتمة المستدرك ١‏ » تنقيح المقال '؟: 2.٠١0 5757/١١8‏ 
تاسيس ‏ الشيعة 117 بررياقن العلماء 1818/2197 تروفات الحات ١‏ : 
7 .. الكنئ والألقاب 7: ».4١1/8410/‏ الفوائد الرضوية 7: 58/. سماء 
المقال ٠١4 :١‏ . الذريعة ١917/56 -:١‏ و": 1١91/9858‏ وغ: 777/005 
و/ا: ١١1/776‏ وغيرهاء معجم رجال الحديث ,1١077/101/:15‏ مع 
علماء النجف الأشرف :١‏ 35», معجم المفسّرين 7: 2015 تاريخ العلماء : 
»0١‏ وكتابالشيخ الطوسى للسيّد حسن عيسئ الحكيم . 

الكامل فى التاريخ لابن الأثير :٠١‏ 08, المنتظم لابن الجوزي ١1”‏ : 
سير أعلام النبلاء 14: 100/778» الوافى بالوفيات ؟: 
49 طبقات الشافعية الكبرئ للسبكى : 8/17 ١ء‏ البداية والنهاية 
لاحن كتير ١7‏ : /ا9؛. لسان الميزان 1 : 053220 طبقات المفسّرين 
للسيوطى : ,41/8١‏ تاريخ آداب اللّغة العربية لجرجى زيدان 17: ؟١٠.‏ 
دائرة المعارف الاسلاميّة 16: 317/5. 


” دو ماع عد عط ل 6 ا اوطح لدمطتطنو ماد 2:00 التبياق "فين تفسيس 'القرآن/ ج ١‏ 


النسخ المعتمدة : 

نسخة (ع) : 

وكبدا من الآية ا امن صورة العمران» رتكعين الكية «قامن سور 
الماقنة : | 

وهي نسخة نفيسة جداًء كتبت في القرن الخامس الهجري , عليها 
بلاغ مقابلة بخطً المصئّف الشيخ الطوسي وك لفظه : ظ 

قرأ على الشيخ أبو الوفاء عبدالجبار بن عبدالله المقرئ الرازي أدام 
الله عرّه هذا الجزء من أوّله إلى آخره. وسمع جميعه الشيخ أبو محمّد 
الحسن بن الحسين بن بابويه القمّى » وولدي أبو على الحسن بن محمّد, 
وكتب محمّد بن الحسن بن على الطوسي في شهر ربيع الأوّل سنة خمس 
وخمسين واريعمائة). 

وبلاغ آخر بخط الشيخ أبي الوفاء المذكورء لفظه : 

«قرأ على ولدي أبو القاسم على بن عبدالجبار وفقه الله هذا الجزء من 
أؤله إلى آخره . وسمع السيّد أبو الفضل داعى بن علئ بن الحسين الحسيني 
أدام الله تأييده . كتبه أبو الوفاء عبدالجبار بن عبدالله بن على المقرئ بخطه 
بتاريخ سلخ جمادى الأولى سنة أربع وتسعين وأربعمائة افد اله مصلياً 
على سيدنا محمد وآله . . بإذنه وروايته عن مصئفه رةه » . 

وفى نهاية النسخة جاء: فرغ من قراءته على بن الفتح الواعظ 
الجرجاني على صاحب الاجل المفيد حرس الله ظله غرّة رجب عظم الله 
بركته سنة ثلاث وحمسماتة وقابلت: تشحتى. بهذا الأصل على قد ن:الآمكان: 
كتبه على بن الفتح الواعظ . ْ 


وكذا: 

قرأ على بن أحمد بن محمد ... أوله إلى آخره.. وكذلك الشيخ 
الفقيه العالم على بن الفتح الواعظ الجرجانى أدام الله . . . 

وهي مصوّرة محفوظة في مركز إحياء التراث الإسلامي. قم برقم 
»١‏ عن أصلها المحفوظ فى خزانة مكتبة آية الله العظمى السيّد المرعشى 
النجفى » برقم 7/. 


نسخة «ط) : 

وتبدأ من الآية “47 من سورة المائدة» وإلى الآية )لا من سورة 
الأنعام . - 

صُوّرت عن الفلم المحفوظ في المكتبة المركزية لجامعة طهران 
برقم: /31141, كما جاء فى فهرست أفلام المكتبة المركزية ومركز أسناد 
جامعة طهران ”: 17؟. وهو عن أصله المحفوظ فى خزانة مكتبة فخر 
الدين نضيرى برقم 317 بحسب ما حاواقى اخرهاة. 

ومن المؤسف وجود نقص فى أوّلها حدود سبع صفحات . وكتبت 
بخط جديد يعود للقرن الثامن او التاسع . 

وجاء فى آخرها ما لفظه : 

«...وكتب هبة الله بن على بن محمّد المالكي الكاتب فى العشر 
الآخر من رجب سنة سبع وسبعين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغريّ على 
ساكنه السلام للسيّد الأجل العالم... أبي المحاسن إسماعيل بن عقيل 
الحسينىي السيلفى . . . أمتعه الله به) . 
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نسخة «ح)» : 

وتبدا من اواخر تفسير الاية ٠٠‏ من سورة البقرة ومن َك 
خرّجخت...»* عند قول الشيخ : يعنى أرى لها داراً ورماداً... الرابع : قال 
قطرب . 

وتنتهى بنهاية تفسير الآية 40 من سورة آل عمران قوله تعالى : «قل 
صَدَقَ آللهُ فآتبعُوا ...4 عند قوله : فيما كان عليه إبراهيم من الشرع . 

فى عدة مواضع منها بلاغ مقابلة نصّه : 

«بلغ معارضة بنسخة الأصل المقروءة على مصدّفه رحمه الله تعالى» . 

وجاء فى نهايتها بلاغ مقابلة نصه : 

«قوبلت هذه المجلدة بحمد الله ومنّه بغيرها فى مجالس آخرها التاسع 
عشر من شوّال سنة خمس ماية» . 

ومن المؤسف أنّها مجهولة الناسخ . 

وهى من محفوظات خزانة مكتبة الإمام أمير المؤمنين عَكاٍ مؤسسة 
الشيخ الأمينى صاحب الغدير فين برقم عام ١١‏ وتسلسل مخزنى 
. 


نسخة «ت» : 

وتنا قن اراق تفي الك امو سور الأشاله» رتفي بار اس 
تفسير الآية /1 من سورة هود . ٌْ 

يظهر من قرائن الخط أنّْها تعود للقرن الخامس . وهي بخط ردئ 
بخط الكاتب : عزيزي بن المحسن بغدادي فى ذي قعدة كاب الوجنائن 
التاريخ مبتور) . 

وفى بداية الجزء الثامن عليها إعلام تملّك للنسخة الأصل باسم على 


ابن الحسين بن محمد بن إبراهيم البدني . 

وآخر يدل على أن مالك العييقة جهو الخدرابدة صلاح الدين ظهير 
الإسلام شيخ الأئمة محمّد بن منكا بن أبى على الاسترآبادي فى سنة 
0ه. 

رهى مصوّرة عن أصلها المحفوظ في خزانة مكتبة آية الله العظمى 
السيّد المرعشى النجفى «يي » برقم مك 


نسخة «ر»: 

يعود تأريخها إلى القرن الخامس الهجري . حسب ما جاء في تعريفها 
في فهرست خزانة مكتبة آية الله العظمى السيّد المرعشي :1١‏ لات 1017 
على أنّ خطها ليس بذاك الجميل . / 

وتحوي مقاطع من تفسير سور متفرّقة » وكأن يدأ عبنت بها فقدّمت 
وأخرت.» واقتطعت» وأتلفت منها. فى هوامشها بعض الحواشى 
وال حيطا بور قلا افع ذالقاالببعلاتميتاف ا جين الاج اليا ش 


نسخة (اخ) : 

يظهر من قرائن الخط والكتابة والورق أنّها نسخة نفيسة ؛ لارتقاء 
تاريخها ‏ حسب القرائن ‏ لحدود أواخر القرن الخامس أو بدايات السادس . 

أضف أنها قريبة الخط من النسخ : «المؤرخة مثل: «ع. تء م» اذن 
هى نسخة نفيسة . 

ولكن المؤسفت :له ككرة وجو السقوط الشركة ».ركان ذا عق .نها 
فعَدّمت واخرت دين العايات اجات احرف بغيرهاء ولعل ذلك نشأ 
عند تجليدها. 


ب ليا وويتكيت التهان فى تفسير القرآن/ ج ١‏ 


وهى من محفوظات خزانة مكتبة آية الله العظمى السيّد الحكيم يي 
العامة فى النجف الأشرف برقم 77١4‏ مخطوط . 


نسخة «م) : 

وتبدأ بالآية غ4 من سورة هودء وتنتهى بنهاية تفسير الآية 77 من 
مزروة لواقم اللمعتثر فد رون كته "جلك برت ١/4‏ . 

بخط محمد بن محمّد بن على .. فى آخر شعبان 057 نسخة مسّتها 
ار اا 0 

وهى نسخة نفيسة جدأ. كتبت بتاريخ آخر شعبان سنة ست وستين 
وخمسمائةء كتبها محمّد بن محمّد... على نسخة أصل مقروءة على 
الشيخ المصنّف وي . وعليها عدّة بلاغات إنهاء القراءة ‏ حسب ما ذكره 
الأستاذ دانش يزوه في تعريفها في فهرست أفلام المكتبة المركزية لجامعة 
راف 145 بمنيا انا ني 1 

«١قرأ‏ علئَ الشيخ أبو الوفاء عبدالجبار بن عبدالله المقرئ الرازي أدام 
الله عرّه هذا الجزء من أوّله إلى آخره... وولدي أبو علئَ الحسن بن 
محمّد . وكتب محمّد بن الحسن بن على الطوسي في شهر ربيع الأول سنة 
0 ها). 

وآخر بخط الشيخ أبى الوفاء المذكور أعلاه» مما جاء في آخره : 

«كتبه أبوهما عبدالجبار بن عبدالله بخطه بتاريخ رجب سنة... 
وخمسمائثة) . 

وأغو يلاع تملك شرا يها تاد فده لم ميق يو اللعينة سمت 
ربيع الأوّل سنة 507ه في نوبة أضعف خلق الله ابن نصر بن علوي بن 


سليمان بن يحيى بن جعفر بن احمد بن محمد ...) . 


وبلاغ قراءة حاء فيه : 

«فرغ من قراءته على بن الفتح الواعظ الجرجانى على صاحبه الأجل 
المقين تعرس أله اظظله غوة رعضب مكل الله رركم سينة ثالنة بوتعيعسمانة » 
وقابلت نسختى بهذا الأصل على قدر الإمكان ...» الخ . 


نسخة ١اى)‏ : 

وتبدأ من الآية 3 من سورة البقرة» وتنتهي بالآية ١١١‏ من سورة 
آل غمران . 

«تم الجزء الثانى » ويتلوه الجزء الثالث : تفسير قوله: «وَإِذْ عَدَوْتَ 
من أهلك» . سورة آل عمران: .١7١‏ 
على بن حمزة بن محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن لمشهد أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب طة . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمّد النبى وآله الطاهرين» . 

وفى بعض الصفحات جاءت عبارت : «بلغ غرف شيفة المر نئي 
و«بلغ مقابلة بالأصل بخط المصئّف» . 

ونحاك انها مده ويقيين اللخط هابا 

«اقوبل بنسخة الأصل بخط مصئفه رحمة الله عليه في شهور سنة 

وهىي مصوّرة عن أصلها المحفوظ بمكتبة برستون فى امريكاء عنها 
مصوّرة فى مركز إحياء التراث الإسلامىي ‏ قم برقم 779 كما جاء في 
فهرست النسخ المصورة للمركز .١8/ :١‏ 
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نسخة «ك) : 

وهى الجزء الخامس من تجزئة المصنف . 

وتبدأ من بداية تفسير سورة الصافات» وتنتهى بنهاية تفسير سورة 
الام : 1 

ويبدو أنه سقط من أخير الكتاب مقدار نصف صفحة يحوي ذكر 
الع البصريّ والمدنىئ والمكي والكوفى للآيات» :وغد ما نول يعكة 
والمدينة . ومجموع سور القرآن. وعدد كلماته وحروفه ونقطه . 

وقد جاء فى الصفحة الأولى (العنوان) : 

افللك لسرن ون تحط ون قاد الذادي بون معقك عن الله بدن 
يحيى بن الوكيل المعروف بابن السطوي نفعه الله به . ابتدأ بنسخه لنفسه 
يوم الجمعة السابع من شهر ربيع الآخر من سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
حامدا ومصليا على رسوله واهل بيته» . 

كي سافن آخر النفيكية ما تيل 

افرغ الحسين بن محمّد بن عبدالقاهر بن محمّد بن عبدالله بن يحيى 
ابن الوكيل المعروف بابن السطوى من كتابة هذا الجزء الخامس لنفسه. 
وبتمامه تم كتاب التبيان بكرة السبت حادي عشر صفر من سنة خمس 
والبضيوءن سيان وضنكن الم فى ةنا محكك لحرن و اهنا سه 
الظاهويق .وسلم ليها كتيراة: ْ 

وهذه مصوّرة عن أصلها المحفوظ فى مكتبة الأحقاف للمخطوطات 
نيف ازيم الى النموب يلاعا هايا روا مضيلة المتية العسري 
لقرينة: والتشانة والطلزم يمه النخعار ساق القربية باالكزيت» 


نسخة «ص» : 

وتبدأ من تفسير الآية ١١‏ من سورة الذاريات » وتنتهى بنهاية الكتاب . 

جاء فى آخرها بلاغان, الأوّل لفظه : ش 

«ووافق الفراغ من عمله يوم العشرين والواحد من رجب سنة إحدى 
وأربعين وأربعمائة » ووافق الفراغ من تبييضه يوم الأحد الرابع عشر من 
جمادى الآخرة من سنة أربع وأربعين وأربعمائة» . 

وبعده جاءت فِمَرةَ فيها عد الآيات فى البصرىي والمدنى الأوّل 
والكوفي . والمدني ا حورو رعلا ها ١‏ ل رويك و الجادفة بوي الغو 
وكلمات القرآن. وحروفه ء ونقاطه . 

ثمّ بعد ذلك جاء البلاغ الثاني وهو بلاغ الكتابة » لفظه : 

«تمّ الجزء التاسع من كتاب التبيان فى تفسير القرآن. وهو آخر 
الكتاب . ووافق الفراغ من نسخه فى يوم السبت سادس عشرين جمادى 
الأولة :مق عيتة ادق وثمانيق وشتمسمانة . وكن» حك ون علد جمدي 
الحية بن تعن عافد معنا على نيه االسيطان مسشتك ر اله العا تي 

وهى مصوّرة عن أصلها المحفوظ فى مكتبة حراجي أوغلو في تركيا 
برقم 1877. 


نسخة «ش» : 

وهى الجزء الرابع من تجزئة المصئّف . وتبدأ من الآية 0 من سورة 
النحل . وتنتهى بالآية ”4 من سورة يس وهى أخرها. 

وقل جاء فى صفحة العنوان ما يلى : 

املك سين ,ون محته بن عل التاهر مون محكة بن عجدالة يه 
يحيى بن الوكيل المعروف بابن السطوي نفعه الله به . ابتدأ بنسخه لنفسه 
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يوم الجمعة سابع شهر رمضان من سنة ثلث وتسعين وخمسمائة حامداً لله 
ومصليا على رسوله واهل بيته» . 

وجاء فى آخره ما نصه : 

«(آخر المجلدة الرابعة من كتاب التبيان ويتلوه فى الجزء الخامس 
سورة الصافات , والحمد لله رسٌ العالمين وصلوته فل مضق النبئ وآله 
الطاهرين وسلم تسليماً. فرغ من نسخه ليلة الجمعة ثالث شهر ربيع الأول 
من سنة اربع وتسعين وخمسماثة» . 

والنسخة مصوّرة عن أصلها المحفوظ في مكتبة مدرسة نور بخش 


نسخة «3): 

نسخة كاملة للتفسير من أوّله وإلى آخخره . إلا أنّها متأخرة ؛ إذ يعود 
تاريخ إكمال الجزء السادس إلى /١‏ ذي الححّة/ /امه٠اه.‏ 

زالي يكير ذلك امنا لااطلى شيعه حرم ودية عابيا باخفاك 
مقابلة فى مواضع عذة» وجاء فى آخرها ما نصّه : 

بلغ مقابلة وتصحيحا بحسب . .. إلا ما زاغ عنه البصر ٠...‏ . 

وهى مصورّرة عن أصلها المحفوظ فى خزانة مكتبة آية الله العظمى 
السك الحكيم تي فى النجف الأشرف . برقم 007 مخطوط . 


نسخة (ها)ا: 

ذف قت جنا ره إل" نيا كنيدي ايت لان قاقنها اعفد الادياذ 
انان ب القضاة المعروفين . وعضو المجمع العلمى العراقي » صاحب 
المؤلّفات . والتى منها الطليعة من شعراء الشيعة وغيرهاء وهو العلامة 


الحجّة الشيخ محمّد بن الشيخ طاهر السماوي . المتوفى ٠/117ه.‏ 

فقد جاء فى آخرها ما لفظه : 

االمللسيكته | القسة لتدية عفاد من القري طاهر السماوي عن نسخة 
سقيمة قام هو بتصحيح ما استنسخه قدر الإمكان بتاريخ 7370١هاء‏ والجزء 
الأخير منها تاريخه 1109١ه.‏ 

وبغض النظر عن تأخّرها فلكمالها وكون الكاتب عالم فاضل أديب ؛ 
اعقورت كمز كله للأخريات :فى مواردها: 

موكوك عن أضلها الجعروك الى ا الله العظمى السيّد 
الحكيم ني في النجف الأشرف . وهي بالأرقام 5179 7/1 مخطوط . 


النسخة الححرية : 

وقد اعْتَّمِدَت لحين الحصول على النسخ الخطيّة للجزء الأوّل متمئّلة 
بالنسخ : (خ , وؤ. ه. س) ذكرناها هنا ؛ للاعتماد عليها فى بعض الموارد 
للتابيك . 

ويبدو أنّها هى الأصل للطبعة الحروفية الأولى . 

وتقع يراب توك لمن الأطباء محمّد على البختياري الأصل 
الطهراني الموطن الكربلائى المسكن . عام 170١ه.‏ 

فْضوّرة عن أصلها المشفوظ قن تعزانة المكضة الرضيوية (استانة 
قدس) فى مشهدء, برقم 19377 و19741. 
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منهحية التحقيق : 

تصدة مؤمسة ال اليك 2 لتحتيق هذا السفر القفيين طيقا 
لمنهجها في أسلوب العمل الجماعي . وعانت صعوبات كبيرة في الحصول 
مل فصور ات سعط رط ادناه فى دلبلا انكر ادبو الجانة الداكيعيه 
سي ل ا 0 

ولابدٌ أن نشير إلئ عاملين ساهما بكل فاعليّة في توفر هذه المصورات 

أحدهما : دعم وإسناد العلامة المحمّق حجة الإسلام مامه 
السيد عبدالعزيز الطباطبائي:5 سواء بتقديم ما لديه من المصورات أو 
الإرشاد إلئ غيرها . 

انيهما : تغيّر الأوضاع القائمة فى العراق وسقوط النظام الاستبدادي . 
هما أرسد حفرصضة الوضول الخ مكتنات التطيه الاشترفه والحضول عل 
مصورات ثمينة جد منها ما عليها بلاغ مقابلة يعود تأريخها إلى سنة 077 
ه. وغيرها. ولقد تركت المخطوطات المقتناة مؤخرأ أثرأ إيجابيا على نوع 

العمل وكفيتة: 

ظ هذاء ولسنا بصدد تقوية أو تبرير داعى العمل علئ هذا السفر 
الشريف ؛ إذ مشروع التفسير. صموما ب وكقاك القبباق: خصوضاً بعد مين 
المشاريع التى توليها المؤسّسة غاية الأهمية؛ لمكانة القرآن الكريم وعلومه 
فى فكر المسلمين وثقافتهم . 

ولابذ أن نشير إلى نماذج من الاختلافات الحاسمة والسقوطات 
المربكة الموجودة فى الطبعة السابقة التى عالجناها أثناء عملنا. والآتي هو 
فيت يما يصن التجرع الأول فقط.. علما أن نائر الخهراء غلن :هذا المتوال 
إن لم تكن أكثر من حيث الاختلافات والسقوطات . 


القرضى والقرطى والفرضي 
إِنّه إله للجماد 
كما يقول للنظير 


ويحتمل أن يكون رفعاً بأنْه 
خبر ابتداء محذدوف وتقديره 
هو هدى لأنّ الكلام الأوّل قد 
تم ويحتمل أن يكون رفعه 
على قولك ذلك الكتاب لا 
ريب كأنك قلت: هذا الكتابس 


حقى 


بالإيمان أن يكونوا مأمورين 


بأبطال ما علم الله أليس 


١118 
18 » والهاء فى #9 فيه‎ 
هذا ذلك الكتاب هدى‎ 

ويحتمل أن يكون رفعاً من وجوه: 
أوّلها: أن يكون حرا دعن خبر كأنّه 
قال: هذا ذلك الكتاب هدّى. أى: قل 


١/١/١ 


جَمَعَ أنه الكتات الذدى وَغتكاو] نه انه 
هدّى. كما يقولون: هزا اه عامط ؟ 
يريدود أنّه قد جمع المتهون. 

واقانيا: أن يكوة رقع ,اند حي ابعداء 
محذوف. وتقديره: هو هدئ. ثم قال 
بعد ذلك: ؤفِيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ4. 
وثالثها: أن يكون الكلام قد تمّ عند 
هرَيْتِه. وابتدأ بقوله: «فِيهِ هُدَّى» 
فكأئه قال ذلك الكتاب حمّاً؛ لأنَّ 
وه كنت سا ا 

بالإيمان» فيال لهم أيقولون 
وأمؤووة ١‏ لاسحيليه؟ انها تالو فلن 
مثله ثم يقال: أليس 


ومن 
عليها» والهمزة نحو قوله 


غير أناسن؛ وإلا لقيل في 
التصغير 

الشعيرة والشعير 
امارج عليهم 

قال: الجرمي 


وروى السوخردي عن زيد بن 


ناراً يكنى به 
الذى جعله مثا 


والحائل: العير 

٠‏ المسلمون ويُوّلدونهم 
ويقاسمونهم 

والإيمان لأنه ما فعل بهم 


رواه أبو خالد عن ابن عباس 
مارواه أبو خالد عن ابن عباس 


لعلّك ترشد وإدخاله لعلّ 
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و«من غليها» والهاء نحو قوله: «من 5١١١|‏ 
همزات 4 والحاء نحو قوله ومن 

حليّهم» 

غير أناس [ز السيع العري تسد ١‏ 711 
«نويس» من الناس» أن الأصل لوكان 


أناس لقيل في التصغير 

المع والشعير يفف 
لمّا رجع ضرره عليهم غ1 
قال: الصبَي », 
وروى السوسنجردي عن زيد عن ابن |714 
إسماعيل 

ناراً والميم يكنى به كم 
الذي مثّل الله تعالى به جماعة 5١04|‏ 
المنافقين بالواحد جعله مثلاً 

والحائل: المتغّر 3 


المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم 51١1|‏ 


والإيمان؛ لا أنه فعل بهم ف 


ما رواه أبو الجلد عنه ابن عباس 1/4 
لعلّك ترشد ليس أنه من ذلك فى |85" 
شك. وإِنّْما يريد إقبّله ترشد وإدخاله 


«لعلّ)» 


شكل الكرة وقوله «وانتم 


فلعرة 


فو غيم التظين:والحشين ... 
ونشأ معهم ولم يفارقهم 
المراد به متشابهاً في اللون 
والمنظر ' 

المثل بمثله يقال أي ضرب 
أى ما هو أعظم منها وقيل 
ور 


والواحد والجمع 


أن تكون راجعة إلى اسم الله 


تعالى 


وقال قوم أراد كل معصية 


ثمّ سبعا بغير استوائه 


شكل الكرة ولا ندفع أن يكون في "١|‏ 
أبعاضها مواضع مبسوطة, وكيف يدفع 

ذلك عاقل؟! ومعلوم ضرورةً بسط 

مواضع كثيرة من الأرض» فاستقرار 

الماء فى الموضع الذي استقرٌ فيه إِنّما 

هو لما فيه من البسط. وذلك لا ينافي 

أن يكون لجميعها شكل الكرة). وقوله: 
ووَأت تَدآ ن». 
هو من النظم والجنس... 00 
ونشأ معهم ولم يغبعنهم ولم يفارقهم 
العراة: اوتودنية متشابهاً في اللون 

والنظر رضن 
المثل تمثيله يقال من أي ضرب << |77" 
يعني ما هو أعظم منها على قول 2 "١٠|‏ 
قتادة وابن جريح» وفيل فما فوقها في 
الضغر:والقلة 

والواحد والتثنية والجمع ا 
أن تكون راجعة إلى العهد ويحتمل أن| 6غ" 
تكون راجعة إلى اسم الله تعالى 

وقال قوم أراد نقض العهد. وقال قوم |17" 
أرأة كل :مغصية 


3 066666006600000 0000000000.00060060606606. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 

هذاء وبما أن عصر الشيخ المصنف فقو القرن الخامس الهجري ‏ 
فق التصسون: التجعد مةي بتك انا لزع با وعوفيت لذ" المتككا رق عمق للد انارق 
الجهل والعصبية التي أتلفت الكثير من المصادر والمراجع النفيسة » تجدنا 
نعاني حالياً من فقدان تلك المصادر إلا القليل منهاء الأمر الذي ترك آثاره 
العلجة علرة الأعمال الملس !لا ستما نعدالنا حال العف 

ومع كلّ ذلك. فقد بذلت إدارة المؤسسة جهداً لدوفير ما يمكن 
توفيره من المصادر رغم الصعوبات والمعاناة» وهو أحد أسباب التأخير في 
صدور العملوطول مدته . ظ 

وقد انبثقت اللجان المختصة لتحقيق الكتاب طبق منهج المؤسسة 
القائم علن أملوت' العمل الجفاع + وهى : 


: لحنة المقابلة‎ ١ 

وظيفتها: مقابلة المخطوطات الموجودة مع المطبوع وتثبيت 
الاختلافات سواء الموجودة بينها أو بينها وبين المطبوع . 

ظ قام بمهمتها: أصحاب الفضيلة والإخوة الأماجد: الحاج عزالدين 

عبدالملك؛ السيد ناصر طبيبي؛ الشيخ محمد صداقت,. الشيخ علاء 000 


وظيفتها: تخريج الأحاديث والأقوال الفقهية , الكلامية . التفسيرية. 
الأدبيّة » القراءات . الشواهد الشعريّة » التي تعرّض لها المصنّف بالتصريح أو 
الاشتارة: 


“' - لحنة التدقيق : 

وظيفتها : مراجعة التخريجات . والعمل علئ إكمال النواقص وحدذف 

قام بمهمتها : فضيلة الشيخ على شريعتىيء الأخ الماجد السيد افير 
الخلو: 


: - لجنة المراجعة اللغوية : 

وظيفتها فحص النصّ بما فيه من شواهد وأمثال وغيرهما وضبطه نحوياً 
وإعرابياً وعروضياً . 

قام بمهمتها : الأستاذ الفاضل ثامر العسّاف. 


6 لجنة تقويم النص وضبطه : 

وهى من أهم مراحل العمل . حيث يجري بها توزيع النّص بما 
يتناسب واحتياج العبارة» وتجريده من الأخطاء العلمية واللغوية والفنيّة . 
بالاستعانة بسائر المراحل السابقة من المقابلة والاستخراج والتدقيق والضبط 
الرجالى وغيرها. وفى الهامش فضاء رحب يشار فيه إلئ اختلاف النسخ 
والراجح والمرجوح منها. وثبت الجمل والعبارات البيانية» وشرح الكلمات 
الغامضة ونظائرها . 

قام بمهمتها : العلامة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد على الخراساني. 


3 00660060006062 00000060006006606666666666.. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
والذي بذل جهداً وعناءً كبيرين فى مراجعة الكتاب وضبط أسانيده وهوامشه. 
وكذلك الإشراف علئ مراحل العمل وتنسيق المساعى وتوحيدها ضمن إطار 
النتميكية المعورة. 

ونجد لزاماً تقديم الشكر والتقدير لسماحة آية الله الشيخ مصطفئ 
الهرندي ؛ لما أبداه من ملاحظات قيّمة أثناء مطالعته الكتاب. . 

هذا. وينبغي التنبيه على أمور هي خلاصة ما تم عمله من خلال 
اللجان المذكورة : ظ 

١‏ -إِنْنا لا ندّعى أن ما ذكر من المصادر هي مصادر المؤْلّف . اللّهم إلا 
التى ذكرها المصئّف . وفى موردنا فقد اعتمد الشيخ المصئّف مصادر فعلاً 
هى أثر بعد عين كما أسلفنا ‏ حاولنا جاهدين أن لاندعها دون تخريج . ولو 
بالوسائظ المتاخر .تتعقهها امكو والاخر ابشحال ؛ لأسيات اتسين 
نيا + إذ لكان النطاكة عرد ففاقو الف لفن تقل ولتق حرو كنات العيا اق 

١‏ - استشهد الشيخ المصئف بأبيات من الشعر القديم حاولنا في 
الموارد غير المنسوبة إرجاعها إلى قائليها ‏ بالاعتماد على الدواوين أو 
الموسوعات الشعريّة المتوفرة المعتمدة فى هذا المجال ‏ وقد تحمّلنا في 
سبيل ذلك عناءً ؛ إذ الطبعات المتوفرة بعضها تخالف روايتها مورد الشاهد 
للمصئّف , مما استدعى بذل مزيد من الجهد للحصول على الرواية التي 
توافق نقل الشيخهويٌ. إلى ذلك: شرحنا غوامض مفرداتهاء ومنحنا كل بيت 
شعو :رقما يقارنه كما ذ كر متها التكران وميا للتهرسة: 

كما أشرنا إلى الاختلافات الموجودة بين رواية الشيخ المصنّف 
والمصدرء داعمين فى الوقت ذاته رواية الشيخ المصئف. 

 '"‏ اعتمد الشيخ المصئّف على مصادر لغويّة متقدّمة منها: العين 


للخليل الفراهيدي . ويبدو أن النسخة التى كانت بتصوّف الشيخ أصحّ 
واكفل مخ المطيوخة 'المقودرة! "عليه راينا من المناسي وعدي المبواره 
اللخولة سماد عضا دة#بيذ الجاعة روسن الا بيقن الموره دون مريم 

؛ - تعرّض الشيخ المصئّف خاطفاً لموارد كلاميّة عقائدية وجدنا من 
الأفضا. 'تواضيحها مختصراً : والاحالة على مضادن للتوسعة > ولليسر ذكزنا 
جملة من المصادر المختلفة قديمها وحديثها. 

0 سلكنا في ضبط وترجمة الأعلام الواردة في المتن جانب 
الاختصار إلا ما شذ » وكثيراً ما ترد مصخحّفة ممّا سب مصاعب في تشخيص 
العَلم المراد . 

5 بذلنا الجهد في ضبط القراءات بالاعتماد على مصادرها الأولية 
حسب المتوفر إلا الشاذً القليل ؛ لعدم توفر مصادرهاء ممّا اضطرًنا أحياناً 
ال الاعتماذ عن مادو التفسير المتاخر عن رمن المقنفوواقن فيظها : 

٠‏ - أشار الشيخ المصئّف فينو إلى جملة آراء لم نهتد إلا إلى القليل 
عدا من مضادرها» وذلكمثل : آزاء أبى مسلم الأصفهانى . المفضّل بن 
سلمة . الرّماني و.... وانظر ما تقدّم فى الأمر الأوّل . 

 /‏ طبق المنهج المقرّرء فإنْ المبنئ عموماً وهنا خصوصاً هو: دعم ما 
ذكره الشيخ المصنّف فقوي من آراء سواء تبناها أم لاء وذلك بذكر مصادرها 
الأوّلية حتّى الإمكان؛ ومع التعذر كما هو الغالب ‏ لم نلحظ القدم في ذكر 


)١(‏ ولا بأس بالإشارة إلى الاستدراك على العين المنشور فى مجلة البلاغ الكاظمية 
عدك 3م السك اهن 87+ واسحلة المووه الكذادنة محلد ١‏ خده لات ان 15 
وكان كتاب القعان من أهم مصادره : 


33 ا#اوع اده ورد لماو ماع ع ده زمه ص ول مادق ممعم ودر القيان قن تين القران ١)‏ 
المصدر. لتلا يبقى المورد دون دعم مصدرىّ . 
- المعايير العلميّة والضرورات التخصصية حاضرة بكل وضوح في 
كافة مشاريعنا وفى هذا المشروع على وجه الخصوص.ء منها: ملاحظة 
حاجة العمل من الاشارات والبيانات والمصادر بغض النظر عن الانتماءات 
والاتعافات الدشة والملهية . 
ا ل ل ل 
مَوَارذ الردود التى يرد بها على آرائهم ٠‏ وقد وفنا فى بعضها دون البعض 


الآخر . 
فق فى الظبعة السابقة التقشير بغعضن العتاوين مغل القراءة؛ 
المعنى. اللغة؛ الإعراب؛ الحجة..... وبما أنْها لم ترد أصلاً في شىء من 


النسخ المعتمدة؛ ولاشتراك الموارد غالباً فى أكثر من عنوان لذا جرى حذفها. 
- بما أن العمل فى تحقيق هذا التفسير الجليل طويل الأمد 
ويحتاج لفترة زمنية طويلة ؛ لذا آثرنا إلحاق آخر كل جزء بعض الفهارس 
الهامّة لتيسير الاستفادة منه. على أمل إعداد فهارس فنية وعلمية كاملة بعد 
إكمال المشروع . 

سائليه تبارك وتعالئ قبول هذا الجهد المتواضع بواسع فضله وعظيم منه. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ خاتم الأنبياء والمرسلين 

وآله النجباء الطاهرين. 
مؤسسة آل البيت ليام لاحياء التراث 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ع) 
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سي 1201 7 0 قر نا تفز برذكر» 1 7 
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مزكدهما سام وججيع ما رواه ونقلموائ روا لي للب ارويز فكلاب د عر ا 
/ حدمم لامتينا وول كسمما داج البؤفوطة مشر ع ويف يرالقرانكت 
علآ,الامربيم طب لف مرائيرواسدعا] ب ماقي ل ورين فنوشكالطريٍ 
وعوره وَبِيْعمَ مأ امعو عي ومما ىلغا روسك الباورنالتحه 
فد للبسلك ماقوت في رفن تر وكواما لدعرة 2 انارق لالز 7 
0 2 سه فبابعقق الم ب والرهرك للف ومنصلن ] سدم 
وغيروا رامعل لغ روطفلل 100 
عرفواصر مما بتعا ن إلماليالكلاميد م م2 مإضافارزك الكادم: 
فا دخ ل يرما ل بلبيي رم ]بط ذه و الفد:اسار انرا لب خاو 
مساك ول ل سغط مار ممصا عر بسلا سلان ايب 
الاؤفا نكتاسا! عاصنك ههلا لنويوكخر|اطالا لقطب كي اوردافيم 
٠‏ كمراغال ينا جا ليد وممة جماعرزامصا ب قرعا وص دشا برعلول ى: :)مص 
تملع إيديو فونه لالم نضا إلغاءا توالمافئوالاوا بأ لد سوالفنا 
لياصا لخب اع نئي لب 0 
وذكربا ينص إصصابنا برمنلاستداد عراضم ككيرة لجر مذاصرها وإطولر 7 
بخ ره 


صورة الصفحة الأولى من نسخخة «ه) 


حارو قم ٠‏ .5 - 5 


يع والنورا اف هب عاجوا ز ذلك وأشناعمبزالعلم ترتحا 98م 


ةرانا يقرع سك يرا واسنا ا 
لادتعلياتيزة ثزنر وعد مط وب ولت علي دعل موا ايع نر 24 

املاليةا الشرذلنان انزع اتنانمت را كتاتوي النمزنية ش ليلغ بعان داع / 

آلمرا يعي اقالربليروراربن ارات ارد د/ارلثرروع ساننان ارم 
قرا نالع امننهوار رلك 1يا نون بالباري تعاس نوص كا جد لاونم 
لكام نيعاي “كل يز/د أل الوص ذلدرسنا تطان ردقم ؤرة وعريوجودة تهنا 
عرجهارا "بشي يل رستفاءة وأا بد ويل كد ذررريعل ابر وولحنبنالا 
إلسدن لائير/كمزمنازة ازا لرزرالهاد رعو لار اي تنب اهلالعم 


رقالالزطج سلاليل اج انل /دبنالاسادمبوحيفه رتنالا نلهية ْ 


/ اللمنزه الا برئ نك دصت بزو ف فاليا صلجا انين فنا لد ! ندال دلوت 
رو نهار ومني عدم شعن لبي كاراب زرنجئينا اانا الاسه به 
الوا هرتسه رقا لط حرام كدب ل ؤسررا لغدم لال ل رصلاص كور طوس كه 
الاعنن عدا داتعا ضغ زوصوي ؤضسؤوائت م ارصن رعلر داكا نفعبيا كل 
اناده لذ ميتي نه تاودا بم زا زينام هي بطي 
كناسل قا لت رتولب زان مرنادب نرينناة م غتدلاس 

بايالا لاحتء وا لعديي ا حنالد رين الات احنيفيدسمئ رموبلداب ماد 

ولرصن 0 
ترلض يسع شمو بيو بيو رالنم يشلك بع سوا[ تاراظن لزنن ل 
تزا رفن وزاك مولعل سؤب صزيل ارام ززئاسادراذيانسافايت 
لتك لتلا راوز وراد لفت سهان هراعد قاد / 
ل 0 اليب 


لسنيها ام رائ 0 روا لخؤمئوها 0 / 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ها 


مويق لود ب الامو لها عه هل هد ته بخ بوك اق يد لفن “هد موا و" فاح قر اق نلو ها كلق هذ هاا اد حصا > هر يها هاوعد يهال ماعل ته ها مور بهاذ ار هر #ا يها لبه فل أو زر اباو 1 


هه هد هاه ده هام ف ها .اع ها فاه هشاع هه واه اه وهاه .هد هاه عد ها عد هاعد مداه وا »د ٠.‏ .ا وا . هاو ا ما هم 


1 لين ده اعؤاخا يتويد وإخلاصنا (دوينه وأا ريل هه واذعاناًفظم منقه وش ازيل 
مواهيه كنمف إضلى وس كد عاج رذه مزسف امه ج3 دالطاهرين من عذ ره والطّين مناه 
(مشائعك كل :انعط دوع ف علد لكاب 2 اجراح وم ناصايناش اعوط - 
مني ل كناب يتوه عيفد تيع الذإن وجذه لعل ون معاديه عامناساك جاع هغم ندجي ملا _ 


د وات لبهت الكد الله قاذ غ شد بث مل جود احم لأسذطارذى تشريام 


دتعت مرف هسب للقت من من ءادبن مطبلنة جبمع معابنزوا ستبعان ماثلين4ة 
من قن زرا (ليث يك ويتبط تبن معغواتنفعل دكيتزبكيه د مكااوظه مسلاك لبان المت 2 
اك ذلك مساك ماطيث وتمونيخم ومطكوامالامعف رن نات الاج مالؤزْء مما شبهكينا 


ش منالمونين اذينوا سيت ما سبعاق ١‏ بالأغلي والمشونٍ وممْصلاين سلله مقلراسككقط . 


مدعل التخطاعاث تمان الألناط وإلتطرين كأ رعلاين) دعا عاضا هنتم ل ما تان لم041 
.ومنهم من أضافالى ذك نون عيصنا دخلصبمماء تليق يزمن لسعل فوع العَمنه واحْئلدت 


. ,المعفّك]ءكا لزغ داصح من صل ك2 دالك مساءًابعباة مطنص ل حي اين بجرابومس م الااصفق وعلا‎ ٠ 


ابن سمال لد ذا ت كنا بكر اميه جناضتتت فى هذ لمعم طيلا عتما اطا ذا الطرعن اقيرح دن كرا 


ء: م و و و ا 0 ْ 


ذال علي .عاذت الششابه اجحراب عن مطاءنامليزي دنه ْ 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الحجرية 


التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 


ينها اليه ليمعلا تبرق لصم قوق نوعط ةا لرن مالا دلمدريات ب[ فصو 
امنا بالحدهااى دقح موق المصسدسكاء 6 لوت خم ا ته الات اللدموات هذ ف الكاحذ مل 
دالت الدبت ا لبهت لما اش هبه مشههان لله رأدمط ورفنتموةسلل نعي 
وكوتر بوماً ٠‏ الوك باقع اى ضصلنتاكع اضر دما عطنام «التسدابكا بل لش ا 

٠‏ عاللاً لاحر الم بالاسيا ليها فاعانا ل ذلك لحا مل معاءام الذى نملا ظاهع ا مل 
دافا من الظل , .أن ريلك سح الحا يفاوق فط رياط د سواهاب يع ست رفت يفك 
عه ان غنا يري الاي موجحبت اريك كل احث فيب هوا خا مرج وقدتكون سرع لقا وم 
غك ذام الها تكون مَذيالواة م السلع رط هن المدمدة معام بيه ولحزو! للم 


0 0 35 انما 32 


ل 


صورة الصة لصفحة الأخيرة من النسخة الحجرية 


١ 00‏ هي فى 
ل 


س ل ل سسأ 0 
سس لما 
ملي ممع ع2 شا 2 مر سا سسض) سسا 
الفا سَنَة 4 هر 
لسار 
اه 
اس ا د 
2 


و حّ مره 
للها كسم م - لحت" هَل كر 
مه لير 


7 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


وبه ثفني 

لجيه لل جردا ترد راحاام ا الريو نهم زاف] ‏ يخويل عمد 
وإذعاناً لعظيم منّتهء وشكراً على جميع "١‏ مواهبه. وكريم فواضله. 

وصلئ, الله م ل ل ال ل د 
والطيبين كن | ووس رودا تسليما . 

ما بعدء فإنٌ الذي حملني علئ الشروع فى عمل هذا الكتاب أنّى لم 
أجد أحدأ من أصحابنا ‏ قديما وحديثا من عمل كتابا يحتوي علئ تفسير 
جميع القرآن. ويشتمل علئ فنون معانيه . وإنّما سلك جماعة منهم في 
جمع'" ما رواه ونقله وانتهئ إليه فى الكتب المرويّة فى الحديث, 
ولم يتعّض أحد منهم لاستيفاء ذلك » وتفسير ما يحتاج إليه " . 


ا 
ل 


أآ2ة 227 2 2 0 00 201 / 
فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمّةء بين مُطيل في 

جمع معانيه . واستيعاب ما قيل فيه من فنونه » كالطبريّ !' وغيره . 

وبين مُقصر اقتصر علئ ذكر غريبه » ومعاني ألفاظه . 

وسلك الباقون المتوسطون فى ذلك مسلك ما قويث فيه منتهم'" 


© مقتصرة غالبا علئ الجنبة الروائية» أو ما يصطلح عليه ب( التفسير بالمأثور)؛ ولم تشمل 
جميع ما يحتاجه التفسير من علوم أخرئ »ء كاللغة والإعراب والمعاني والكلام علئ العقائد 
5 

فلعلمائنا ‏ قدس اللَّه أرواحهم ‏ قبل زمن الشيخ تفاسير كثيرة وصل إلينا غير 
واحد منهاء مثلاً: تفسير العياشئ » وعلئ بن إبراهيم؛ وجزء من النعمانى . والكثير 
الكثير منها مفقودء أو قابع في زوايا خزانات دور الكتيي لآ يعرف عنه اعت 

وأمًا بعد عصره يله وإلى وعدا وى لهذا بالسداكه بن بير كاين وناقص ولجزء 
ولآيةء وبعض منها مختص بفنٌ من العلم, والآخر جامع لفنون شتئ . وحتى 
التفسير بالحروف المهملة . 

ولكن -مع الأسف - قد فُقِد من هذا التراث أكثره؛ نتيجة لما دهم المسلمين 
والبلاد الإسلامية من حوادث ونكبات ونوائب وفتن ‏ انظر: معجم البلدان :١‏ ”4ه 
( بين السورين) ‏ ولا ننس ما للمستشرقين من سعى _حينما غزت جيوشهم البلاد 
الإسلامية ومنذ العقد الثالث عشر لجمع هذا التراث ونقله إلئ خزائنهم . 

التوسعة انظر: الذزيعة إل تضنات الشيعة حرف الثناء»«متقشران: شيفة::طبالة 
مفسّران شيعه كتابنامه بزرك قرآن كريم» وغيرها. 
)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد. أبو جعفر الطّبري ؛ الشّافعيَ . مفسّر مشارك في علوم 
شتى . له : تاريخ الأمم والملوك» تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن وغيرها. 
توفى عام: 7١‏ ه. 

انظر ترجمته فى : طبقات الشافعيةء لابن القاضى ٠٠١ :١‏ ات 451. طبقات 
المفسّرينء للداودىّ تت اق سيّر أعلام النبلاء 14: /7517ات 176 ومصادره. 


(9) السئة # “من الأضداد؛ فراة متها القوة د كما هنا د:والمفبعف :فالمراة: حشست ما 


و 


وتركوا ما لا معرفة لهم به. 

فإنٌ ازجاح "١‏ ل ومن أكنيههما من النحويين - أفرغوا 
وسعهم فى ما يتعلق بالإعراب والتصريف . 

ومفضل بن سلمة'" وغيره استكثروا من علم اللغة. واشتقاق 
الألفاظ . 

والمتكلمين ‏ كابى علي الججبّائئ '*! وغيره ‏ صَرفوا همتهم إلى 


توصّلت إليه معرفتهم وقدرتهم العلمية. 
تهذيب اللغة »89١ :١0‏ الأضلاد للأنباريّ : ١46‏ ت 40. الأضداد فى كلام 
العرب 7: 118., الاضداد للتوّزِيّ (ضمن ثلاثة نصوص فى الاضداد) : 0" 
)١(‏ أبو إسحاق» إبراهيم بن السريّ بن سُهيل الحنبلي . له معاني القرآن وإعرابه» توفي 
سنة : 5١١‏ ه. ْ ١‏ ْ 
انظر ترجمته فىي: طبقات المفشرين», للداوديّ 9:١‏ ت ,.٠١‏ تاريخ بغداد 1: 
4ت ,3١751‏ سير أعلام النبلاء 5١9 ت1١ :١5‏ ومصادره. 
0) أب زكريان تفسكى ترق :رفاو شف عب الل« الد وليه ولاه هانق القدر اناا تون شيقةه 
/60 ه. | | 1 
انظر ترجمته فى : طبقات المفشرين» للداوديّ ؟: لاكات امات سيّر أعلام 
النبلاء وعم اوعفر 
() أبو طالب الصَبِيَ الشَافعيَ » لغويّ نحويّ مفسّرء من بيت علمء فأبوه سَلَمة 
وولده أبوالطَّيّبٍ محمّد من العلماء والفقهاء. تلَّمّذْ على تَعْلَبٍ وابن الأعرابي 
وغيرهما. له فى التفسير: ضياء القلوب. معانى القرآن. وفيى اللّغة: البارع 
والاشتقاق وغيرهماء توفى عام: ١٠19١ه.‏ 
له ترجمة فى: طبقات المفسّرين للداوديّ 7: 758ات 15 . إنباه الرواة "ا: 
لات 0لا سير أعلام النبلاء ١265:1464‏ ومصادرهما. 
(4) بضم الجيمء. محمّد بن عبدالومّاب بن سلام البصريّ » أحد أئمة المعتزلة: إليه 
تنسب الجبائية منهم . له : تفسير القران. توفى عام: 7١1ه.‏ 
2 


١ ماي را دو اك وك ماه وام وم واسا د واغنة زمه مهب | التيان فى > تفسير القرا ةن‎ ٠ 
. ما يتعلّق بالمعانى الكلاميّة‎ 

ومنهم من أضاف إلئ ذلك الكلام فى فئون عامة., فأدخل فيه 
مالايليق بهء من بسط فروع الفقه. واختلاف الفقهاء , كالبلخى ١!‏ وغيره . 

وأصلح من سلك فى ذلك مسلكاً جميلاً مقتصداً. محمّد بن بحر 
أبو مسلم الأصفهانئ 7 . وعلئ بن عيسئ الرُمَانِيَ ", فإنَّ كتابيهما أصلح 
ماصّئْفٌ فى هذا المعنئ » غير أنّهما أطالا الخطب فيه, وأوردا فيه كثيراً مما 
ل يحتاج إليه . 

وسععتة جماعة هن أضتجانا - قديما وحدينا بديرغيوة: فى 'كنثات 
مقتصد يشتمل علئ جميع فنئون علم القرآنء من القراءات» والمعاني, 
والإعراب. والكلام علئ المتشابه, والجواب عن مطاعن الملحدين فيه, 


انظر: طبقات المعتزلة: .4٠١‏ طبقات المفسّرين» للداوديّ 7: ١1ت‏ 019, سيّر أعلام 
النبلاء 14: 187ات ٠١7‏ ومصادره. سعد السعود: 584. 

)١(‏ عبدالنّه بن أحمد بن محمود الكعبئ» الشهير بالبَلْخى » أبو القاسم. من أئمّة 
المعتزلة » وإليه تنسب الكعبية منهمء له: تفسير جامع علم القرآنء وقد كانت لدى 
السيّد ابن طاووس 8 نسخة منه وينقل عنه فى كتابه سعد السعود: .5١9 ١97‏ 
مات سئة : 7١١19‏ ه. | 

انظر: طنبقات المفشريق ١:-1194ت12١51‏ سنتر أعلام التبلاء 314 91ت 
64 و16: 06ت ,٠5١7‏ معجم المفسّرين لنويهض ,7١7 :١‏ ومصادرهم. 
(1) المعتزلي ؛ له: جامع التأويل لمحكم التنزيل مخطوط؛ وغيره. توفي عام: 77اه. 
انظر ترجمته فى : طبقات المفسشرين 7: 9١ت‏ 411. معجم المفشسرين». 
لنويهض :7١‏ 158. 
(؟) ابن على الأخشيدي , أبو الحسن الرّمَانىَ النحويّ المعتزلى , له: التفسير ( الجامع 
الكبير)؛ النتكت فى إعجاز القرآنء معاني القرآنء وغيرهاء توفى عام: 7814 ه. 
انظر: طبقات المفشرين 1:١‏ 477ات 7316, سير أعلام النبلاء 11: 077 ت 
", ومصادره. 


وأنواع المبطلين : كالمجبّرة» والمشبّهة والمجسّمة١"‏ وغيرهمء. وذكر 


الششرة أن المترود قرفة طنهرت" أوانئل ابا التتكني الأمسرض + متادية#إك الإتسسنان 
مجبور فى جميع شؤونه. ولا حول له ولا قوة ولا اختيارء ولا قدرة له مؤثرة 
ولاكاسبة. وكل ما يصدر منه فهو بمشيئة الباري تعالئ وإرادته. حاله حال الماء 
الجاري علئ وجه الأرض 
وقد ساعدت هذه الآراء وأمثالها علئ انتشار الظلم والفساد والمعصية؛ لتعثّل 
مرتكبيها بأنُها من الباري تعالئ وبإرادته؛ تعالئ عن ذلك علوًاً كبيراً . 
ومن هنا تظهر أصابع الحكام فى اختراع وتقوية ونشر هذه الآراء . 
وقد افترقت إلئ فرق كقّر المسلمون أغلبها بناء على شدة وضعف المعتقد 
لديها. 2 
قيل: إن فكرة الجبر ليست عربية وإثما تلقاها جهم بن صفوان مولى بنى راسب 
عن الجعد بن درهمٌ عن يهودي . 
من فرقهم: 
الجهميّة : أتباع جهم بن صفوان, وهم أكثرهم . 
النجارية : أتباع محمّد بن الحسين النجار. 
الصفائيّة » وغيرها. 
# المشبّهة أو الحلولية: فرقة شبّهوا الباري عرّ وجل بالمخلوقات؛ وممّلوه بالحادث 
علئ اختلاف فى الطريقة ؛ منهم مشبهة الحشوية والكرّامية . 
ولهم آراء مضحكة ء عرّ وتعالى عن ذلك علوأ كبيراً . 
* المُجَسّمَة: فرقة قالوا بالتجسيم, أي : أنّه تعالئى جسم له أبعاد وصورة, وأنَّه 
مركب من لحم ودم وعظم» وذهب البعض منهم إلئ أنه كصورة شاب أمرد جميل» 
أو أنه نور يسطع ويلمع» أو.. 
والملاحظ أن التجسيم هو رأي كبار أئمة العامة وبه أحاديث كشرة فى 
الصحيحين وغيرهما من جوامعهم . 
وللمزيد عن هذه المذاهب انظر: 
العدل والتوحيد للقاسم الرسى ( ضمن رسائل العدل والوسو: 6 ». مقالاات 
فل 


ما يختص أصحابنا به من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة مذاهبهم 
في أصول الديانات وفروعها . 

زأنااى نيتنا الله تعالى - أشرع في ذلك علئ وجه الإيجاز 
والخضار ولكلّ فنّ من نتونةو ولا اطين فسله الناكلى افو بولا امد 
اختصاراً يقصر فَهمّه عن معانيه» وأقدّم أمام ذلك فصلاً يشتمل علئ ذكر 
جمل لابدٌ من معرفتها دون استيفائهاء فإنّ لاستيفاء الكلام فيها مواضع هي 
الو ده 

وفق الله امعون المدولقي :و ا بعينية لاخر رو االر شاف ند تك ونه 
إن كاك الله تعالرة.. 


ذ لاضن 801/3191 :وان القهرسى+القرق بين القرق::98: أصول الديق للبغدادى : 
/ا"؛ الانتصار لأبى الحسين: 74: 34: تقريب المعارف: 404. الفِصَّلُ فى الملل 
والاهواء والنحل : انظر الفهرس ء التبصير فى الدين : ».١1١19‏ التمهيد لقواعد ارسي ل 
المتيمد فى أضوال الذين 2 847: تفريم المواقك 6 50ء تبصرة العوام : 0/ا. شرح العقيدة 
الطحاوية 7: 4١‏ و2747 والبدء والتاريخ 4: 179. أحسن التقاسيم: 177., النقض: 
.8٠‏ 4450ء الفرق المفترقة: 1/ا. كشاف اصطلاحات الفنون: انظرها حسب حروفهاء 
موسوعة الفرق الاسلامية : انظر الفهرس . موسوعة الفرق والجماعات : انظر الفهرس . دائرة 
المعارف الاسلامية 5: 787. 

وانظر مقال: مقولة جسم لا كالاجسام, المنشور فى مجلة «تراثنا» العدد 19. 
السئة الخامسة ص 7 .٠١7‏ 


فصل 
فى ذكر جمل لا بد من معرفتها قبل الشروع فى تفسير القرآن 


اعلم أن القرآن معجزة عظيمة على صددق النبئ ييه ؛ بل هو من أكبر 
المعجزات وأشهرها. غير أنّ الكلامٌ فى إعجازه. وجهة إعجازه واختلاف 
الناس فيهء لا يليق بهذا الكتاب ؛ لأنّهِ يتعلق بالكلام في الأصول. وقد ذكره 
غلبا أذ التوتهيلع .واظنيوا 'قتهعواسعوفوو:غابة: الاسعفاء: وقد ذ كرا مقة 
طرفاً صالحاً فى شرح الجمل7". لا يليق بهذا الموضع ؛ لأنّ استيفاءه يخرج 
به عن الغرض .ء واختصاره لا يأتي على المطلوب . فالاحالة عليه أولئ . 


والمقصود من هذا الكتاب : علم معانيه » وفنون أغراضه . 
وأمّا الكلام فى زيادته ونقصانه فممًا لا يليق به أيضاً ؛ لأنّ: الزيادة 
فيه مجمع علئ بطلانه . والنقصان منه . فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين 


10 تجهيه سول لاوما دعاو القيوية تعر «(للقمي اناري .متن ستتال: لالم 
والعمل للسيد الميرتضئ 58 ::وانظر بحت اعجار القرآن الكرن* الدتحيرة: جم 
وما بعدهاء أوائل المقالات: .7١‏ الكافى للحلبى : "لاء رسائل الشريف المرتضئ 
غ: ”597., كنز الفوائد ١74 :١‏ وغيرها. ١‏ ش 


بح افيد نه دوه كدي معام حو ستو ادل وقد تابونو القبيان فى “تفتير الفزان/ ١‏ 
خلافه . وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى يله 007 , 
وهو الظاهر فى الروايات . 

غير أنه رويت روايات كثيرة » من جهة الخاصة والعامة» بنقصان كثير 
من آي القرآن» وتّقل شيء منه من موضع إلئ موضع . 

طريقها الآحاد التى لذ توجتب لما ولا عملا » والأولن الاعتزاضن 
عنهاء وترك التشاغل بها؛ لأنّه يمكنٌ تأويلها. ولو صحّت لما كان ذلك 
طعناً على ما هو موجود بين الدَّفتين» فإنٌ ذلك معلوم صحته», لا يعترضه 
أحد من الأمّة ولا يدفعه. 

ورواياتنا متناصرة بالحث علئ قراءته والتمسّك بما فيه » وردٌ ما يرد 
من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه فما وافقّهُ عمل عليه. 
وما خالفه تجنب ولم يلتفت إليه !" . 


)١(‏ السيّد المرتضئ , علم الهدئ.ء أبو القاسمء علئ بن الحسين بن موسئ . فقيه 
الإمامية» ومتكلّمُهُم » إليه انتهت الرئاسة بعد شيخه المفيد . عالم مشارك في 
علوم عدّة» تشهد له مؤلفاته فيهاء منها: الأمالى . الفصول المختارة؛ الشافي , 
الانتصار. جمل العلم والعمل و...(فسلامٌ عليه يوم وَُلِدَ ويَوْمَ مات ويوم يبعث 
حيًا). ولد عام : 0, وتوفى عام : 271 ه. 

ترجمته فى أغلب كتب التراجم. منها: المنتظم 10: 194ات 7101 معجم 
الآدباء *1: 11ت 15. تاريخ بغداد 1:١١‏ 5٠ت‏ 1588. روضات الجنات 1: 
4 _ت 2.4٠١٠‏ ومقدمات كتبه. 

)١(‏ جملٌ العلم والجموج لتقم النقارى اسمن تويك الا فول ل 

(") انظر: تفسير العياشىن :١‏ 87 باب ترك الرواية التى بخلافٌ القرآنء الكافى :١‏ 080 
باب الأخذ افيه لا يحضره الفقيه : 53٠١‏ ح 055 عننون: اباد الرضا 1 "١‏ 
ح:5؛. المحاسن: 75177١‏ ح 15-118 و ١10ء‏ تهذيب الأحكام 7: 00 ح 
8 ا لاستضار :١‏ ح 58 و": 588 ح ٠١١17‏ و8١١٠‏ . الاحتجاج : ا11. 
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وقد روي عن النبى 0 رواية لا يدفعها أحدء أنّه قال: (إنىي 


2 فيك التّقلين . ما إن : 752 بهما لن تضلوا: كتابَ الله وعترتى 


(1) عد الحديث الشريف :هذا (حديت الفقلين) من الأحاديث القطعيّة الصِدور» وقد 
رزق شهرةً فاقت الحدّ مما أغنئ عن تعقب مصادره ورواته. فقد روته السنّة قبل 
الشيعة ؛ واعترفت به العامة قبل الخاصة, وحفظه الكبير بل الصغيرء والعالم والجاهل . 

وقد اختّلف فى نقل لفظه بما لا يؤثر علئ معناه ومفاده الأمر الذي لا يمكن أن 
يكون منشأ وسبباً لما يرومه البعض من تأويلات زائفة. أو فراراً عما ألزم منطوقه 
ومضموته المسلمين . 

وهذا الاختلاف فى لفظ الحديث ‏ ولأيّ سبب كان لخير شاهد على أن النبى 
الأكرم يله قد نطق بمفاده. وفى عدة مواطن ومناسبات محقوافة لديا وح 
التغتية:والمراة «والغرضن: ظ 

وأيضاً فإنّ تعدد الرواة بل وكثرتهم ‏ شاهد لتعدّد تلك المواطن حتئ انبرئ غير 
واحد من الحفاظ لجمع طرقه فى كتاب مفرد. 

هذا مع ما للحكم والسياسة من عَقْلٍِ ألسنة المحدثين وحبس أقلام الكتّاب 
والمؤلفين » ومع ذلك فقد اشتهر وانتشر حتئ جاوز حدٌّ التواتر إلئ المسلمات . 

لمزيد الاطلاع والمعرفة انظر للمئال: الطبقات: الكبرئ 7+ 144: مستد أحمد 
ابن حتبل ”“: ١5‏ و١‏ و71 و04. و5: 17”. سنن الدارميَ 7 175 صحيح 
مسلم 5: 1877ات 7508. المعرفة والتاريخ 017:١‏ و0197. تاريخ اليعقوبئ ؟: 
»١‏ سنن الترمذيٌ 0: 137ات 77/88, الخصائص للنسائئ : ٠/ات‏ 1/4 مسند 
أبي يعلئ الموصلئ 591:1 وات 1٠١1١‏ و77 2.1١‏ المعجم الصغير 2١76 :١‏ 
المعجم الكبير 0: ١01‏ وغ6ات 5غ "1:57 و6ا18اات ,6١84٠‏ زين الفتئ فى 
شرح سورة هل أتئ 1: 518» المستدرك للحاكم «: ,1٠١ ٠١9‏ حلية الأولياء 
١‏ السنين الكبرئ .١١5 :٠١‏ مصابيح السّنة 4: 19١0‏ ت-1١44»‏ معالم 
التنزيل ,.0517:١‏ التفسير الكبير للرَّازَيَّ 4: ”17, أسد الغابة ١١70 تا494٠ :١‏ 
و: 1١١4‏ ت79068, تذكرة الخواص: ٠١4١‏ ب17, شرح ابن أبى الحديد 1: 


2 


وهذا يدل علئ أنه موجودٌ في كلل عصر؛ لأنه لا يجورٌ أنْ يأمرنا 
باللتنلك وا لقند رصان اقدسقاك جد كنا أن اهل اليك ةا روفن يوب 
انباع قوله. حاصل في كل وقت . 

وإذا كان الموسوة مننا مجفعا عن :ضحعة. يي أن تتشاغل 
بتفسيره . وبيانٍ معانيه» ونترك ما سواه . / 

واعلم أنّ الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأنّ تفسير القرآن لا يجوز 
إلا بالأثر الصحيح عن النبئ يَييِْةُ ‏ وعن الأثمّة لبيك » الذين قولهم حجة 
كقول النبئ يي ٠‏ وأنّ القول فيه بالرأي لا يجوز!". 


ول/ا”, كفاية الطالب: "01 ب١ء‏ ذخائر العقبئ : 17 تفسير غرائب القرآن للنيسابورىّ ؟: 
06 فرائق السمطين. ؟: 74 ب -41» البدابة والنهاية *: 8084 الفضول المهمة 2:4 
إحياء الميت للسيوطئ : 78 جواهر العقدين فى فضل الشرفين :١‏ 81 و97», الصواعق 
المحرقة ؟: 58] وما درن 4ن الال 6ت 444 

وإن شئت الوقوف علئ طرف من ألفاظه وطرقه فراجع : 

غاية المرام للسيد البحرانئ ؟: 4٠“اب‏ 78 وما بعدها لطرق العامة. و7:١؟"‏ 
ن 79 وما بعدها لطرق الشامة: عبقات الأنوار قسم حديث الثقلين للسيد حامد 
حسين الهنديّ . والأجزاء الخمسة الأولى من خلاصته: نفحات الأزهار للسيّد 
الميلانى . ملحقات إحقاق الحق للسيد المرعشى النجفىت 9: "٠١٠9‏ و8 ,5١١ :١1‏ 
الطرائف فى معرفة مذاهب م 
واس عت من المصادرء الغدير للشيخ الأمينئ 15 زاتظر التيرعيت: على 
ضفاف الغدير: 7520, المراجعات : 83 هامش المراجعة 8. حديث الثقلين تواتره 
فقهه للسيّد الميلانى . أهل البيت فى المكتبة العربية (فصلية تراثنا العدد ١4‏ لسنة 
84 ص: ل للدت المطاطات ضرعا عقر حورا وقى هذ كنا ذ: لذرى اتبيه و ابيا 

)١(‏ للمثال انظر: كمال 5 31 4ح لال تفسير العياشيّ :١‏ 4 باب علم 
الأئمَّة 8 بالتأويل. و917١‏ ح341. 3747 148. الكافى ١77:١‏ ح١ء‏ وتفسير 
النعمانئ ( ضمن بحار الأنوار) 97: 7. 
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وروئ العامة ذلك عن النبى َيل اه قال: ( من فسيق القرآن خراطة 
وأصاب الحقٌّ . فقد أخطأ) 7" . 


وكره جماعةٌ من التابعين وفقهاء المدينة القول فى القرآن بالرأي : 
كتفيك ته العضان 0 وعبيدة السلمانئي'"' ونافع !' , والقاسم بن محمد !"اع 


)١(‏ لعله مروي بالمعنى» انظر: الجامع الصحيح 5: ٠٠١‏ ح54075, سنن أبي داود 
307٠ :‏ ح 07, فضائل القرآن للنسائئ للا رقم ,.١١‏ وكمال الدين 507:١‏ 
قطعة من ح١»‏ وقد تعرض للبحث أغلب المفسّرين من الطرفين فى مقدّماتهم. 
منهم : العياشئّ في تفسيره :١‏ 40 باب من فسّر القرآن برأيه. والطبريّ في جامع 
البيان :١‏ لاء والماورديّ فى النكت والعيون :١‏ 4", والنيسابوريّ فى الوسيط 
:١‏ 44» والقرطبين في الجامع لأحكام القرآن ١‏ ". 1 

(؟) سعيد بن المسيِّب بن حزن المخزومي , أبو محمّد المُرشى . يُعدَ في كبار 
التابعين». روئ عن: الإمام على بن أبى طالب عد » وابن عبّاس و... وعنه: 
الزهريّ : رما و يه من جرارة الإمام السجاد عَيِةٍ . توفى عام: 
06ه. 

تنقيح المقال ؟: ٠ت »487٠‏ سيّر أعلام النبلاء 4: ١7ت‏ 288 ومصادره. 

(') عَبِيدَة بن عمرو السَّلمانَئَ » نسبة إلى جدهم سلمان بن ناجية؛ روئ عن الإمام 
على بن أبي طالب اكلا وعد من خاصة أصحابه ‏ وابن مسعود, وعنه: النَّحْعىّ 
والسعبىٌ وابن سيرين وغيرهم . توفى عام: الاه. 

انظر: تنقيح المقال 7: 147ات ٠١/الاء‏ سيّر أعلام النبلاء ؛: 4٠‏ ت 4.: ومصادره. 

(4) لعله: نافع بن جبر بن مطعم بن عديّ, أبو محمد النُوفلئَ المدنئ روئ عن الإمام 
على بن أبي طالب عد والعباس وغيرهم» وعنه: الزّهريّ وعمرو بن دينار وغيرهم. 
توفي عام: 4 ه. 

انظر: سيّر أعلام النبلاء 4: .68١‏ 

(5) فى النسخ: محمّد بن القاسم. وليس بصحيح ؛ لأنّه ليس من التابعين ولامن 

فقهاء المدينة . 
0 


' و 0 00000 
وتكاتييق عدائلهة!!بدوفيرهم. 

وروي عن عائشة'" أنّها قالت: لم يكن النبى إصلَى اللَّه عليه وآله] 
يفسر القرآن إلا يعد أنْ يأتى به جبرائيل عليه السلام !" . 


والذي نقول في ذلك: إن لا يجوز أنْ يكون فى كلام اللّه تعالى 
وكلام نبيّه ييه تناقضٌ وتضاد . وقد قال اللَّه تعالى : 9إنَا جَعَلْئَهُ قُرْءْناً 


انظر: معجم المفسّرين :١‏ 476. 
والصحيح المثبت» وهو القاسم بن محمّد بن أبي بكر بن أبي قحافة» يُعدٌ في 
أصحاب الإمام السجاد والباقر ليك ٠‏ روئ عن عائشة وقد ربّي فى حجر وعن 5 
عبّاس وغيرهم . وعنه روئ الشعبى وابنه عبدالرحمن ونافع العمريّ . توفي عام : 
اك 
انظر: تتقيح المقال 55:7 (من أبواب القاف) ت 4091: طبقات الفقهاء : 
00 ه6: ”ءات 18. 

(١)اسالومن‏ غبدائله بن عمر بن الخطاب» روئ عن أبيهء وعائشة» وأبي هريرة 
وغيرهم. وعنه الزهريّ وصالح بن كيسان و.... توفى عام: 6١٠هء‏ وقيل غير 
ذلك . 

انظر: سيّر أعلام النبلاء 5: لاه4 ت ١71‏ ومصادره. 

(1) عائشة بنت أبي بكر بن أبى قحافة» زوج النبئ الأكرم يَيْْةُ ؛ أشهر من أن تُعرّف 
بشىيء»ء لها مواقف مشهورة مشهودة بعد وفاتهيَيُةُ مع أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب وولده لمكا وعثمان, ماتت عام: 01 هء ودفنت فى البقيع . 

ترجمتها فى أغلب كتب التأريخ والتراجم»ء للمثال: سيّر أعلام النبلاء ؟: 16 
ت9١‏ ومصادرهء. وانظر: أحاديث أم المؤمنين عائشة., للسيد العسكريّ » تنقيح 
المقال "7: 88 من قسم النساء والكنى . 

(؟) رواه جمع منهم: الموصلئ فى المسند 8: 5 ح4058» والهيثميَ في مجمع 
الزوائد 7: ,7١‏ والطبريّ فى جامع البيان :١‏ 14. وعنه ابن كثير في تفسيره :١‏ 
4» وفى الجميع باختلاف . 
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ربا 14" : وقال: ل بِلِسَانِ عَرَبَِ مُِّينِ 74" وقال: (وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ 
رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ 74". وقال: فيه تين لَكُلَ شَئْء 04, وقال: 
(مَا قَرَطْنَا فى آلكتّبٍ مِنْ شَئْء 4!©. 

فكيف يجوز أن يصفه: بأنّه عربئ مبينٌ » وأنّه بلسان قومه. وأنّه بان 
للناس ؛ ولايفهم بظاهره شىءٌ ؟ وهل ذلك إلا رصنت السباللقن والمعمىئ 
الذي لا يفهم المراد به إلا بعد تفسيره وبيانه ؟ وذلك منرّه عنه القرآن . 

وقد مدح الله تعالئ أقواماً علئ استخراج معاني القرآن فقال: 

وقال فى قوم يذمّهم حيث لم يتدبّروا القرآنء ولم يتفكروا في 
معانيه : «أَقَلا يَتَدَبَرُونَ آلقَرْءَانَ َم عَلَى قوب قْمَالَهَا 94 . 

وقال النبئ يَييْةُ : ني مُخْلّفٌ فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى )7 فبيّن أنّ الكتاب حبة , كما أن العترة حجّة. وكيف يكونٌ حجة 


.7 :27 سورة الزحرف‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء 75: .١196‏ 

(؟) سورة إبراهيم :١4‏ 5. 

(غ) سورة النحل :١1‏ 484. 

(0) سورة الأنعام 7: 78. 

(1) سورة النساء 4: '487. 

(0) سورة محمد يليه /11: 716. 

(6) تقدمت الإشارة إليه فى صفحة: ,.١7‏ الهامش ١‏ . 


”7 فا عور وموم جاده رن اوس ماه عا واف اقواة هج القبان فى تعن القرا وار 

وروي عنه مالقا أنه قال: (إذا جاءكم عنّى حديتٌ » فاعرضوه على 
كتاب اللّه. فما وافق كتاب اللَّه فاقبلوه. وما خالفه فاضربوا به عرض 
الحائط )(" ؛ وروي مثل ذلك عن أئمتنا لبه 7" ؛ وكيف يمكن العرض 
على كتاب اللَّه وهو لا يفهم به شىءٌ ؟ ! 

وكلّ ذلك يدل على أن ظاهر هذه الأخبار متروك. - 

والذي نقول : إن معاني القرآن علئ أربعة أقسام : 

أحدها : ما اختصّ الله تعالئ بالعلم بع نناة يد للحن تلت اقول 
فيه ولا تعاطي معرفتهء وذلك مثل قوله تعالئ : 9 يَسْكَلُونَك عن آلسَّاعَةٍ 
َانَ مرْسَْهَا قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّى لا يُجَليهَا لوَفْيَ إلا هو 74". ومثل 
قوله تعالئ : «إِنَّ آللَهَ عِندَهُ عِلْمُ آلسَّاعَةِ 4 إلى آخرها . 

فتعاطي معرفة ما اختص الله تعالئ بالعلم به خطأ . 

وثانيها : ما يكون ظاهره مطابقاً لمعناه» فكلل من عرف اللّغة التي 
خوطب بها عرف معناهاء مثل قوله تعالئ : 9 ولا تمَتُلُواْ آلنَفْسَ آلتى حَرّم 
آنه إلا بالْحَقّ 4, ومثل قوله تعالئ : قل هُوَ آله أَحَدٌ 74, وغير ذلك. 


7 مس 


)١(‏ الرسالة للشافعئ : 317/755.: المعجم الكبير؟: 1579/97, أحكام الاحكام ؟: 
7 جامع بيان العلم وفضله 7: 7071/478, المحصول 7: 4١‏ الإحكام في 
أصول الأحكام ٠01:7‏ و1١73‏ التحصيل :١‏ 787, وج7: 2147 انظر مجمع 
الزوائد ,١7١ :١‏ كشف الخفاء :١‏ 570/84. وفى المصادر باختلاف. 

ْ ." الهامش‎ ١ انظر صفحة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف /!: /141. 

)سور تمان 11 

(0) سورة الأنعام 7: .١8١‏ 

(1) سورة التوحيد .١:١١7”‏ 
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وثالثها : ما هو مجملٌ لا ينبىءٌ ظاهره عن المراد به مفصّلاً . مثل قوله 
تعالئ : « وَأَقِيمُوأً آلصّلُوةَ وَءَانُوأ آلرَّكَوْةَ 4". ومثل قوله: 9 وَلِلَّهِ عَلَى 
آلنَّاسٍِ حِج آلْبَيتِ مَن آسْتَطاعَ إليْه سَبيلاً 04" وقوله: «وَءَانُوا حَقَهُ , 
يَوْمَ حَصَادِهِ 2274 وقوله: «فِىَ أَموْلِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ 4, وما أشبه ذلك. 

فإنٌ تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتهاء وتفصيل مناسك الحجّ 
وشروطه. ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلا ببيان 
النبئ ييه ووحى من جهة الله تعالئ . 

فتكلف القول فى ذلك خطأ ممنوع متف وزيمكن أن اتكون الاجيار 
معنا ل لقان 

ورابعها : ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عليهماء ويمكن 
أن يكون كل واحدٍ منهما مراداً . 

فإنّه لا ينْبغى أنْ يقدم أحد فيقول: إِنّ مراد الله فيه بعض ما يحتمل 
إلا بقول نبئّ أو إمام معصوم ؛ بل ينبغي أن يقول: إِنّ الظاهر محتمل لأمور. 
وكلّ واحد يجوز أنْ يكون مراداً على التفصيلء واللّه أعلئ بما أراد. 

ومكن كان اللفظ مكتركا بين قشين + أو. ها زاف غلنيها دل الدذليل 
علئ أنه لا يجوز أن يريد إلا وجهاً واحداً. جاز أن يقال : إِنّه هو المراد. 


)١(‏ متكررة ففمى سورة البقرة 7: ”5. ”87. ١٠١١‏ وفى سور النساء ؟: لالا وفى 
سورة الحجّ 3 8 وفى سورة النور 01:74 وفى رار المجادلة 608: ١١‏ لاني 
سورة المزمل "الا: .٠١‏ 

)١(‏ سورة آل عمران ": /ا9. 

() سورة الأنعام 7: .١5١‏ 

(4) سورة المعارج :7١‏ 114. 


" 60006060 6 060666666000606 0000000000.00.6666666- التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
ومتئ قسّمنا هذه الأقسام . نكون قد قبلنا هذه الأخبار ولم نردّها على 
وجهِ يوحش نقلتها والمُتمسكين بهاء ولا منعنا بذلك من الكلام في تأويل 
ولا ينبغى لأحدٍ أنْ ينظر فى تفسير آية لا ينبئن ظاهرها عن المراد 
مفضلاً » أو يقلد أحذا من المفشريق» إلا أن. يكون التأويل مجمعا عتليه: 
فيجب اتباعه لمكان الأجماع . 
لآن هن الجفشوية عن مدت طرائقه. ومدحت مذاهبه. كابن 
تاس لالبو لحم ا وقنادة”" . ومجاهد !ا ورف 


)١(‏ عبداللّه بن عبّاس بن عبدالمطلب الهاشمئ» أبو العباس» أشهر من أن يُعرّفء 
صحب أمير المؤمنين ءاقة وأخذ عنه وولى لهء ججمع له ما روي عنه فى الغريب 
والتفسير. توفي سئة : 1 ه. 

انظر: طبقات المفسّرين للذاوديّ ١:79ات‏ 775, معجم المفسّرين :١‏ 
لا اتستقيح المستال: 3471:3519 سر أعبام الحياف: 10 الث ١ه‏ 
ومصادره وانظر: ابن عبّاس ومكاتنته فى التفسير لحجتي . وموسوعة ابن عبّاس 
للسيّد الخرسان ففيها غنى عن الجميع . 

(1) الحسن بن يسار البصريّ . أبو سعيد, له: كتاب تفسير مبئوثِ في ثنايا تفسير 
الشعلبئ والطبريّ . وله: نزول القرآنء والعدد في القرآن. وبججمع له ماتفرق من 
تفسيره. توفى سئة: ١١١‏ ه. 

انظر: طبقات المفسّرين :١‏ ١6ت‏ غ4١»‏ معجم المفسّرين .١ 18:١‏ 

() قتادةٌ ‏ بفتح القاف ‏ بن دعامة السدوسي . أبو الخطاب؛. عد فى المفسّرين» ومع 
أنه كان يدس فى الحديث فقد احتج بحديثة, له تفسير القرآنء مبثوث في ثنايا 
تفسير الطبريّ . وله غير ذلك . توفى فى واسط بالطاعون عام: ١١18‏ ه. 

انظر: طبقات المفسرين لال بق الب ارين :١‏ 26. 

(4) مجاهد بن جبر المكئ , أبو الحجاج؛ اشتهر بالتفسير ‏ خصوصاً ‏ بالرأي » وقد 

ف 
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ومنهم من ذمّت مذاهبه؛ كأبي عتالع 171 والدى 17 العا 
وغيرهم . هذا فى الطبقة الأولئ . 
فأما المتأخرون فكل واحدٍ منهم نصر مذهبه؛ وتأوّل على ما يطابق أصله. 
ولأا عون لحن أن قد أحداً منهم. بل يَنبغى أنْ يرجع إلى الأدلة 
الصحيحة : إمّا العقليّة أو الشرعيّة؛ من : إجماع عليه أو نقلٍ متواتر به 
عمّن يجب اتباع قوله . ولا يقبل في ذلك حبر واحدٍ . ونخاصّةً إذا كان مما 


طريقه العلم . 


اعتمد الطبريّ تفسيره وبثه في جوانب من تفسيره» ونقل عنه البخاريّ في جامعه وغيره. 
توفى عام: ٠١4‏ ه. 
انظر: معجم المفشرين ”: 417., غاية النهاية ”: ١4ت‏ 5104, سيّر أعلام 
النبلاء ؛: 9غغ ت 70١؛.‏ ومصادره. 
(1)متسترة ميق سعناضرقن»::والمزاة هنا ناذا أو عاذان:ضولن آم عتائق حت 
أبى طالب . مشهورٌ بكنية (أبو صالح) ذمّه أغلب من ترجم له. 
انظر: تهذيب الكمال 5: 3" ت 773: ومصادره. 
(؟) الشذى ضيه الشين وكسبر الذان اوماقو المشددتين. نسبة إلى سدَة الجامع أو 
ابم مرجع عرس ترات كين لكين اماع بن عدا حون :و الفعدين ميجر 
المراد رن و لد ار د ع ا اك لاف 
الكلبئ . ضعفه بل كذبه أغلبٌ من ترججم له. وهذا قرينة علئ إرادة الشيخ المؤلف 
له . توفى سنة : 1/7 ه. 
انظر: الا شان للسمعانى ل: 37. تهذيب الكمال 595:51 ت60990, 
طبقات المفسشرين ”: 700 ك3 رمعا ذرهها: 
0 اللي » محمّد بن السائب بن ب؛ فقون الكلير انو اتهبيء: البخوو بالنيلنياةة و المتهير 
انهم وضُع . له تفسير الآي الذي سي سنة+ 145 هه 
انظر: طنبيقات المفسزين 149-29 ت:61941 معتجم المفسريق 17 050: 
ومصادرهما. 


” 0600062 606 066666606666600 00000000000060666066. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 

ومتئ ما كان التأويل مما يحتاجٌ إلى شاهدٍ من اللّغة. فلا يقبل من 
الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل اللّغة شائعاً بينهم . 

فأمّا ما طريقه الآحاد من الروايات الشاردة» أو الألفاظ النادرة» فإِنّه 
لايقطع بذلك؛, ولا يجعل شاهداً على كتاب اللّه . 

وينبغى أنْ يتوقف فيه ويذكر ما يحتملّه » ولا يقطع علئ المراد منه 
بعينه » فإنّه متئ قَطع علئ المراد كان مخطئأ ؛ وإنْ أصاب الحق, كما روي 
عن النبئ يي " ؛ لأنّه قال ذلك تخميئاً وحدساًء ولم يصدر ذلك عن 
حبجّة قاطعة. وذلك باطل بالاتفاق . 

واعلموا أن المعروف من مذهب أصحابناء والشائع من أخبارهم 
ورواياتهم» أن القرآن نزل بحرف واحدء علئ نبئ واحد'!", غير أنّهم 
أجمعوا علئ جواز القراءة بما يتداوله القرّاء» وأنّ الإنسان مخيّر بأىّ قراءة 
شاع را 

وكرهوا تجريد قراءة بعينها ؛ بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز 
.بين القرّاء» ولم يبلغوا بذلك حد التحريم والحظر. 

وروئ المخالفون لنا عن النبى ييه أنّه قال : ( نزل القرآن علئ سبعة 
أحرفي كلها شاف كان )» وفي بعضها : ( على سبعة أبواب)!" وكثرت في 


.١ تقدم فى صفحة 19. الهامش‎ )١( 
بهذا امون رواياتء. منها: فى الكافى ”: 1315 ح5١., التنزيل والتحريف‎ )"( 
وغيرهماء واقكل: اعتقادات الصدوق (ضمن شرح الباب‎ .١ للسياريّ : ورقة‎ 
.5 الحادي عشر):‎ 
20٠١1517 تا015:1٠١ (؟) طرقه وألفاظه مختلفة؛ انظر: المصئف لابن أبى شيبة‎ 
2 


مقدمة المؤلف /جمل لابد من معرفتها ا ل 


ذلك رواياتهم» ولا معنئ للتشاغل بإيرادها . 

واختلفوا فى تأويل الخبر : 

فاختار قوم أنّ معناه على سبعة معان : أمرّء ونهئ » ووعد . ووعيدٌ. 
وجدلٌ . وقصصّ ». وأمُثال . 

وروئ ابن مسعود”" عن النبئ ييه أنه قال: (نزْلَ القرآنُ على 
سبعة أحرفي : زجرٌء وأمدُ ؛ وحلال . وحرامٌ ؛ ومحكمٌ . ومتشابةٌ ؛ وأمثال) . 

وروئ أبو قلابة'" عن النبئ ييه أنّه قال: ( نَزْلَ القرآنُ علئ سبعة 
أحرفب : أمرٌء ورجِرٌ ؛ وترغيبٌ » وترهيبٌ ؛ وجدلٌ ؛ وقصص » وأمغالٌ) 7 . 


دا ميمتن: امن عرق حفل :10-1 نوها كاسنن أن اوه 37م 
حلالا1 ا تأويل مشكل القرآن: 37, سئن النسائئ 3 : 167ء مشكل الآثار : باب بيان 
مشكل ما روي من قوله : انزل القران....؛ الانصاف للباقلاني: »١114‏ المستدرك للحاكم 
١‏ 0407 السئن الكبرئ ؟: 584. وقد تكلم على هذا ابن عبدالبرٌ فى كتابيه التمهيد /: 
37 وما بعدهاء والاستذكار 8: /ا ت 447 وما بعدها باستيعاب 50 

)١(‏ عبداللّه بن مسعود بن غافل الهذلي » أبو عبدالرحمنء المشهور بابن أَمّ عبدء من 
القرّاء المشهورين؛ والمفسّرين الأوائل» ولي لعمر بن الخطاب ‏ إبان حكومته بيت 
المال في الكوفة. لم يُذكر له مُوْلّفْ وإنّما آراؤه وتفسيرُه صبئوث في بسطون التفاسير 
وكتب الحديث . توفى عام : 77 ه. 

انظر: معجم المفسّرين :١‏ 70”, غاية النهاية للجزريّ »4048:١‏ سيّر أعلام 
النبلاء 531١ :١‏ تالاقىء ومصادره. 

(؟) عبداللّه بن زيد بن عامر عمر - أبو قلابة الجَرْمِيّ؛ روئ عن جمع.ء وعنه كثير» 

أدرك حكومة عمر بن عبدالعزيز. سكن دمشق وفيها توفى عام: 4١٠ه.‏ وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 758: 1ت الكو سيّر أعلام النبلاء ؟: 
ات 4لا١‏ . ومصادره. 

(") لللسروايتين راجع: مشكل الآثار ؛: ١148ء‏ المستدرك وتلخيصه للذهبئ :١‏ ”007, 
النكت والعيون للماورديّ :١‏ 59. فتح الباري 51::9. الاحسان فى ترتيب صحيح 
ابن .عبان 190:5 تال :وانظر مفحة :5" الهايشل 2 


1 ما ماق وق عا وا و وص و ب وق ليزت م عا اندي ام نط1 اد السيان فى :تقمنين القران جع ١‏ 

وقال آخرون: نزل القرآن علئ سبعة أحرفي. أي : سبع لغات 
مختلفة مما لا يغيرُ حكماً في تحليل وتحريم . مثل: هلم وتعال: من 
لغات مختلفة : ومعانيها مؤتلفة,. 2 / 

وكانوا مخيّرين في أوّل الاسلام فى أن يقرأوا بما شاءُوا منها. ثم 
اجمعوا فلن اخدهاء قصارءها اجمعوا عليه ماتها ضما اعرضو اانه 

وقال آخرون: نزل علئ سبع لغات من اللّغات الفصيحة ؛ لأنّ القبائل 
بعضها أفصح من بعضٍ ء وهو الذي اختاره الطبرئ 7" . 

وقال بعضهم : هى علئ سبعة أوجه من اللغات, متفرقة في القرآن ؛ 
1ن رويد مر نه قري فل يه ااا 

وقال بعضهم : وجه الاختلاف فى القراءات سبعة : 

أؤلها : اختلاف إعراب الكلمة أو حركة بنائهاء بما لا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب ولا يغيّر معناهاء نحو قوله: 9 هَنَؤْلَآءِ بََاتى هُنَّ أَطْهَرٌ 
لكُمْ» بالرفع والنصب””, [و] 9 وهّل نَجَرَىَ إل آلكَفُورَ 04 بالنصب والنون 


.١7 :١ فى تفسيره جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ على كثرة ما بأيدينا من المصادر لم نجد من نسب الاقوال إلئ قائل بعينه. أنظر: 
فضائل القرآن لبج عبيد القاسم بن سلام: ٠٠١‏ باب 041. جامع البيان :١‏ 4, 
تأويل مشكل القرآن: “”. بستان العارفين فى تنبيه الغافلين: 04" الإنصاف 
للباقلانئ : 174, النكت والعيون للماورديٌ :١‏ التجاب لأحكام القرآن للقرطبىئ 
:١‏ 4. ولاحظ: علوم القرآن عند المفسّرين 1: 2١77‏ فقد جمع فيه الشىء 
الكثير من الأقوال والآراء . 

(*) أي : أَطْهَرُء أَطْهّرَ . سورة هود :1١‏ 8. 

(8) سورة ا ااا 


مقدمة المؤلف /جمل لابد من معرفتها ري ا ا ل ا 
وهل يُجَارَى إل الكَفُورٌ» بالياء والرفع» [و ] بابل 7" هَبِالبَخْلِ» برفع 
الباء ونصبها. و 9مَيْسَرَةِ "١4‏ و8ْمَيْسْرَةِ4 بنصب السين ورفعها. 

والثانى : الاختلاف فى إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها 
ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب مثل قوله : ( رَيََابَعِدَ بين أسْفَارنًا 74" 
علئ الدعاء » و 8 رَيّنَا بعَدَ بَيْنَ أُسْمَارنَا4 فل "ابر «إذ: تَلقَوْنه 
الْستَيكُة 4 كا بالتشديدء [و] 9تَلِقَوتَهُ4 بكسر اللام والتخفيف . 

والثالث : الاختلاف فى حروف الكلمة دون إعرابهاء بما يغير معناها 
ولا يزيل صورتها ٠‏ نحو قوله تعالئ : كيف نُنْشِرُهَا 4 بالزاي المعجمة : 
وبالراء الغير معجمة . 

والرابع : الاختلاف في الكلمة بما يغيّر صورتها ولا يغيّر معناها نحو 
قوله تعالئ : 9 إلا صَبْحَةَ وَحِدَةَ 74" و إلا زقية). و(كالصوف المنفوش) 
و( كَالْعِهْنِ آلْمَنُْوشُ 6 ". 

والخامس : الاختلاف فى الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو قوله 
تعالى : «وَطلح منْضُودٍ 4 (وطلع). 


.75 سورة النساء 5: ل”. سورة الحديد /ا80:‎ )١( 

.75/8٠ : سورة البقرة‎ )١( 

وو ا 

19 ضوزة التو 18115 

(6) سورة البقرة 7: 7509. 

(1) سورة يس :71١‏ 7594 و14 و67. وسورة ص 78: .1١0‏ 
(/) سورة القارعة :٠١١‏ 6. 


() سوزة الواقئ 65 


الي ل ل ل التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 

والسادس : الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله تعالى: 9 وَجَاءَتْ 
سَكْرَة آلْمَوْتِ بالحقٌّ "١4‏ (وجاءت سكرة الحق بالموت). 

والسابع : الاختلاف بالزيادةٍ والتقصان نحو قوله تعالئ : وما عمِلَنُهُ 
يديه 4 7 (وما عملت أيديهم) بإسقاط الهاء وإثباتها . ونحو قوله تعالئ : 
لفَإِنَّ آللّهَ هُوَ آلمَبِيُ آلْحَمِيدُ4": (إِنّ اللّه الغنى الحميد). في سورة 
الحديد © . 

وهذا الخبر عندنا وإِنْ كانَ خبراً واحدا_لا يجب العمل به. 

فالوجه الأخير أملح الوجوه؛ على ما روي عنهم نُبِيكُ من جواز 
القراءة بما اختلف القرّاء فيه !© . 

وأمًا القول الأوّل فهو علئ ما تضمنه ؛ لأنّ تأويل القرآن لايخرج عن 
أحد الأقسام السبعة : إِمّا أمرٌّء أو نهئٌ , او وقد او وقيد أن خية أن 
قصصّ .ء أو مثل . وهو الذي ذكره أصحابنا فى أقسام تفسير القرآن 7" . 

فأمًا ما روي عن النبىَعَييُ أنه قال : ( ما نزلٌ من القرآن من آية إلا ولها 
ظيرويظن )»#وقك: زواة ايقنا أضحاننا عو الأنية 840 "اناه حنمل وحفوها: 


.19:86٠ سورة ق‎ )١( 

)سور عن ا ا 

() سورة الحديد /ا0: 758. 

(؛) إضافة لمما تقدّم فى صفحة ١8‏ هامش "5». انظر: المحرر الوجسيز١: ١١‏ 
ومابعدهاء النشر فى القراءات العشر »١19 :١‏ وما بعدها. 

(0) كثيرة متفرّقة, للمثال انظر: الكافى 7: 577 ح77, بصائر الدرجات: 1١‏ ح”3, 
الخصال : 07" حغ؛. 

(1) الآيات الناسخة والمنسوخة للسيد الشريف المرتضئ : 44: وانظر: بحار الأنوار 37: 6. 

(1) قريب منها جداً فى تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن :١‏ 4 وفضائل القرآن 

ل 


مقدمة المؤلف /جمل لابد من معرفتها ا 0 ا 
أحدها: ما روي فى أخبارنا عن الصادقين لله وحكى ذلك عن 
أبى عبيد(" ‏ أن المراد بذلك القصص بأخبار هلاك الأوّلين وباطنها عظة 


والثانى : ما حكى عن ابن مسعود أنه قال: ما من آية إلا وقد عمل 
بها قوم ولها قوم يعملون بها'". 

والثالث : معناه: أنّ ظاهرها لفظهاء وباطتها تأويلهاء ذكره الطُبرئٌ 
واختاره التلضه 2 . 

والرابع : ما قاله الحسن البصريّ : إِنَّك إذا فتّشتَ عن باطنها وقسته 


© لأبى عبيد: 47 "1غ ومجمع الزوائد 1: 107» وانظر: شرح السنّة للبغويّ 178:7 7174. 
وهكذا فىي: المحاسن: ح310, 3٠١‏ ح0 وتفسير العياشئّ ١‏ باب تفسير 
الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن.... ومعاني الاخبار: 059., وبصائر الدرجات: 5١1‏ 
777 ح/ و؟ء الكافى :١‏ 774 قطعة من ح١٠‏ و5: 048 قطعة من ح"5, وانظر بحار 
الأنوار 97: ” وما بعدها. وانظر شرح الحديث فى المجازات النبوية: ١10ات .5٠١‏ 

)١(‏ أبو عُبيدء القاسم بن سَلَام الرومئ الأنصاري ‏ مولاهم -البغداديّ » أخذ القراءة عن 
الكسائئ والبَلْحَىَ وغيرهم, 50 عنه خلق. عد فى طبقة الشافعئ وأحمد. له: 
الأموال. فضائل القرآن وغيرها. توفى عام: 774 ه. 

له ترجمة فى: طبقات القرّاء .٠١5 تا١94 :١‏ وفيات الاعيان 8: 1١‏ ت 
“0 ؛ ومصادرهما. ْ 

(1) انظر تفسير العياشئ :١‏ 80 باب تفسير الناسخ والمنسوخ و...؛ بصائر الدرجات: 
73 حلاء وفضائل القرآن لأبى عبيد: 1١‏ ب5 ح١‏ و١١.‏ وانظر مصادر الهامش: 
المتقدم فى الصفحة: .7١‏ 

(؟) فضائل القرآن لأبى عبيد: ”4 ب حلء وتفسير النكت والعيون للماورديّ ,4١ :١‏ 
صحيح ابن حبّان . تحقيق الآرنؤوط ١:771ات‏ 0/ ومصادره. 

(5) تفسير جامع البيان :١‏ 560. وفى تفسير النكت والعيون 1١ :١‏ نسبه إلى 
الجاحظ . وانظر الإتقان للسيوطئى 4: 06؟7. 


بض ايا واه نم .ا القبيان: فى تفسكين القرا سر 
على ظاهرها وقفت علئ معناها!" . 

واعلم أنّ جميع أقسام القرآن لا تخلو من ستة: محكم. ومتشابه ؛ 
وناسخ » ومنسوخ ؛ وخاص» وعام . 

فالمحكم : ما أنبأ لفظه عن معناةٌ من غير اعتبار أمر ينضمٌ إليه . سواء 
كان اللّفظ لغويا أو عرفياً. ولا يحتاجٌ إلى ضروب من التأويل . وذلك نحو 
قوله : « لا يُكَلْفُ آللَّهُ نَفْسأ إلا وُسْعَهَا 4'". وقوله: 9 وَلَا تَفتلُوأ آلنَفْسَ 
ب : لله" وقوله: قل هُوَ آللَهُ أحَدٌ 4". وقوله: 9لَمْ يلد 
وَلْمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُُواً أَحَدٌ 4 وقوله: اوَمَا عر 
واي : وَمَا خَلْقَتٌ الجن وَآلإِنْسَ إلا ليَْبْدُونِ 4 ونظا 
ذلك . 

والمتشابه : ما كان المراد به لا يعرف بظاهره. بل يحتاج إلئ دليل . 
وذلك ما كان محتملاً لأمور كثيرة أو أمرين», ولا يجوز أنْ يكون الجميع 
مراداً » فإنّه من باب المتشابه . 


وإلطا سيقي عقانيا + فاه الجراكه نه هنا لين تمر اق 39.2 للق تيد 


.78١ : إضافة لما تقدم انظر: الموافقات للشاطبئ‎ )١1( 
.581 :7 سورة البقرة‎ )"( 

() سورة الأنعام 5: .١61١‏ 

(9):سوزة التوخين ١:11‏ 

(6)سورة توصي 115 12 

(1) سورة فصلت .15:4١‏ 


مقدمة المؤلف /جمل لابد من معرفتها 1 ز 1 ا 0 
تون ل تلخدو عل عا قرطت نن كتفي الله ها (اوقرلف: 
«وَآلسَّمْوَتُ مَطويّلتٌ بِيَمِينه 4". وقوله: « تَجُرى بِأَعَيينًا 4" , وقوله : 
«يضل مَنْ يَشَاءٌ 0# وقوله: 9فَأصَمَهُمْ وَأْعَمَىَ أَنْصَرَهُم 64 
وَطبعَ على قلوبهم 4'. ونظائر ذلك من الآي التى المراد منها غير 
ظاهرها . 

فإن قيل : هلا كان القرآن كله محكما يستغنئ بظاهره عن تكلف 
ندل غلم المراذ مه ست وخلت غلم كتير هخ المخالفية للحن اشبهة 
فيه» وتمسكوا بظاهره علئ ما يعتقدونه من الباطل . أتقولون: إن ذلك 
لم يكن مقدورا له تعالئ ؟ ! فهذا هو القول بتعجيزه! أو تقولون : هو مقدورٌ 
له. ولم يفعل ذلكء فَلِمَ لم يفعله ؟ . 

قيل : الجواب علئ ذلك من وجهين : 

أحدهما : إن خطاب الله تعالى ‏ مع ما فيه من الفوائد ‏ المصلحة 
معتبرةً فى ألفاظه » فلا يمتنع أن تكون المصلحة الدينية تعلّقت بأنْ يستعمل 
الألفاظ المحثملة + ويجعل الظريق الع ععرفة المراددية قيربا من الاستدلال؟ 
ولهذه العله أطال في موضع وأسهب. واختصر في آخر وأوجزء واقتصر 
في ذكر قصةٍ فى موضعء وأعادها فى موضع آخر. 
)1١(‏ سورة الزّمر 789: /31. 
6239 سورة الرّعد :”2 وفىي سورة فاطر 6 : 4 


(0) سورة محمّد ْله 11 : 77 . 
(1) سورة التوبة 9: لا/. 


لق 666660000000006 0000000000000006060.66 التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 

واختلفت أنشنا مقادير الفصاحة فيه وتفاضلت مواضع منه بعضه 
على بعض . 

والجواب الثانى : إن اللّه تعالئ إنّما خلق عباده تعريضاً لثوابه. 
ركلتهمة لجائرا افرع المز ايدو شبد قهاة ولو كان القران كله سسكا ا 
يحتمل التأويل ولايمكن فيه الاختلاف ؛ لسقطت المحنة. وبطل التّفاضل . 
وتساروك النقازل ولي رز مقزلة الماع من برهم : 

وأنزل اللّه القرآن بعضه متشابهاً ؛ ليعمل أهل العقل فيه أفكارهم, 
ويتوصّلوا ‏ بتكلف المشاقٌ والنظر والاستدلال -إلئ فهم المرادء فيستحقوا 
به عظيم المنزلة وعالي الرتبة . 

فإن قيل: كيف تقولون: إن القرآن فيه محكجٌ ومتشابة » وقد وصفة 
الله تعالئ بأنّه أجمع محكم في موضع ووصفه فى مواضع أخر بأنّه متشابه , 
وذكر في موضع اخ أذ عض محكع بوبعفه كانه كما رعيت.. ودلك 
نحو قوله : ( الر حتت كك ايه 0# وقال في موضع آخر: 
9 آللَهُ نَرّلَ أَحْسَنَ آلْحَدِيثِ كِتَباً مَُشَبِهاً 74". وقال في موضع آخر: 
(هُوَ آلّذىَ أَنرَلَ عَلَيِكَ آلكِئَبَ مِنْه ءَاينتٌ مُحْكَمَتٌ هُنَّ أَمّ الكِتبٍ 
وَأَخَرٌ مُتََبِهَدتٌ 74". وهل هذا إلا ظاهر التناقض ؟. 

ك0 0 
بحيث لايتطرّق عليه الفساد والتناقض والاختلاف والتباين والتعارض ؛ بل 


.١:1١١ سورة هود‎ )١( 
(أسووزة ادر أ‎ 


(؟) سورة آل عمران ": لا. 


مقدمة المؤلف /جمل لابد من معرفتها 0 
لاشىء منه إلا وهو فى غاية الإحكام إِمّا بظاهره أو بدليله. علئ وجه 
لا مجال للطاعنين عليه . 

ووصفه بأنّه متشابةٌ » معناه أنه يشبه بعضه بعضاً في باب الاحكام 
الذي أشرنا إليه» وأنّهِ لا خلل فيه ولا تباين ولا تضادٌ ولا تناقض . 

ووصفه بأنّ بعضَه محكمٌ . وبعضه متشابه ما أشرنا إليه» من أن بعضه 
مايّفهم المراد بظاهره فيّسمّى محكماً . ومنه ما يشتبه المراد منه بغيره» وإِنْ 
كان علئ المراد والحقٌّ منه دليلٌ . 

فلا تناقض في ذلك بحال . 

وأمًا الناسخ : فهو كل دليل شرع يدل علئ زوالٍ مثلي الحكم الثابت 
بالنصٌ الأوّل في المستقبّل. علئ وجه لولاه لكان ثابتا بالنصٌ الأوّل مع 

اعتبرنا «دليل الشرع »؛ لأنّ دليل العقل إذا دل علئ زوال مثل مثل الحكم 
القايف التضى الأول ا لتقن قميكا : الاقرف أن المكافب للعنا داق ذا افيد 
أو زال عقله زالت عنه العبادة بحكم العقل؛ ولا يسمّئ ذلك الدليل 
اي © 

واعتبرنا «زوال مثل الحكم». ولم نعتبر الحكم ا 02] 
أن ينسخ نفس ما أمر به ؛ لأن ذلك يؤدَي إلى البداء . 

وَإِنّما اعتبرنا «أنّ يكون الحكم ثابتأ بنضّ شرعى »؛ لأنّ ما ثبت بالعقل 
إذا أزاله الشرع لا يسمّئ بأنّه نسخ حكم العقل, ألا ترئ أن الصلاة والطواف 
لولا الشرع لكان قبيحاً فعله في العقل, إذا ورد الشرع بهما لا يقال: نسخ 


حكم العقل ؟ 
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واعتبرنا «مع تراخيه عنه» ؛ لأنّ ما يقترنٌ به لا يسمّئ ناسخاً. وربّما 
كزنة تكعسيفا <إن كان اللفظ اماي أو متكذا إن كات اللفظط نجاف . 
ألاترئ أنه لو قال: أقتلوا المشركين إلا اليهود. لم يكن قوله : إلا اليهود 
نسخاً لقوله : أقتلوا المشركين ؟ وكذا لو قال : #فسيحُوا فى الْأَرْضِ ليق 
شه 4" فقيّد بهذه الغاية» لا يقال لما بعدها أنه نسح . وكذلك لما قال 
فى آية الزنى : « فَاجْلِدُوا كُلّ وحِد مَنْهُمَا مِأنَة جَلْدَةِ 04" لا يقال لما زاد 
عليه منسوخ ؛ لأنّه مقيّد في اللفظ . 

والنسخّ يصحّ دخولّه فى الأمر والنهى بلا خلافٍ . 

والخبر إن تناول ما يصحّ تغييره عن صفته جاز دخول النسخ فيه ؛ 
انا معن لامر الا ران قوله: (وَلِلِ عَلَى آلنّاسٍ جخ آلْبيتٍ 74" 
عع وتزلةه ع والتطلفتت يم بَصْن بِأَنْفْسِهنَ 4 ا 
قوله : 8 وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 07" خبرٌء ومع ذلك يصمّ دخول النسخ 

فأما ما لا يصحّ تغييره عن صفته فلا يصحّ دخول النسخ فيه. نحو 
الإخبارٌ عن صفات الله تعالى ‏ وصفات الأجناس ‏ لما لم يصمح عليه 
التغيير» لم يصمح فيه النسخ ؛ حيث إنّ العبارة بالإخبار عنه بأنّه قادرٌ عالم, 
سميعٌ » بصيرٌء لا يصمّ النسخ فيه ؛ لأنّه يمتنمٌ دخول النسخ في الأخبار 


)١(‏ سورة التوبة 9: ؟. 

(1) سورة النور 74: ؟. 
(") سورة آل عمران ": /ا8. 
(4؟) سورة البقرة ؟: 71/8. 


مقدمة المؤلف /جمل لابد من معرفتها مجقباو اسن وم رف رن ع ومو ا وو ا 
إنْ!' كان المخبر به'" لا يصحّ تغييره فى نفسه . 

ولا يخلو النسخ فى القرآن من أقسام ثلاثة : 

أحدها: نسح حكمه دون لفظه , كآية العدة في المتَوفئ عنها زوجها 
المتضمنة للسنة”", فإنّ الحكم منسوحٌ والتّلاوةٌ باقية . وكآية التجوى, 
وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة”» فإنّ الحكم مرتفعٌ » والتلاوة باقية . 

وهذا يبطل قول منْ منع جواز النسخ في القرآن ؛ لأنّ الموجود بخلافه . 

.والثانى : ما نُسمّ لفظهُ دونَ حكمه. كآية الرجم . فإنٌ وجوبٌ الرّجم 
مزع ىخوت بوبنا > اليس :كتحي له مو 
بلاخلاف وهى قوله: ( والشيخٌ والشيخةٌ إذا رَنيا فازجموهُما ألبنّةَ » فإنهما 
قفي الشهوة جراء يما كسا تكالاً من الله.والله عزيو حكن )61. 


)١(‏ من قوله: حيث إنْء فى النسخ «خ.ء ؤؤْ. ه» هكذا: غير إن العبارة بالاخبار 
عنه ..... يصح دخول النسخ قي لأنة لايمتنع ..... وان كان المخبر 
لااريصح....؛ وهى كما ترى لا يمكن المساعدة عليها . 

(؟) فى النسخء والحجرية: «المخبر». وأضاف «به» استظهارا أي «المخبر به». 
وفى الهامش «الخبر» كذلك . وامّا «س» و«ل» فناقصتان. 

والظاهر أن المُثبت هو الذي يُطمأنَ على صحته بقرينة السياق . 

(”) الآية: 54٠‏ من سورة البقرة: ؟. 

(]) الآية: ١7‏ من سورة المجادلة: 08. 

(6) الآية: 16 من سورة الأنفال: 8. 

(1)إذ روي أثها كانت فى سورة النور: 14 راجع: الموطأ ؟: 48785 ت ,٠١‏ مسند 
احمد بن حنتيل 6: ,١8”‏ سئن الدارمى ”: .١!4‏ سنن ابن ماجة 5: 05ت 
7001, المستدرك للحاكم ؛: 235٠6‏ من الوقن 4» وتاريخ بغداد 587:7. 

وانظر: من لا يحضره الفقيه 4: لا١ات‏ ”9؟. علل الشرائع 5: 04١٠‏ ب1١١‏ 
ح17, 15.ء الذريعة للسيد المرتضئ :١‏ 4755. تهزيب الأحكام ١٠:“ات".‏ 


الى 66600660002 066 06060000666066 0666 00000000000666 التبيان في تفسير القرآن/ ج ١‏ 

والثالث : ما نسخ لفظه وحكمه. وذلك نحو ما رواه المخالفون عن 
عائشة: أنّه كان فيما أنزل الله : (أنّ عشْرَّ رضعات تحرّمنَ)ء ونسخ ذلك 
بخمس(". فنسخت التلاوة والحكم . 

وأمّا الكلامُ في شرائط النسخ, وما يصح منها وما لا يصحّ » وما يصح 
أنْ ينسم به القرآنء وما لا يصحّ أنْ ينسخ به. فقد ذكرناه فى كتاب العدّة 
في أصول الفقه!", ولا يليق ذلك بهذا المكان . 

وحكى البَلْخَىَ في كتاب التفسير فقال: قال قوم ليسوا ممّن 
يترون ولكتهم من الأم صل :نال إن الأنقة المتصوطى علوم تعنم 
مفوضٌ إليهم نسخ القرآن وتبديله » وتجاوز بعضهم حتّى خرج من الدّين 
بقوله : إِنّ النسخ قد يجوز علئ وجه البداء ؛ وهو: أن يأمر الله عزَّ وجل - 
عندهم_بالشيء وهو لا يريد فى وقت أمره به أَنْ يغيّره ولا يبدله, ثم يبدو له 
فيغيّره و سه عندهم لا يعلم الشىء حنّ يكون؛ إلا ما 
يقدّره فيعلمه علم تقدير؛ وتعجرفوا فزعموا أن ما نزل بالمدينة ناسخ لما 


)١(‏ فى النسخه «وْ» والحجرية: «عشرة» ولا مورد لها ظاهراً . أمَا أوَلاً : فلعدم قائل من 
فقهاء العامة به . وأمًا ثانياً : قن المصادر المتطرّقة لذلك لم يرد فيها إلا الخمس . 
انظر للمثال: الموطأ ؟: 708 ت 7١ء‏ فضائل القرآن للبجلى : .١07‏ سنن 
الدارمىَ ؟: لاقلاء سنن ابن ماجة 75: 01ت 5005”. سنن الشرمذي 37 0غ 
ت ١١0١‏ ., مشكل الاثار للطحاويّ ”: 1. سنن الدارقطنىَ :الات 2,5١‏ شرح 
اللمع للشيرازيّ :١‏ 484» المستصفئ للغرّالئ ؟: 0”, بذل النظر: 2576 الناسخ 
والمنسوخ لابن العربئ المعافريّ ,»35١7 :١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي : 23717 
الإحكام للآمديّ ”: ٠١7‏ . 
)١(‏ عدة الأصول للشيخ الطوسئ :١‏ 485» الباب السابع. وراجع الذريعة للسيد. 
الموتظير 1 
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راطق اتدض عيذ القرك افسطاها الإناضة و لاله لبس :فى أن من 
يقول بالنصّ علئ الأئمّة هك سواهم . 

فإِنْ كان عناهم فجميمٌ ما حكاءٌ عنهم باط وكذب عليهم ؛ لأنّهم 
لايجيزون النسخ علئ أحد من الأئمّة م2 . ولافيهم أحدٌ يقول بحدوث العلم. 

وإنّما يُحكى عن بعضٍ من تقدّم من شيوخ المعتزلة كالنظام”" 
واتعاتي] 1 وغيرهماء وذلك باطل . 


. تفسير البَلْحَيَ » والمسمّئ : جامع علم القرآن: مخطوط‎ )١( 

(1) النظام » أبو إسحاقء إبراهيم بن سيّارء مولى آل الحارث الضبعى » المتكلم. من 
شيوخ المعتزلة» عد فى السادسة منهمء إليه تنسب النظامية» له آراء تفرّد بها وكُفر 
بها ولما ارتكبه حتئ وصف أنّه: يغدو علئ سكر ويروح علئ سكرء حتئ أنَّه 
نشت إلى الترهمية بالمتكريق للنبؤة والبعية ويكن :ذلك آراءه مكل قتضاتحه.. 
مبثوئة فى الكتب مثل القَرق بين الفِرّق: الات لاق ومذاهب الاسلاميين :١‏ 
4 والمطالب العالية من العلم الإلهئ ؛ متفرّقة حسب مواضعها. له مؤلفات 
منها: الطفرةء. الوعيدء حركات أهل الله و رظتنن عام : 
بضع وعشرين ومئتين . 

انظر: طبقات المعتزلة: 49» تاريخ بغداد 1: او ت ,5١١5١‏ تأويل مختلف 
الحديث :50., سيّر أعلام النبلاء :1٠١‏ ١04ات‏ 177ء ومصادره. 

(1) الجاحظ» أبو عثمان» عمرو بن بحر بن محبوب البصريّ المعتزلئ» عد في السابعة 
منهم . وإليه الجاحظية منهم تنسبء أخذ عن النظام وكفئ . كان متبحراً ذو فنون 
وأدسء قال الذهبئ : كان ماجناً قليل الدين» له نوادرء قال ثعلب: ليس بثقة وقال: 
سخ فقن دفن اكت الأمة وأوضعهم لحديثء, وانصرهم لباطل» له مصّفات, 
منها: الحيوان . البيان والتبيين » ومجموعة رسائل وغيرها. توفي عام : 106 ه. 

ترجمته فى: طبقات المعتزلة: /ا3. تاويل مختلف الحديث 67. وفيّات 
الأعيان *: ٠/اغ‏ ت 2506 سيّر أعلام النبلاء ١07:1ات‏ 55١ء‏ ومصادره. 


وكذلك لا يقولون: إن المتأخخر ينسح المتقدّم إلا بالشرط الذي يقوله 
جميع من أجاز النسخ . وهو: أنْ يكون بينهما تضادٌ وتنافٍ لا يمكن الجمع 
بينهماء وأمًا على خلاف ذلك فلا يقولة محصّل منهه!" 


)١(‏ الإمامة؛ البداء؛ النسخ . الشفاعة, العلم» الحدوث و. 

مظان كا كدر ها بون افطل يداك العامة لبا عقاف القداسة نا للق الشينة 
الإمامية الاثنى عشريّة . غير معانيها اللغويّة » ولعلها غير المعاني التي لدئ الآخرين . 

وأمّا ما يفهمه الآخرون ‏ أو قَلّ: ما يريدون إظهار فهمه ‏ ويرومون تحميله 
على الطائقة كيو جارج عن نطاق: سؤولتهم. 

فكثيرا ما نرئ اختراع معنئ وتصوير مفهوم لمصطلح نابع من مبتكرات ودوافع 
الآخرين يرومون إلصاقه بالشيعة اعتماداً على ما ذكره سلفهم في مصتفاتهم. ومن 
دون تمحيص ومراجعة؛ وهو بعيد عن مراد الشيعة؛ بل إنهم لا يعرفونء ولم 
تخطر علئ بال أحدٍ منهم هذه المعاني . 

زالخوين فن: عار هذه الأمون تظول: ولا تعثيلة هتذا التعليق : فالاجالة علن 
المصادر أواك كن لا يذهب دعاة العلم وحملة الألقاب التى هى علئ الجهل 
أدلّ - إلئ اعتماد مصادر الخصوم ويكونوا كحاطبي ليل» فيغدو خَبْطهم مضحكاً ؛ 
بل مبكياً نتيجة انحطاطهم العلمئ هذا. 

انظر علئ المثال لا الاستقصاء : 

أوائل المقالات . 

والإفصاح ‏ للشيخ المفيد ت: 4١11‏ ه. 

الذريعة إل ابول الشيعة. 

والذخيرة . 

والشافى فى الإمامة . 

ورسائل الشونقه العر نظن اليد الب تيت 15 هك 

تقريب المعارف ‏ لأبى الصلاح الحلبئن ت: 587 ه. 

تدويد: الأصول:: 

والعدة . 


مقدمة المؤلف /جمل لابد من معرفتها 00 

والوجه في تكرير القِصّة بعد القصّة في القرآنء أنْ رسول اللّه عي 
كان يبعث إلئ القبائل المتفرّقة بالسُّوّر المختلفة. فلو لم تكن الأنباء 
والقصص مكرّرة؛ لوقعت قصة موسئ إلئ قوم وقصّةٌ عيسئ إلئ آخرين ‏ 
وقصّة نوح إلئ قوم آخرين. فأراد اللّه بلطفه ورحمته أن يشهر هذه 
القصص فى أطراف الأرض ويلقيها فى كلّ سمع» ويثبّتها في كلّ قلب. 
وتلخيص الشافي - للشيخ الطوسئ ت: 47١‏ ه. 

المنقذ من التقليد ‏ للرازيّ ت: أوائل القرن السابع الهجري . 

البداء ‏ للشيخ البلاغىّ ت: 86١اه.‏ 

حق اليقين ‏ لشئرات: ١747‏ ه. 

دلائل الصدق ‏ للشيخ محمّد حسن المظفر ت: 171/6 ه. 

الامامة - للشيخ مهدي السماويّ ت: 4/ا19م. 

أصل الشيعة وأصولها ‏ لكاشف الغطاء ت: #/1717 ه. 

المراجعات - للسيّد شرف الدين العاملىن ت: /ا/1١1‏ ه. 

غقانك الأنانة انيع محقه ره المتدر م11 

الميزان في تفسير القرآن ‏ للسيّد محمّد حسين الطباطبائي ت: .١1507‏ 

البداء ‏ للسيّد الخوئئ ت: 1517اه. 

ومن كتب المعاصرين : 

الإسلام والشيعة الإماميّة ‏ للدكتور محمود الشهابئ الخراساني . 

النسخ والبداء فى الكتاب والسئة . 

ومحاضرات فى الإلهيّات . 

ومفاهيم القرآن. 

وبحوث في الملل والنحل - للشيخ السبحاني . 

نشأة الشيعة الإمامية ‏ لنبيلة عبدالمنعم . 

ونفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار فى إمامة الأئمّة الأطهار. 

والإمامة في أهم الكتب الكلامية. للسيّد على الحسينئ الميلانئ . 

وغيرها كثير كثير لا يسع المجال لعدذها. 


3ع 004060062 0 .6.660.660 ...00-00000006600 التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
ويزيد الحاضرين في الافهام . 

وتكرار الكلام من جنس واحد. وبعضه يجزىء عن بعض 
-كتكراره في : 9قّلُ يََأَيّهَا آلْكَلفِرونَ 04". وسورة المرسلات!" 
والرحمن!' ‏ فالوجه فيه أن القرآن نزل بلسان القوم. ومذهبهم فى التكرار 
- إرادةً للتوكيد وزيادةً فى الإفهام - معروف, كما أن من مذهبهم الإيجاز 
والاختصار إرادة للتخفيف , وذلك أن إفنان المتكلم والخطيب في الفنون, 
وخروجه من شيء إلئ شيء أحسن من اقتصاره والمقام علئ فنّ واحد. 

وقد يقول القائّل : واللَّه لا أفعله ثم واللّه لاأفعله, إذا أراد التوكيد, كما 
شرك الله أمعلة محا وعد ودود لي اليا 
20 نَ » ثم كلا سَؤْفَ تَْلَمُوَنَ مالل وقال: 9 فَإن أ مم القشر شرا 
1 مَعَ آلْعْسْر , بْسْراً 004 . وقال اللّه تعالى (أؤلى لك تَأؤلّى * َه أؤى لَك 
َأَوْلََ 74", وقال: لوَمَا أَدْرَينك مَا يَوْمُ آلد دين * ثم مَأ ا 
يوْمّ آلدّين 4" كل هذا يراد به التوكيد . 

وقد يقول القائل لغيره: اعجل اعجل . وللرامي : ارم ارم . قال الشاعر : 


.٠١9 إشارة إلى الآيات: "ء 0 من سورة الكافرون:‎ )١( 

(؟)إ شا إلى الآيات: 160. 19. 5”ء 78ء 4", لالا, ,4٠‏ 0غء لاغ.4؛ من 
("؟) إشارة إلى تكرار الآية: ١‏ من سورة الرحمن: 66. 

() سورة القيامة 0/ا: 534 

”,ع سورة الانفطار 38 : /ا١‏ _- 8 . 
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قمْنِكْمَةٍ كالث ل( ْم كم كم وَكم" ١‏ [] 
وقال آخر: 

لك دان ظ اكه ةيوه دلوا أي أينا 1" [؟] 
وقال عوف بن الخرع!" : 

فكادّث فَرارَةٌ تضلى بنا َأَؤْلى تحزاد: أؤلى فزار (4) [؟] 
فأمَا تكرار معنئ واحدٍ بلفظين مختلفين ؛ كقوله: «آلرَّحْمَْنِ 


:١ الرجرٌ لم ينسبٌ لقائل لدى كل من اسْتَشْهد بهء انظر: معانى القرآن للفرّاء‎ )١( 
والصناعتين:‎ .١١١ :١ لالالاء تأويل مُشكل القرآن: 777», أمالى المرتضئ‎ 
ْ . ولم نعثر علئ قائله مع كثرةٍ التتبْع‎ ."١7 

المعنئ : واضح ء والشاهد فيه أوضح: وهو تكرار «كم». 

(؟) سادسٌ بيت من قصيدةٍ لعبيد بن الأبرص» مخاطباً اشرئ القيس ومُّفتخراً عليه بقوة 
قبيلته علئ كندة حينما انهزموا في الحرب أمامهم ومُّهدِداً له. ومطلعها : 

ياذا المُخَوُكَنا بقد ل أبيه إذلالاً وَحَيْنا 
انظرء الديوان: .١5١‏ والهامش الآتى برقم 0 
المعنئ : واضح ., والشاهد فيه : تكرار «أَيْنَ » أينا». 

() عؤف بن عطية بن عمرو بن الخرع التيمئ . شاعر مُجيدء فارس مشهورء جاهلىٌ 

عد من الثامنة فيهم» أكثر شعره فى الفخر والوصف خصوصا للناقة والخمرة. 

انظر: طبقات فحول الشعراء ١69 :١‏ ت ١١1؛‏ معجم الشعراء الجاهليّين: .58١‏ 

(4) بيت من قصيدة يفتخر فيها ويعدد بعض مواقف قومه. 

المعنئ : يهدد الشاعر بني فزارة ويتوعدهم بالويل والثبور. 

الشاهد : تكرار «فأولئ فزارة ». 

استشهد بالبيت جمع. وذكر قصيدته آخرونء انظر: الكتاب ”: 157» تأويل 
مشكل القرآن: 577. المدخل لعلم التفسير: ٠٠١‏ ت١٠7,‏ شرح أبيات سيبويه 
للنخاس : 187ات لاا4. المفضليّات: 11١7‏ ق155١.2‏ شرح التبريزي لديوان 
الحماسة : ١704‏ ق155١.ء‏ منتهى الطلب +٠٠ :١‏ ق49. 


ألرّحِيمٍ 4'". وقوله : « نسم سِرّهمُ وَنجِويهُم "١4‏ والنجوئ هو: السرّ؛ 
فالوكد فيه أيضا ها :ذكرناء من أن عادة القوم تكرير معن واحد بلفظين 


كديا وفيا [غ] 


وهما بمعنئ واحد. وقول الآخر: 


. وكذا البسملات فى المصحف‎ ." :١ سورة الفاتحة‎ )١( 
١ /٠١ :17 سورة الزحرف‎ )١( 
. وردسهدا المقطخ: فئ بينين لدى شاعرين جاهليين‎ )5( 
فقد ورد في قصيدةٍ للشاعر عَدَي بن زيد بن أيوب العباديّ التميمئ شاعرٌ‎ 
جاهلى نصرانىٌ أنشدها في غدر الزَّباءُ بجَذَدٌ نمه مطلعها:‎ 
! ألازيا/ يها المُثري المُرْجى َلّمْ تَسْمَعْ بخَطِب الأوّلِينا؟‎ 0 
وتمام البيت:‎ 
فَقَدَّمَتِ الأديم لراهِشِيه 2 وألفئ فَوْلَها كَذِباً وَمِينا‎ 
والشاهد فيه : «كذياً ومينا» وهما بمعنئ واحدء انظر: العين /: 2.53 جمهرة‎ 
اللغة ؟: 447. ١ميّنَ» فيهما.‎ 
١١8 ت1١‎ : انظر المقطوعة فى : مجموع شعره فى ديوان عَدِيّ بن زيد العباديّ‎ 
41 رقم‎ ١:١ وطبقات فحول الشعراء‎ .1١731 رقم‎ 747 :١ والمستقصئ‎ ,.٠١ ب‎ 
.17 : ولا1اات 176 و١17١ والأغانى ؟: 31, والأوائل للعسكري‎ 
و اتقاقي جد التعيوة مطح فى سفكة 117 لباك :"افيه عد‎ 
الأبرضّن:وتمافه:‎ 
أََعَمْتَ أنَكَ قَدْ قَتَلْ 2 -ت سرائنا كَذِباً ومينا‎ 
شعراء النصرانية: 0418؛ الأغاني‎ ء7١18‎ :١ وتاريخ اليعقوبئ‎ ١5١ انظر: الديوان:‎ 
طبقات الشعراء ١:/ا١ ات 177 و177, مختار من الشعر الجاهلئ ؟:‎ .487 5 
. 85 تا١1:1١ مقطوعة 7", الحماسة الشجرية‎ /1/ 


مقدمة المؤلف /جمل لابد من معرفتها ا م يو ا ا م ا ا 
ميا فى اتكقتيها جره لعَسٌ وفى اللثات وفىي أنيابها شنَبٌ" 2 [0] 


واللمى : سواد فى الشفدين:: وَالحوة: واللعسش : كلاهما سواد فى 
الشفتين » وكدّر لاختلاف اللفظ . والشّتَبٌ : تحرّرٌ فى الأنياب كالمتشار: 


وهوبعثت لي 


بع و ا ا يي 0ك 

وقوله : 9فَعْشيهًامَا عت لان وقوله: 9فَعْشِيَهُم من ليم 
مَا غَشْيَهُهٌ 004 وقوله : 9 ولا طَئر يَطيرٌ بِجَ'احَيْهِ ١4‏ على ما قلناةٌ من 
التوكيد ‏ كما يقول القائل : كلّمته بلسانى ء ونظرت إليه بعيني ؛ ويقال: بين 


زيد وبين عمروء وإِنّْما البين واحد, والمراد بين زيد وعمرو. وقال الشاعر 


)١(‏ البيت لذي الرّمّة في شرح الديوان: 4١:١‏ ب19. 
وذو الرّمَةء غَيّْلان بن عُقْبّة العَدّويٌ المُضَريّ » أبو الحارث؛ شاعر إسلامى 
شهير» عفى لقبه علئ أسمه . 
والرّمّة : القطعة من الحبل؛ وصفها مطلع بلوغه وإنشاده فلب بها. 
ولد حدود عام لالاهء وتوفى عام: ١1١17‏ ه. 
انظر: طبقات فحول الشعراء ؟: 4 الأغانى ,١1:18‏ خزانة الأدب للبغدادي 
١ش‏ 84ء ولاحظ : ذو الرَُمَةِ حاف لقعي اد التي اتش الله قوم التي 
(0) انظر: العين 8: 744, الصحاح 5: 5680 مادة «لمى». وتهذيب اللّغة 940:7 
و60: ”2,597 مادتي «لعس؛. وحوى» و١١: ١/9‏ الصحاح :١‏ 688١ء,‏ ولسان العرب 
١‏ : لا ٠ش‏ مادة «شنب».ء والديوان .6١ :١‏ 
(") يأتى ضمن تفسير الآية ١‏ صحيفة: 88. 
629 عرو لحت 677: 68. 
(0) سورة طه .,/8:7١‏ 


1غ 0666660002 666666666606060 00000000060606.666666. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 


ا 11 

يا 

أنه كني :تاتشك الننها رِ- مَعَّ النَجْمِ والمّمَرٍ الواجبٍ”"" 
والشمسن .لا :تكون الآ بالتهان» فاكلد: 


اب ل اموا وروي ل قار ررد امسر 
ل 
وغيره لشي اا ا 0 
أهل البادية . ولا تكون منولة نبي ل 0 أقلّ من منرلة 
واحد من وسو لطعي لو ري النابغة الجعد 4و كعبيومه 


)١(‏ أؤس بن حَجَر التميمي أبو شُرَيْح. شاعرٌ جاهلئ من كبار شعراء تميم في الطبقة 
الثالثة » يُقرن بالحطيئة والنابغة الجّعديّ . وقد عمّر طويلاً » توفي عام: 11 م. 
له ترجمة في : الشعر والشعراء ٠7١” :١‏ ت١٠.‏ الأغانى .٠ :١١‏ طبقات 
الشعراء لابن سلام :١‏ 91 وغيرها. 
)١(‏ مطلع قصيدة يرئى بها فضالة بن كِلْدَة . 
والشاهد فيه : ما أفاده الشيخ المصّف من قوله: الشمس شمس النهار. 
وقد ورد البيت فى الديوان: .٠١‏ وبعض المصادر برواية ثانية هي : 
ألم تُكْسَفٍِ الشّمس والبدر وال كواكب للجيل الواجب 
ومعه لا يبقى محل للشاهد إلا دعوئ الجمع بين ما يطلع فى الليل والنهارء 
وهو بعيد عن مورد الاستشهاد . 
وقد أورده كما فى المتن: الحَمَّوىَ فى إرشاد الاريب 18: 154١ء‏ وقبله قدامة 
ابن جعفر (م: 17©) في كتابه نقد الشعر: 01 
(1) يطلق النابغ والنابغة على من لم يكن فى الأصل شاعراًء ولم يرث طبع الشعر من 
أبيه . والنوابغ كثيرون . 
ل 


]1[ 
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.!!! وغيرهم‎ )50(0١( 


ومن “طرانك: الأمور أن" المتخالت» إذا ورت عليه شعر هر د كرناء وهر 


قير 


وهنا المراد : أبو ليلى » قبس بن عبداللّه الجَْدِيّ ‏ وقيل : حيّان بن قيس . وقيل: حبّان ‏ 
أحد فحول الشعراء المخضرمين؛ أدرك الإسلام ووفد علئ النبى 1 وأسلم وحسن 
إسلامه. وصحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب عهة وحارب إلئ جنبه في صفين» 
ووفد علئ ابن الزبير إبّان حكيده حتلم فى اعت ليل او ا ةا 
وقد عد فى المعمّرين. 
له 1 فى:أمالى المرتضئ :١‏ 3؟. أعيان الشيعة 35: 704 مطولةء 
معجم الشعراء : 35 الأغاني 0: .١‏ 
)١(‏ فى الأصل زهير بن كعبء ومع كثرة التتبئع لم نعثر علئ شاعر بهذا الاسم . 
(1) أبو عقبة» كعب بن زهير بن أبي سُلمى المزنئ » من فحول الشعراء المخضرمين» 
صاحب البردة وكفئ . فقد مدح النبئ الأكرم معتذراً إليه بعصماء مطلعها : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول 
فأكرمه النبئ الكريم بَُرْدتّه ومنها جاءت التسمية؛ أسلم وحسن إسلامه, 
وصحب أهل البيت لهي ومدح أمير المؤمنين علد بقصيدته التي يقول بها: 
صفْرٌ الب وَخَيْرُ الناس مُفْتَخَراٌ ١‏ فكُل مَنْ رامَهُ بِالفَخْرٍ مَفْحُورٌ 
صَلَّى الطَهورُ مَعَ الأمَيَ أَوّلّهُمُْ 2 قَبْلَ العبادٍ وَرَب النّاسِ مَكْفُورُ 
ومدح سيد الشهداء الإمام الحسين له بقوله : 
مَسَحّ التبي جَجَبِينَُ ‏ لَه بَياضُ فِي الخِدُودٍ 
وَوَجهِه دَئبَاجَةٌ ١‏ كَرَم النَبوَةِ والجدٌود 
توفى عام: 14 ه. وقيل غير ذلك . 
له ترجمة فى معجم الشعراء للمرزيانئ : ,»55"١‏ الاغانىي :١1‏ 2.85 الشعر 
والشعراء ١04:١‏ ت "؛ أعيان الشيعة 4: 19ء الطليعة من شعراء الشيعة ؟: ١١89‏ 
ت 555. وانظر مقدمة الديوان بقلم حنا نصر الحتئ . 


0 60060000662 0.000000000000.0000.66006666666666660. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
نسبه وفصاحته. فإِنّه نشأ بين قومه الذين هُم الغاية القصوئ فى الفصاحة. 
ويرجع إليهم فى معرفة اللغة . 

ولو كان المشركون من قريش وغيرهم وجدوا متعلّقاً عليه في اللحن 
أو الغَلطْ أو المناقضة لتعلّقوا بهء وجعلوه حجّةَ وذريعةً إلى إطفاء نوره 
وإبطال أمره» واسْتغنوا بذلك عن تكلف ما تكلفوه من المشاقٌ في بذل 
النفوس والأموال. ولو فعلوا ذلك لظهر واشتهر. 

ولكنيزة نحت الإلناد والاستتقال لتسمّل الغناداك» والسيل الو 
الفواحش أعماهم وأصمّهم . 

ولا يدفع أحدّ من الملحدين ‏ وإِنْ جحدوا نبوّئه يَيْلةٌ - أنه أتى بهذا 
القرآنء وجعله حُجَةٌ لنفسه» وقرأه علئ العرب . وقد علمنا أنه ليس بِأذْوَنٍ 


الماع فى : اللتصانطا. الكتدتت بجر 01 ريض شيع الشتعزاء عي 
ولا يجورٌ أنْ يحت بقوله عليهم؟! وهل هذا إلا عنادٌ محضء وعصبية 
صرف ؟ 

وإنّما يَحْنَّحّ علماء الموحدين بشعر الشعراء وكلام البلغاء» انّساعاً في 
العلم ‏ وقطعاً للشَّعَبء وإزاحةً للعلّة وإلا فكان يجب ألا يلتفت إلئ جميع 
ما يطعن عليه ؛ لأنّهم ليسوا بأنْ يجعلوا عياراً عليه بأولى من أنْ يجعل 
هو كاد عياراً عليهم . 

وروي عن ابن مسعودء أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 
لم يجاوزهنٌ حتئ يعرف معانيهنٌ » والعمل بهنٌّ!" . 
)١(‏ انظر القول بتفاوت لا يخل فى : المستدرك للحاكم :١‏ 05017, شعب الإيمان 1: 


ح15075ء التلخيص للذهبىَ ١‏ /61 2,6 تاريخ دمشق 7 23 00 
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وروي أنه : استعمل علئ عَكَه عبداللّه بن عبّاس على الحجّ فخطب 
خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا. ثم قرأ عليهم سورة النور - وروي : 
سورة البقرة - ففسّرها. فقال رجل : لو سمعثٌ هذا الديلم لأسلّمت7". 
ويروى عن سعيد بن جبير!"؛ أنه قال: من قرأ القرآن ثم لم يفسّره 
كان كالأعمى أو الأعرابئ " . 


© لابن منظور 14: 04 . 
وانظر من التفاسير: تفسير كتاب اللَّه العزيز لهود :١‏ الاء جامع البيان :١‏ 3 
تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ 4. 

.0 :١ مختصر تاريخ دمشق 17: 2711 الإصابة 4: 47» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) سعيد بن بجبَيْر بن هشام الأسديّ, أبو محمد الوالبى . الحافظ . المقرئ , 
المفسّرء الشهيد. عد فى أصحاب الإمام السجاد علد . روئ عن جمع كثيرء وعنه 
أكثر . 

استشهد علئ يد جرّار بني أمية الحجّاج لعنه اللَّهِ: عام 48 ه. 
انظر: رجال الشيخ: 4٠‏ ت5., تنقيح المقال 0:7”ات .581١5‏ سيّر أعلام 
النبلاء 4: ١7ت‏ 1١1ء‏ ومصادره. 

(؟) هكذا النصّ ‏ فى جامع البيان :١‏ 78 والنسخ عدا «ؤْ» ففيه: كالأعجمى . ولعل 

السياق والمعنى يقتضيها. 


م 


فصل 
فى ذكر أسامى القرآن . وتسمية السور والآيات 


القرآن 

سمّئ اللْهُ تعالئ القرآن بأربعة أسماء : 

بكاء بل ٠‏ في قو تعالئ : «إنَا جَعَلَنَهُ قَرْءَنا عَرَبيا 204 و 
قوله : 9 شَهُرٌ رَمَضَانَ آلَذِىَ نل فيه ألقَزء أن 76" وغير ذلك من 0 

وسكا فرقانا : 5 قوله تعالى : « تَبَارَكَ آلذى نَرَلَ المَّرْقَانَ عَلَى 
عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلعَللَمِينَ نَذِيراً 4 ". 

وماداكا ب بي قوله: 8« اَلحَمْدٌ له الذ 
الكِتنبّ وَلّمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجَاً 4. 

وسمّاه الذَّكْرء في قوله: إنّا نَحْنٌ نَرَّلنَا آلذَّكْرَ وَإِنّا لَه 
لَحَْفِظُونَ 004. 

وتسميتة بالمّرآن تحتمل أمرين 


أحدهما : ما ررّي عن ابن عبّاس ء أنّه قال: هو مصردرٌ قَرَأْتٌ قرآناًء 


- 
ىَ أ 


نوّل عَلى عَبْدِهِ 


)١(‏ سورة الزحرف 27: ؟. 
(") سورة البقرة ”7: .١186‏ 
(”) سورة الفرقان 0؟: .١‏ 
(غ) سورة الكهف ١:18‏ 
(0) سورة الحجر .9:١86‏ 


أى: تلؤ نمثل مؤت غفرانا .كفت كفرانا : 
والثانى : ما حكي عن قتادة. أنّه قال: هو مصدرٌ قَرَأْتٌ الشَّىءً » إذا 
جَمعتٌ بعضّهُ إلى بعض ."١‏ قال عَمْرو بن كَلْنُوم": 
ؤراعي عَيْطْلٍ أذماءً بكر هِجان اللون لم 
أي : لمْ نَم جَنيتها في رَجمِها . 
وقال فَطُربِ!؟: في معناه قولان, أحدّهما: هذا وعليه أكثر 


تقرأ ِ 0 [7] 


المفتوية. :وفال قولاً آخر معئاة: لفلت نه ستحمو ها : وقال : معنئ البيبت 


)١(‏ تجدها منسوبة وغير منسوبة في : الملاحن لابن دريد: !او ت 275 تهذيب اللغة 
9: الالاء الصحاح :١‏ 10. لسان العرب ١18 :١‏ مادة «قرأ». مجاز القرآن لأبى 
عبيدة :١‏ "”. غريب القران لابن قتيبة: 77. غريب السجستانيى : 597» وانظر: 
تفسير جامع البيان :١‏ ”". النكت والعيون :١‏ 71, التفسير الكبير 00 

(1) عَمْرو بن كُلَتُوم بن مالك التغلبئ » أبو الأسودء فارس شاعر مقدم. من أصحاب 
المعلقات . توفى حدود عام: ١٠1م,‏ بعد أن عمّر 16١‏ عام. 

ترجمته فى : معجم الشعراء للمرزيانئ : 1» الأغانى :١١‏ 05. الشعر والشعراء 
1 6ات15. 1 ْ 
(*) الديوان: 348. شرح المعلقات العشر: .١1594‏ الملاحن لابن دريد: او ت 239 
وقد اختلف في روايته كثيرا . 
العَيُطّل : طويلة العنق . الأدماء : البيضاء . الهجان : البيض . 
والشاهد فيه ما قاله المصّف: أن ١‏ تقرأ» بمعنى تضم . 
(1) قطوي + معتد بق المتعيريين اسمن التضرئ» أبنو على غلم تلقبه نت عفى 
علئ اسمه. لغويٌّ . نَحُويّ . معتزلى . له: معانى القرأن. العلل في النحوء 


الاشتقاق , وغيرها. توفى ببغداد عام: 7١7‏ ه. 
ترجمته فى : وفيات الأعيان 5: ؟١"ات‏ 176. إنباه الرواة علئ انباء النحاة ": 


048الت كثالاء ومصادره. 
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أيضاً : أي لم تُلْقِه مجموعاً”" . 

وتفسير ابن عبّاس أولى؛ لأنّ قوله تعالئ: 9 إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وََرْءَانَهُ * 
َإذَا كَرَأَنَهُ فَائَسِمْ قَرْءَائَهَ 4 الوجه المختار ‏ أن يكون المراد: فإذا 
تلوناةٌ عليك , وبيّناه لَك » فاتّبع تلاوتّهُ . 

ولو حملناه علئ الجمع ‏ علئ ما قال قتادة ‏ لكان يجب ألا يلزم 
اتباع آية آية من القرآن النازلة في كلّ وقت» وكان يقف وجوب الاتباع على 
حين الجمع ؛ لأنّه علّقه بذلك علئ هذا القول؛ لأنّه قال: 9فَإِذًا فَرَأَنَهُ 
فَاتَعْ قَرْءَائَهُ 4 يعني جمعناه ‏ على ما قالوه - 8 قَاتّبِعْ مَدَءَانَهُ 4 وكان 
يقف وجوب الاتباع علئ تكامل الجميع, وذلك خلاف الإجماع. فالأُوَلُ 
أولى : 

فإن قبل« كنت نمق القراءة قرآنا اما هو مقرو ؟ 

قلنا شق يلف كها نتن المكعورت هاا معد قات الكاقنه: 
قال الشاعرُ فى صفة طلاقٍ كتّبّه لامرأته : 

تُؤَمِلُ رَجْعَةً مِنَّى وَفِيها ‏ كتابٌ مِثْلَ ما لَصِقَّ الغراء" [4] 


.1717 :١ تهذيب اللّغة 4: 301» والزاهر‎ »17١ :١ انظر: معاني القرآن للزجَاج‎ )١( 
.18  ١ا/ سورة القيامة هلا:‎ )١( 
من قصيدة طويلة للشاعر مسلم بن معبد بن طوّاف الوالبئ . من شعراء البلاط‎ )( 
الأموت ,كلكا تعزو كب الهو من فتاهل مها‎ 
. المعنئ والشاهد واضحان‎ 
ترجم للشاعرء البغداديّ فى خزانة الأدب 7: 508. الشاهد 114. وقد ذكر‎ 
المصيدة ووو جعت انيت القاهةي‎ 


0 660660662 000000000.0.0.060066660666666660666060. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
وتسميتة بأنّه فرقانْ ؛ لأنهِ يَفْرْقُ بين الحقٌّ والباطل . والقُرقانٌ: هو 
الفرق تيوه لقتعي 30 
وإنّما يقعٌ القَرقُ بين الح والباطل بأدلته الدالة على صحّة الحقٌّ. 
وبطلان الباطل . 
وتسميئّه بالكتاب ؛ لأنّه مصدرٌ من قولك : كتبتٌ كتاباً » كما تقول : 
قَمْتّ قياماً . وسمّي كتاباً وإنّما هو مكتوبٌ, كما قال الشاعر في البيت 
المتقدم!" . ش ش 
والكتابة مأخوذةٌ من الجمع من قولهم : كَتَبْتُ السَّقاءَ » إذا جَمَعْتَه 
بالخرّزء قال الشاعر : 
لا تَأمَسَنّ فزارِيَاً خَلَوْتَ به على فَلُوصِكَ واكْمّبها بأشيار" 


,"86 :0 المحيط فى اللغة‎ .٠١6 :8 تهذيب اللغة‎ .١58 :6 انظر: العين‎ )١( 
| «فْرّق» فيهما.‎ 
.)8( تقدم برقم‎ )1( 
البيت لسالم بن شافع بن يربوع به اذازةة ودازة لق غلت عليه نين ححنهة اكه نيت‎ )( 
. شبّهت بدارة القّمر لجمالها‎ 
. وبيت الشاهد من قصيدة يهجو بها زَميلٌ بن آم دينار الفزاري‎ 
ويذهب البعض إلى أن الشاهد مركب من بيتين يذكروهما.‎ 
وقد قتلّ الشاعرَ  ابن دارة فل بن آم دينار ؛ لهجوه له زمن حكومة عثمان بن‎ 
. عفان بهذا البيت وأمثاله‎ 
تا1١١1١‎ :” ت157», الإأصابة‎ 14٠١ :١ انظر لترجمته وللشاهد: الشعر والشعراء‎ 
و3: 411 ش 2.445 047:4 ش‎ 7١1 خزانة الأدب للبغدادي : 710 ش‎ 1 
الملاحن‎ ,١15 :" 4ل!05. الكامل ؟: 988. نهاية الارب‎ :١ المعانى الكبير‎ ,6 
الدرة‎ .١101 لان ان استعاء المغتالين (ضمن نوادر المخطوطات) ؟:‎ 
لل‎ 


]1[ 


فقون التو لنت /تسحرة الستورة 0 
والكت ‏ التقررة وكا هاا سكقة سعفه لد طفن انه صق النثا زم 
فقد كَتَبِنَهُ . والكَتِيبَةٌ من الجيش من هذا؛ لانضمام بعضها إلى بعض7". 
وتّسميٌةٌ بالذٌ كر. يحتمل أمرين :. 
أحدهما : إِنّه ذِكْرٌ من الله تعالئ ذَكرَ به عباده؛ فعرّفهم فيه فرائضَة . 
وحدوده. 
والآخر: إنّه ؤِكْرٌ وشَرفٌ لمن آمن به وصدّق بما فيه . كقوله : ١‏ ونه 
لَذِكْرٌ لك وَلِمَوْيكَ 4". 


السورة 

وام السوره - بغير همز - فهي: مَنزِلة مِنْ منازل الارتفاع » ومنْ ذلك 
سُورٌ المدينة» سمّى بذلك الحائطً الذي يّحويها؛ لارتفاعه عمًا يّحويه, غيرَ 
أن سُوْرَ المدينة لم يجمع (سُوَرا)؛ وسُورَةٌ من القرآن تُجْمعٌ (سُوَراً). وهذه 


البق تعسة شوروة القرا نا شويرة قال النايية 191 , 


الفاخرة: 88. 
وقد ذكره جمع من دون نسبهء ملهم: الدينوريّ في عيون الأغصار ؟: 55١‏ 
ابن عبدربّه فى العقد الفريد ؟: 471/8: ثعلب فى شرحه لديوان عامر بن الطفيل: .٠١7‏ 
عل 8 طناك نان كعد عن محاضرات الراغب الاصفهانى :١‏ 
نسبته إليه . 
والشاهد فيه : واكتبهاء أراد به اجمع شفريها. 
15 اننظر المع فى + الى 811 جحميرة اللنعة: 1354 كيديب اللقة 1 
فل ليان القرنت :١‏ 66 . (اكتب» فيها. 
)١(‏ سورة الزخرف 17: 144. 
(") أبو أمامة» زياد بن معاوية بن حسان الذبيانئ» شاعر جاهليء؛ اشتهر بلقبه ونسبته حتى 
لل 
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الوااكة أن الله اعطاق يوي "تر كل املف ورتيا تيد 
يعني : منزلة من منازل الشرف التى قَصّرت عنها الملوك . 
وأمّا من همز السورة من القرآن. فإنّه أراد به : القطعة التى انفصَدَت 
من القرآن عمًا سواها وأبقيت؛» وسُؤْرُ كل شيء: بَقينّه . يقال: أَمأرتٌ في 
الإناء » أي : أَبقَيتٌ فيه(" قال الأعشئ بن ثعلبة(". يصف امرأةٌ : 


<" عفى علئ اسمهء عاصر المناذرة ملوك الحيرة ومدحهم . توفى حدود عام: 104م. 
ترجمته فى : الشعر والشعراء ١6 :١‏ ت 4ء الاغانى :١١‏ ", معجم الشعراء 
الجاهليين : 767. 
(١)ابدلت‏ «سورة» إلئ «صورة» 0 أعطاك جمالاً وبهاء وحسن منظر. وهذا على 
السخرية إذ وكما قيل إن الممدوح ‏ وهو النعمان ‏ كان قبيح المنظر. ومعه شاهد 
في الشعرء الديوان: 16. 
والشاهد فيه : ما ذكره المصئّف نل . 
وكذلك روي قوله ار كل . علئ صيغة الخطاب أي ترق كنل . ولا ضير 


وأما على رواية الضف ديه » فهى : المنزلة والفضيلة والشرف الذي ارتفعْغت 
إليه وكنت فوق غيرك من الملوك . وهم يَضُطربون ويحاولون التعلّق بها . 
انظر: الديوان: الاق 8 ب 4 تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ وشرح الأشعار 
الستة الجاهليّة للبَطْلَيَوسِيَ :١‏ 81. 
(") انظر للمزيد فى معنى مادة «سََوّرَ): جمهرة اللغة "5:١‏ 79ل"ا, تهذيب 
اللغة :١‏ لاع ايده الصحاح ؟: ,19٠0‏ ولسان العرب 54: 5/1 بشيء من 
التوسفة- 
(*) الاعشئء لقب مشترك بين عدّة» والتمييز بذكر النسب والقبيلة» وهنا الأعشى 
الكبير» ميمون بن قيس بن جندل... بن ثعلبة هاجر إلى النبئ وييْهُ ليُسلم 
ويمدحة بقصيدته التى يقول فيها: 
أله تمْتَمِضُ عَيْناكَ يله أزقّدا وببّ كما بات السَّلِيم مُسَهّدا 
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دناست وفك شا تفن الفا د صَدْعاً على نأيها مُسْتَطيرا!" [11] 


الاية 
وتسمية الآية بأنها آية» يحتمل وجهين : 


ووس عو دف لع و ورك اعرف و 00 : م 
#أنزل علينا مَائدة مَنَ السمَّاء تكون لنا عِيدا لاولنا وَءَاخرنا وَءَايَة 


مَنْك "١4‏ ؛ يعنى علامة لاجابتك دُعاءنا . 


وكان ذلك عام الحديبية بمكة. فلقيه أبو سفيان وساومه علئ تأخير إسلامه إلى ما بعد 
الهدنة علئ مائة ناقة حمراء » فقبضها منه ورجع إلئ أهله؛ ومات من عامه ذلك كافراً . أي 
سنة لاه. 
انظر: معجم الشعراء : 776؛ الشعر والشعراء :١‏ /ا76 ت .7١‏ 
)١(‏ الديوان: ١87‏ مقطوعة .١7‏ 
من مقطوعة يصف فيها امرأةً فارقته فأبقت فى قلبه لوعة من وَجدِهاء مطلعها: 
غنوت ليان بلئْلٍ حِدورا وككالتها وتوت الندورا 
هذا والملاحظ ألبخقط محل الشافد «أسأرتَ» مضطرب. ففى الديوان وجملة 
من المصادر عوضه: أورئت . ولا مجال للاستشهاد به. ١‏ 
ولكن فى التفاسير مثل: جامع البيان :١‏ 75 المحرر الوجيز :١‏ 43؛ الجامع 
لاحكام القرآن 194: ,»١58‏ البحر المحيط 8: 597. الدر المصون فى علوم الكتاب 
المكنون 7: 8١‏ ورد علئ رواية المصئنف . ْ 
ومن لطائف الصدف أن للشاعر مقطوعة ثانية فيها ما يصلح للاستشهاد. ويؤيد 
رواية الشيخ المصئّف يم وهو قوله: 
انب وَقَد أُسْأْرَتْ فى النّفس حاجتها بَعْدَ التّلافي., وَخَيْرُ الوّدُ ما تفعا 
الديوان : 1 مقطوعة .13١‏ 
(9)أسوزة المائنه 226 11 


م0 60000600060 0 660660066660006 0000000.00.00.6060. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
والآخر: إنّ الآية : القصّة والرسالة . قال كعب بن زهير: 
ألا بلغا هذا المعَوَض آية 
أيَمَظَانَ قال القَوْلَ إذ قال أم حَلَه 7" 
فيكون معنن الآيات: المَصّص ؛ قصّة تَنتّلو قِصَّة" , ' 


.18 الديوان صنعة العسكريّ:‎ )١( 
وفيه وَل : كندل داح «أتهى ولاا يمكن المساعدة عليه بحال؛ ترا لافادة‎ 
المصئّف #ٌ ذلك وشرحه واستشهاده.‎ 
:7 وثانياً : فقد ورد البيت علئ رواية المصئّف فى الاستيعاب (هامش الاصابة)‎ 
وقبله في طبقات الشعراء لابن سلام 5500 ليدن عام 191: 25ء أو‎ 0١ 
طغة فتكيود متحمن غاكر- تداك الأووقن أفندنا مها‎ 
أجمعت كتب التفسير علئ ذكر هذين المعنيين؛ واهملت الثاني منهما كتب اللّغة‎ )١( 
مع وروده قديما غلك نان الشعراء فل‎ 
ْ : الشاعر الجاهلئ حَجُل بن حَنظلة الباهلئ » حيث يقول‎ 
لطر مح نري الحانيعا لى بسار‎ 
لني إلها  عَمْرَكَ الله يا فت 2 بآيةٍ ما جاءَتْ إِلْبْنا تَهادِيا‎ 
: والشاعر المخضرم الهُذْلِىَ » أبو العيال» حيث يقول‎ 
اجن شار نيل تر زب . ”.امرض ليواي الكل‎ 
ونحوهما قول الثالث:‎ 
أتتني آية مِنْ أَمّ عَمرو فكدثٌ أعْصٌ بالماء المراح‎ 
نما أنسئ رسالتها ولكن ذَلِيل من يَنُوءُ بلا جناح‎ 
أضف محل الشاهد في المتن وغيرها كثير يجدها من تتبّع كتب الأدب والتتصين.‎ 
وقد سبق إلئ التنبيه إلى ذلك الاستاذ محمود محمّد شاكر.‎ 
ات 47, ديوان الهُذَليين 7: 2707 شرح‎ ١78 انظر لكتب الأدب: الأصمعيات:‎ 
ل‎ 


]١١[ 


روئ وائْلَة بن الأشقّع”" أن النبي يَيييةُ قال: (أعطيثٌ مكان التوراة 
اليه الطو له وا عنظيك ركان الور المقين ‏ واعطية نان لانيل 
المثاني . وفُضَلْتٌ بالمُمَصّل )'" . 

فالسبع الطُوّل : 21 البقرة اك ال هران د الشباء 4ف الفائدة 
4 -الأنعام 7 الأعراف 1 ويونس . في قول سعيد بن جبيرء وروي مثل ذلك 
عن ابن عبّاس» قال: وسمّيت السبعٌ الطوال؛ لطولها علئ سائر 
القرآن 7" 


ديوان الهُذْليّين للسكريّ 83 -طيقات:فيعوق الغا ١:1ت5١١1ه‏ ”3 وديوان 
سحيم : ١19‏ ت5١.‏ 
ولكتب التفسير ‏ وهى كثيرة للمثال: الأشباه والنظائر للبلخئ : 7٠١‏ مجاز 
القرآن لابى عبيدة :١‏ 0. جامع البيان :١‏ 77, كشف السرائر فى معنئ الوجوه 
والاشباه والنظائر: 71 . 
وأما لكتب اللغة ‏ للمثال.: العين 6: :44١‏ المحيط فى اللّغة :٠١‏ الاغ, 
الصحاح . 7: 277176 معجم مقاييس اللغة ١‏ 8"ء (اأيا» فيها. ْ 
)١(‏ وائلة , بن الأسْفّع بن عبْدالعُرَى بن عَبدٍ بالبْل الليئي ‏ أبو الاسقع. ٠‏ من أهل الصّفةء 
شهد اليرموك وفتح دمشق وسكنها إلى أن توفي بهاء روئ عن النبىّ ييه . وعنه 
م 0 
راجع : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 755: 70ت ١160ء‏ الإصابة ”: 1753 
ت 40817, سير اعلام النبلاء ": 787//ا6, ومصادره. 
)١(‏ انظرها فى: مسند الطيالسئ : 15ت ,٠١١5‏ فضائل القرآن لأبى عبيد: ١١9‏ 
ت 2.355 ا أحمد ]: 0 المعجم الكبير 7؟: الات /ا18ا2, مشكل الآثار 
؟: 3605 شع الايمان ”: 556 ت "8١6‏ ولامغة ت 2558860 مسجمع الزوائد 7: 
. 
(”) فضائل القرآن للبجلى : 44 ت .18١‏ بستان العارفين «ضمن تنبيه الغافلين»: 
6"», شَعَبٌ الإيمان 1ح / "5 و5516. فتح الباري ل الا" 
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وأمًا المئون: فهى كلّ سورة تكونٌُ مائة آيةٍ أو يزيد عليها شيئا 
مرا و أن ينقطن عدها هتنا مسرا" : 

وأمّا المثانى : فهي مانَنْتِ المثين» فتلاها. فكأن المِنُونَ لها أوائل: 
وكأن المثاني لها نَّوانِ . 

وقبل أيهاًة انبا شعت بذاك اله اللددفيا (الأمال» اعدو 
والقرآن» والفرائض ؛ وهو قول ابن عبّاس '" 

وقال قوم : المثانىي سورة الحمد ؛ لأنّها تُتنّى قراءتها فى كلّ صلاقٍء 
وبه قال الحسن البصريّ!". وهو المروي فى أخبارنا!» قال الشاعر : 
سدم النواني ات ومين ان اك 
وبمئان تت فَكَررَت وجالطرانسهة :الح كل لنت 
را يم اللواتي سَبُعَتْ لقصل االوواقىن أفصّلث 7 


."6 غريب القرآن لابن قتيبة:‎ .1794 :8 751١80 شِعَبٌ الإيمان 7: 4764 ذيل حديث‎ )١( 

(0) شعَبٌ الايمان 437:15 ح 27475 فتح الباري 8: .١59‏ غريب القرآن 
لابن قتيبة : 270 وانظر شرح السنة 7: 747 باب فضل فاتحة الكتاب . 

(9) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة: 0» تفسير كتاب اللّه العزيز للهُوَارىٌ :١‏ 74 
0 النكت والعيون ”: ١7١‏ . معالم التنزيل للبغويّ ": .1٠١‏ 

(4) تفسير العيّاشى ١4:١‏ ح”و5: 5614 ح74, عيون أخبار الرضا قلا :١‏ ١٠٠6م‏ 
ذيل حديث 04, الأمالي للصدوق: .51٠‏ 5775 ح7501, تهذيب الأحكام 584:7 
ح1107» التفسير المنسوب للاإمام العسكري لقلا : 44 ح١5.‏ 

)6 رجز لم أجده عند أحد قبل أبى عبيدة فى مجاز القرآن ١‏ : لاء ناسبا له لسليمان 
ولعلّه ابن يزيد العدوىّ . وبعده لدى اير فت جامعه :١‏ 0, من دون نسبة ولم 
أجد له ذكراً فيما لدينا من كتب التراجمء إلا أنّ الحمويّ وابن لكان ذكرا له أبياتاً 

لل 


]١3[ 


وسميت المفصّل مُفَضَّلا ؛ لكثرة الفُصُول بين سورها ب: # يسم الله 
آلرَحْمِن الرّحيم » . ا 

وسمّى المُّفصّل مُحكماً ؛ لما قيل: أنّها لم تنسخ . 

وقال أكثر أهل العلم : أوَلُ المُْفصّل من سورة محمد ييه إلى سورة 
الناس. 

وقال آخرون : من قء إلئ الناس 7" . 

وقالت فرقةٌ ثالثة : - وهو المحكئ عن ابن عبّاس - إنّه من سُورة 
الضُحئ إلى الناس . وكان يفصلُ من الصُحى بِينَ كل سورتين بالتكبيرء وهو 
قراءة الو كم 7 , 


وُجدتُ علئ قبر سِيِبَويُه بشيراز هى : 
َه الاحيةة يعد طيول: تهراون ونا المعرات» فامجلكو لبوا كوا 
تَرَكوك أوْحَش ما تَكونَ بقفرة لم يُوْنِسُوكُء وكُرْبَةٍ لم يَدفعُوا 
قَضىئ القَضاءً وصرت صاحبٌ حفرَة عَنْكَ الأحبّة ار صو و تصَدعوا 
معجم الأدباء 17: »١١7‏ وفيات الأعيان : 411. 
الإمّآء : إكمال العدّ حتئ يبلغ المئة؛ تهذيب اللّغة 14: 118» المحيط فى اللْغة 
401:٠‏ الصحاح 5 خمخ2)”8 «مأي ». 
الطواسين: أي سورة الشعراء . والنمل. والمفصص . 
الحواميم: أي سورة غافرء فصّلتء الشورئ» الزخرفء الدخانء» الجائية, 
الاحقاف . 
والمفصّل : على الخلاف المذكور فى المتن. 
)١(‏ يلاحظ: جمال القرَّاء »١728 :١‏ البرهان فى علوم القرآن :١‏ 150. الاتقان فى 
علوم القرآن١: »17"١‏ وانظر تفسير غرائب القرآن :١‏ 57. 
)١(‏ ابن كثير. عبدالله بن كَثِير - بفتح الكاف وكسر الثاءء وقيل: بالضمَ ثم الفتح ‏ 
الداريّ » أبو معبد القحطانى . قيل: إنّه من أبناء فارس الذين أرسَلهم كسرئ إلى 
لل 
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فإن قيل: ما وجه الحكمة في تفصيل القرآن على السور؟ 

قيل : فيه وجوه من الصواب : 

منها : إن القارئ إذا خرج من فنٌّ إلى فنّ كان أحلئ في نفسه وأشهئ 
لقراءته . 

ومنها : إن جعل الشيء مع شكلهء وما هو أولئ به هو الترتيب الذي 
يمل عليه 

ومنها : إِنْ الإنسان قد يَضعًف عن حفظ الجميع . فيحفظ منه سورة 
تامّةٌ ويقتصر عليهاء وقد يكونٌ ذلك سبباً يدعوهٌ إلى غيرها . 

ومنها : إن التفصيل أبيّنء إذا كان الإشكال مع الاختلاط والالتباس 
9-6 

ومنها : أن ما ترق إليه درجة درجة ومتزلة منزلة كانت القوّة عليه 
شد والرضول النه اسيل 

وإِنّما السورةٌ منزلة يُرتَمَعٌ منها إلى منزلة . 


اليمن ؛ لطرد الحبش عنها. مات عام : ١١١ه‏ بمكة. 
انظر : غاية الاختصار :١‏ ؟5,.ء غاية النهاية :١‏ 5غ ت 1805. 
ولقراءته انظر: النيسير فى القراءات السبع: 2777 غاية الاختصار 7: 19١لاات‏ 
17١14 ٠‏ , التلخيص فى القراءات الثمان: 588» والنشر فى القراءات العشر 
؟: 100 باب التكبير 00000 


الْحََمَدشهِ رب المدلييت ل 72 
الرتحمئن الرتحيم مَئلِكِ بوم الرمي 2 


ياك مد وَإياك ممعت (2) أهدنا 
رط لمهم © را نت 
ع الع 7 5 عل 5 


ا 0 


الى 


سورة الفاتحة 


أميهاز فاع وسية تشكتها نيا 
رُويّ عن النبى يرك أنّه سمّاها : (أمْ المَّرآنء وفاتحةٌ الكتاب. 
والسَبعٌ المثانى )!'" . 
فسُمّيت : فاتحة الكتاب ؛ لأنّه يُفْتَنَحٌ بكتاتتها المٌصاجف. ويقراءتها 
فى الصلاة. فهى فاتحة لما يَتلوها من سُوَّر المَرآن فى الكتابة والقراءة . 
سَمَيت : أمّ القرآن ؛ لِتَقَدَمِها على سائر القرآنء وتُسمّي العربٌ كل 
0 أأو متقدّم لأمرٍ -إذا كانت له توابع تَتبعٌه -: أَمَاّء فيقُولونَ للجلدة 
التي ؛ نَجِمّعٌ الذماغ آَم الرأ س » وتُسمَي لواء الجيش» ورايتهم ‏ التي 
يجتمعون تحتها : أَمَا”" ومِنْ ذلك قولٌ ذي الوّمَّة !" : 
)١(‏ الموطأ برواية الليئئ :١‏ “87 ح77, مسند أحمد بن حنبل 5: 5١١‏ و4: 2,١١5‏ 
صحيح البخاريّ 7: 7١‏ و .75١‏ سنن أبى داود ؟: الاح .١407‏ سنن الترمذيّ 
ه.: /501 اح غ511 شعب الإريمان 301 ١ح‏ :”53 7705 فتح الباري : 
7 . وانظر شرح السنة 7: 147 باب فضل فاتحة الكتاب, الأحاديث . 
ولاحظ : البرهان فى تفسير القرآن :١‏ 45. 
(0) انظر «أَمَمَ»: فى جمههرة اللّغة :١‏ 36. تهذيب اللّغْة 10: :37١‏ الصحاح 0 
1877 وغيرها . 


(؟) غيلان بن عقبة بن بهيش العدويّء أبو الحارث؛ شاعر إسلامئَ فحل بدوي قح تردّد كثيراً 
0 


وَأَسْمَرَ قَوَام إذا نام صَحْبتى في الثياب لا يُواري له أزْرا 
على رَأْسِهِأُمٌ لنا نَفْتدي بها جماعٌ أُمُورٍ لا نُعاصى لها أمرا'" 
يَصفٌ راية معقودةٌ علئ قناةٍ يَجِتَمِعٌ تَحنّها هو وَصَحْبهُ . 
وقبل : مَكَهٌ أم القُرى ؛ لِتقدٌّمِها أمام جميعهاء وَجَمِيعُها ما سواها. 
وَقيَل :انما شكيتك يذلك؛ لآن الأرضنى دُحيث :متها فضازث لجميعها 
06 


ومن ذلك قول حُمَيْد بن ثؤر الهلالى!" : 


إذا كانت الحَمْسُون أَمَكَ لخ يكن 9 لدائِك إلا أن تموتَ _طَبيبٌ© ]١65[‏ 


© على البصرة والكوفة ولعله تحضّر وفى تلقيبه بذي الرّمة أقوال عارض بائية الكميت بمثلها. 
وروي لذة التنقر رةة عل مو عاق لقرعت اك هاء 111 
انظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 1151 معجم الشعراء للجبوري ؟: 14 
وفيات الأعيان 4: ١١ت‏ 07. 
)١(‏ من قصيدة له تسمّئ : أحجية العربء انظر الديوان 7: ١6١٠‏ ب31-350» بشرح 
الباهلئ » ورواية ثعلب وفيه وفى نسخة «(»: «له» عوض لها. 
الملن :والشافق وأظع. ١‏ 
أسمر: لواء القبيلة . علئ رأسه : أعلئ الرمح . 
)١(‏ انظر صفحه 57 الهامش 7. 
(") حُمَيْد بن تور بن عبداللّه الهلالي فهو من بني عامر شاعر عاش الجاهلية وأدرك 
الاسلام ؛ شهد مع المشركين حُنَيْن ؛ ووفد بعدها علئ النبئ يَيَيُةُ مسلماً . 
توفى : ح 7١‏ هء وقيل أدرك خلافة عبدالملك بن مروان. 
له تسرجمة فى : الشعر والشعراء 94٠ :١‏ ت04: الإصابة 7: 9 ت٠1487:‏ 
الأغاني 5: 507. ْ 
(4) بيت شعر اختلفت المصادرٌ في قائله : فمنهم من نسبه لحَُمَيْد بن تور كالطبريّ في 
و 


لأنّ الحَمِسينَ جامعةً ما دُونّها من العددء فسمّاها أَمَّ الذي بلغها. 

وسُمّيت : السبعٌ ؛ لأنها سبعٌ آيات بلا خلاف فى جملتها . 

وسُمّيت : مثانى ؛ لأنّها تن بها في كلّ صلاةٍ فرضٍ ونفلٍ » وقيل : في 
كمركي 

وليس إذا سّمَّيت بأنّها مثاني منع ذلك من تسمية غيرها بالمثاني منْ 
سُوَرٍ المئين على ما مضى القول فيه"" . 


جامعه :١‏ 7”, والشيخ الطوسئ كما فى المتن» ولم نجده فى ديوانه . 

ومن ناسب إيَاه للحجاج بن يُوسف التيمئ . 

ومِنْ عاز له لأبى محمّد عبداللّه بن أيوب التيمن - وهو الصواب ‏ شاعر عباسي 
ماجنٌ خليعٌ » صحب إسحاق ومن قبله أباه إبراهيم الموصلىئ ونادمهما. 

له ترجمة فى : الاغانى ا 5 

هذاء ولم نجد البيت -علئ رواية المصّف إلا فى : التكت والعيون 43:١‏ 
باختللاف فى الشطر الثانى . وجامع النعيان 1101 وانظر: المصابيح الساطعة 
الآنوار: ١‏ حيث رواه عن تفسير البرهان لأبى الفتح الديلمئ (مخطوط). 

وأما المصادر فقد روت عوض «الخمسين» الستون والسبعون. 

وعوفن «أفك ورنتك: . ومعه لاتق ميجال: للتتتشهاة. 

انظر: عيون الأخبار :١‏ 7407, البيان والتبيين 7: 196. مجموعة المعاني : 
4 المحاضرات للراغب 7: 1”". 


.1١ مضى فى صفحة:‎ )١( 
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واتفقٌ القَرَاءُ علئ التلفظٍ ب:( أَعَودٌ بالله مِنَّ الشّيْطانِ الرَجيم) قَبِلَ 
التستمية 37 , 

ومعنئ ذلك : أَعُودُ بالله أسبّجِيدُ بالله دون غيره ؛ لأنّ الاسْتِعَاذَةَ هى 
الاستجارة . 

وقوله : مِنَ الشيّْطانٍ ؛ الشيْطان في اللغة كل متمرّدٍ من الجن والإنس 
والدّواب ؛ ولذلك قال الله تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لكل تبئ عَدُوَاً 
شيطين الانس وَالجنّ 4" فجعل من الانس شياطينَ. كما جعل من 
الجنّ . 

وإنّما سمّى المتمرّد من كل شيء شيطاناً ؛ لمفارقة أخلاقه وأفعاله 
أخلاقٌ جميعٌ جنسه , وبُعده من الخير . 

وقيل : هو 0 قولهم : ث مهفت داري من دارك» أي يعدت : 


ومنه قول نابغة بنى ذبيان : 


287” :١ ولكن اختلف فى صيغتهاء راجع للاستزادة: التذكرة فى القراءات‎ )١( 
ت "2-8695 4غ‎ 1٠٠ :١ غاية الاختصار‎ .١75” التلخيص فى القراءات الثمان:‎ 
11 وبإحاطة : النشر فى القراءات الى‎ 

)0 عووة العا 11 


سورة الفاتحة /الاستعاذة ل ا ال ا ا ب ا ل ل ا ا 1 


2 س © ت” 


أن بسعاد عَْكَ نَوىٌ شَطُونٌ , فبانتْء والقُوادُ بها رَهِينُ ]١١[‏ 
والشّطُونٌ 
فيكون «وشَيطاناً» على هذا: فيعالاً من شطن: على وزن بيّطار 
وغَيّداق . 
قال أميّة بن أبي الصّلت 9 : 
أيّما شاطن عَصاهٌ عَكاءٌ 2 ثُمَّ يُلقى في السّجن والأكبال5"7 ]١7[‏ 


(0اجطلع كصيلده يمدح بها ملك الحيرة عمر بن هند . الديوان: 5١14‏ ت0ل. 
أت عدت سعاد: اسم امرأة . نَوَىّ: مسافة و خطوقن: ينعي أل طويلة. بانت: 
انقطعت . 
المعنئ : ابتعدت عنك سعادٌ مسافات طويلة بعيدة وانقطعت والفؤاد متعلق بها 
ومرتهن بها . 
الشاهد : ما أفاده المصئتف 6 . 

(1)5 ابو ماق افئقة بيزة عد الله بن أبي ربيعة الشقفئ . شاعر جاهلى » يغلب على 
شعره الاتجاه الحكمئ والروحانى . اطَلَمَ على بعض الكتب المقدسة . فانصرف عن 
الأوثان وعبادتهاء وكان مبلْغاً لبعئة نبئ ‏ ولمًا بعث النبئ يِيْةُ لم يؤمن به حسداً 
منهء وأصرٌ علئ الكفر؛ لما كان من طمعه أن يكون هو النبئ . توفى عام: .١‏ 
وقيل 8 وه ه. 

انظر: الشعر والشعراء :١‏ 4809 ت 87, الأغانى 5: ,١77‏ شعراء النصرانية قبل 
الإسلام: .1١9‏ دائرة المعارف الإسلامية ؟: .11١‏ | 

(") الديوان ٠١5‏ ت5١١.‏ من مقطوعة يتعرض فيها لذكر بعض الانبياء» وانظر 
تتخريجة.وبعفى الكلاف فن ضنبطه فئ:: افية بذ انى الفبلة يانه وشسغر: 
"تت 551. والمقطوعة فى الديوان ط2 دار مكتبة الحياة : 5 

تلاطو ال ووه أل السد هن لق وال العسطان كاف انفده لاه 
المعنى: إِنْ النبئ سليمان كان يوثق من يعصيه من الشياطين بالقيد ويكبّله ويسجنه. 
الشاهد فيه : ما أشار إليه الشيخ :2 . 
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ولى كان نهنا مك شاط. لقال: شائط ؛ ولمًا قال: شاطِن عُلمّ أنه 
فشكن رم شط #بوالقط الخد 81 

وأمًا (الرجيم) فهو : فَعِيِلٌ بمعنى مَفُعول. كقولهم : كف حَضِيبٌ 
ولِحية دَهينٌّ » ورَجُلٌ لَعِينٌ » يُراد مَخْضوبَةٌ » ومَدْهُونَةٌ » ومَلْعُونٌ . 

ومعنئ المرجوم'": المشْتوم. فكُلُ مشتوم بقولٍ رَدِىْ فهو مَرِجُومٌ . 

وأصلٌ الرجم ارم بقولٍ كان أو بفعل . ومنه قوله تعالئ : 9 لَيْنْ لَمْ 
نه َأَرْجُمَئكَ 4. 

ويجورٌ أنْ يكون الشَّيطانٌ رَجِيما ؛ لأن الله طَرَدهُ من سَمائِهِ وَرَجَمّه 


بالشهب الثاقبة 0 . 


)١(‏ للتوسع فى مادة «شطن»» انظر: تهذيب اللّغة ,7١١:1١‏ معجم مقاييس اللغة 
: 184. الصحاح 5: :1١55‏ لسان العرب 1: 7737 ومفردات ألفاظ القرآن 
الكريم: 444» وغريب القرآن لابن قتيبة: 77 والمجازات النبوية: 21١-94‏ 
والحجة للقرّاء السبعة 7: 77. 

(1) فى «خ» الملعون . 

(') سورة مريم 535:19. 

(؛) لمعرفة المزيد انظر «رَجَمَ» فى : العين 7: ,»1١4‏ تهذيب اللغة .18:1١‏ لسان 
العرب 7175:17. ٠‏ 


وسورة الحمد 
مكيّة في قَولٍ قَتادَة 
ومَدنيّة في قولٍ مُجاهِد !"ا 
وليس فيها ناخ ولا مَنْسوخ . 


قوله تعالئ : 


بشم آلله آليَحْمَنَ آلرّحِيم 4 آبة (2) . 
عندنا آية من الحمدٍ!" ومن كلّ سورة» بدلالة إثباتهم لها 


(١)انظر:‏ المصنئّف للصنعانى 1:٠١‏ 6577ات 1١188‏ و77هات_ .,٠١194‏ فضائل 
القرآن لأبي عبيد: 2377 تفسير القرآن للسمعانئ ,١ :١‏ التكت والعيون :١‏ 240 
تفسير كتاب اللّه العزيز للهواريّ :١‏ *لاء تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ :١‏ 8/ا, 
بسستان السارفيق (فمنة تيه الفافلين )2ه 8611 وميحفة عل سد 
أبى طلحة: 044 ت 15750, فتح الباري 8: 048, أسباب النزول للواحديّ : ١١‏ 

ت ١9‏ وما بعذه. 
20 ومعها تكون سورة الفاتحة سبع انانة: حسب الكوفيين والمكيية: وجمع 
0 
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فى المصاحف بالخط الذي كُتب به المُصحف, مع تججّبهم إثبات 
الأعشننان والأ يماس كذلك., وفي ذلك خلاق ذكرناه فى خلافي 
الفقهاء 7" . 

ولا خلاف أنها بعض آية فى سورة النمل!". 


فأمًا المَرّاء فترك الفُصلّ بين السُور بالتسمية: حَمْرَة"". وخَلف, 


كثير من الصحابة والتابعين ولعله مورد إجماع للمسلمين» وأمًا علئ الرأي الآخر ‏ 
ولعلّه الشاذً ‏ فقد تركوا عدّها واعتبروا الآية الأخيرة اثنتين بالعدّ إلى «عَلَيْهم 4 آية 
تخلصاً من الإجماع علئ أنّها سبع وتحقيقاً لرواية السبع المثاني . 

)١(‏ الخلاف ,"58:١‏ المسألة 487. وانظر: تذكرة الفقهاء ": ١77‏ مسألة 77”ء 
مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة ”: 561. المصابيح الساطعة الأنوار :١‏ 
المنيرية) . 

(") حَمْرّة بن حَبيب الرَّيَاتَء أبو عمَّارة الكوفئ » أخذ القراءة عن الامام الصادق لظلا 
وغيره. ولتضلعه في القراءة لقب بحبر القرآن. ولد عام: 48١‏ هء وتوفى عام: 
١601‏ هجرية » ودفن بحلوان . 

انظر: غاية النهاية :١‏ ١90/511١1١ء‏ طبقات القرّاء :١‏ ١1١١ات‏ 44»: سيّر أعلام 
النبلاء /ا: 58/9٠‏ ومصادره. 

(؛) لف بن هِشام بن تَعْلَبٍ البرّارء أبو محمد الأسَدِيّ البغداديّ . أخذ القراءة 
عن تمع من المشهورين . وروكئ عيهةه القراءة حشد من أعلام القرّاء. توفي عام: 
84 ها 

انظر: غاية النهاية .١١76/7”07 :١‏ طبقات القرّاء .١١9 تا١56 :١‏ سير 
أعلام النبلاء :1٠١‏ 71/671 ومصادره. 
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والتتدوت ١‏ 4 '. والتِزيدِي"" إلا المَطَعِى "ا عن تناد . وإلا ار 


)١(‏ يَعْقُوبٍ بن إشحاق بن رَيْدء أبو محمّد الحَضْرَمىَ قارئ البصرة وعالم نحوها في 
وقته» اعد القرّاء العشرة» أخذ عن المشهورين وروئ عنه جمع من المعاريفف. 
توفي عام : 06 ه. 

انظر: طبقات القرّاء ١1/68 :١‏ ات 4لاء غاية النهاية 7: 27841/587 سيّر أعلام 
النبلاء .5١/١19:3٠١‏ 

() يحْبى بن المُبارك بن المٌّغِيرة العَدّويّ » أبو محمّد البصريّ , المشهور بِاليَزِيدِيَ ؛ 
لصحبة يزيد بن منصور الحِمْيّريّ خال المهديّ مؤدباً لأولاده. أخذ القراءة عن جمع 
من المشاهيرء وله مصئّفات منها: المقصورء نوادر اللّغة . توفي عام ٠١7‏ هء بمرو. 

انظر: عد النهاية ”': 5810/37/6, طبقات القراء ١:168ا'ت‏ الا سيّر أعلام 
النبلاء 9: .5١9/6517‏ 

() فى ضبط هذا اللقب بين النسخ ‏ خطيّها وغيرها ‏ اختلاف بين: القرطي , 
والفرضي , والقرضي » ولم تسعفنا كتب تراجم القرّاء علئ شيء منها 
والظاهر أنه مصحّف عن المثبت وهو: الى اناج سما رو نو ل ا 
' المُطعىَ . إمام مقرئ أخذ القراءة عن أبي زيد . وعنه مدين بن شعيب . 

انظر: غاية النهاية 7: 8/اااءت 5077, غاية الاختصار :١‏ "لا _ كلا ت45/, 
الموضح فى وجوه القراءات :١‏ 1514. 

وهناك محمّد بن سليم بن عمروء أبو حمزة القرظئ » تابعيّ » روئ عن 
أبي هريرة وعائشة » ووردت عنه رواية فى حروف القرآن. توفي عام: ١٠اه.‏ 

والظاهر أنّ إرادة هذا بعيدة جداً من حيث الطبقة وخصوصاً رواية سجادة عنه. 

انظر : غاية النهاية ؟: ”7737الت 777/7. 

(؛؟) سَجادة. غُلام سَجادة ,2 غُلام صاحب السّحّادة ألقاب اختلف في المراد منها 

فقيل هو: إبراهيم بن حمّاد أبو إسحاقء أو أبو جعفر. 

وقيل هو: جعفر بن حمدانء أبو محمّد. غلام سجادة البغداديّ .» مشهور من 
أصحاب اليزيدىّ » عرض عليه القراءة . 

انظر: غاية النهاية :١‏ 15ت 4١‏ و91:1١ات‏ 887» الموضح ,147:١‏ طبقات 
القرّاء :١‏ /7737ت157 و1748 ات78ء الغاية في القراءات العشر: 37. 


اف 606000 000000000000000006006060600606606606006. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 


ص 


اللان7) و0 والعغدل 7 والا السوسى !"ا من طريق ابر 1 (١‏ 
والباقون يَفصِلونَ بالتسمية إلا بين الأنفال والتوبة 7" . 
وعندنا: إنّ من تَرَكَها فى الصّلاة بتطلث صلانّه ؛ لأنّ الصلاةة عندنا 
لانصحّ إلا بفاتحةٍ الكتاب وهى من تمامهاء سواءً كانت الصلاةٌ فرضاً أو 


. ابن اللبان بهذا اللقب لم نجدهء والموجود لا تساعد عليه الطبقة‎ )١( 
. 7100 ,1١8ا/1‎ . 31٠ انظر : غاية النهاية الارقام:‎ 

(؟) مَدْيَّن بن شَعْيْب أبو عببدالرحمن الجمّال البصضريىّ » يعرف بِمَرْدَوَئْه .. أخحذ القراءة 
عن عبيداللّه بن محمد اليزيدي وغيره» وغنه روئ القراءة محمد.بسن يعقوب المعدّل 
وغيره . توفى سنة: 1٠١‏ ه. 

ترجمته فى : غاية النهاية فى طبقات القرّاء 7: 747ات 70845, طبقات القرّاء 
1 “ات ا ١‏ 

5 فختاد دن تكتوي بن اللعقاعى أو التساسى القييى التصري التتمرو قور الي ل 2 

قارئ ضابط مشهورء أخذ القراءة عن جمع» وروئ عنه جمع. توفى بعد عام ١17اه.‏ 
اتنظر» غنانة الحهانة :فى بطيفات القداى 7 11ت 15 اتات القنذام 1ه 
/اة""ات 588. ْ 

(؛) صالح بن زياد بن عبداللّه الوُسُْبِيَ » أبو شعيب السوسئ الرّقي » مقرئ ضابط 
محرر أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن اليزيديّ روئ عنه الرّقئ وغيره. توفي 
2 

انظر: طبقات القوّاء :١‏ 17717 ت5١1ء‏ غاية النهاية :١‏ 7*7ات .١1543‏ 

(5) الحسين بن محمّد بن حَبْش بن حمدان, أبو عنلي الدَّيِئَوَريَ » مقرئ حاذق متقن. 
قرأعلئ عمران بن موسى الرّقئَ وجمع كثيرء وعليه جمع كثيرء توفي 
عام : “ا/الاه. 

انظر : غاية النهاية 76٠١ :١‏ ات ,١١7١7‏ طبقات القرّاء 5٠7:١‏ ات .53١9‏ 

(1) لمزيد من الاطلاع ينظر كتب القراءات؛ مثل: التذكرة في القراءات :١‏ 87, غاية 
الاختصار١: »40٠‏ النشر فى القراءات العشر :١‏ 104» أقوئ العدد فى معرفة 
الععقددء ضمن جمال القوّاء وكمال الاقراء :١‏ 477 . 
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نفلاً» وفيه خلاف ذكرناه فى خلاف الفقهاء"" . 

ومن قال: إِنّها ليست من القرآن» قال: إن اللَّهِ أدب نبيّه وَعلّمه تقديم 
ذكر اسم الله أمامَ جميعَ أفعالهِ وأقواله؛ ليقتديّ به جميعٌ الخلق فى صدور 
رسائلهم وأمام حوائجهم . قالوا: والدليلٌ على أنّْها ليست من القرآن أنّها 
لوكانتُ من نفس الحمد لوجب أنْ يكون قبلها مثلّها؛ لتكونّ إحداهُما 
افتتاحاً للسورة حسبَ الواجب في سائر السورء والأخرئ أوَل آيةِ منها. 

وهذا عِندّنا ليس بصحيح ؛ لأنّا قد بينَا أنّها آيةٌ من كل سورة ومع هذا 
لم يتقدمها ها نط اله لا يعت أذ كود عرو ادن الفاخوة "لان 
مسي بس سيره 

ومن قال: إِنّ قوله : « آلجَحمن ن آلرّحِيمٍ 4 بعد قوله : «آلحَمْد لله 
زف التلين يد لمن الت اننم بها مستدون للحي إلا كان 
يكونٌ ذلك تكراراً بلا فصل شيء من الآيات وذلك ليس بموجود في شيء 
من القرآن . 

فقوله باطل ؛ لأنه قد حصلٌ الفصل بقوله: 9آلحَمْدٌ لِلَّهِ رَبَ 
آلْعَْلَمِينَ 4 وقد ورد مثله في : طقل يَا أَيّهَا آلْكَافِرُونَ4 ؛ لأنّه قال: قل 
يكانها الكلقتون : لآ أَعْبدٌمَاتَِبدُونَ * وَل أنثم عَلبدُونَ ما أَعَبْدُ * 


26 رو عد ى 


مع اي 95 0 
عابد ما عبّدتم ؛ وَلَا أنتُمْ عبدُونَ مآ أَعبدُ * لكم دينكم ولِى 


)١(‏ الخلاف 777:1١‏ م١8,‏ وانظر: مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة ”: ؟501. 
وانظر: أحكام القرآن للشافعئ : 77, أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 8, أحكام القرآن 
لابن العربن :١‏ ؟» ورسالة أحكام البسملة للفخر الرازيّ . وانظر ما تقدم : “اله ؟. 

)١(‏ كذاء ولعل الأفصح: التلاوة نفسها. 


7 60666608606602 0606.666 6 .00-0-0000 التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
دين "١4‏ فكرر آيتين بلفظٍ واحدٍ فصل بَينَهُما آي واحدة . 

وقد ذكرنا الأدلة على صحة ما ذَهبنا إليه فى خلاف الفقهاء'" . 

ومنْ جَعَلها آيةَ جعل منْ قوله : ( صِرَّط آلذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 إلى 
آخرها آية. 

ومن لم يَجُعلها كذلك جعل : 9 صِرَاط آلذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 آية. 

وعندنا: أنّه يجب الجَهرٌ بها فى ما يُجهِرٌ فيه بالقراءة» ويُستحبٌ 
الجهرٌ بها فى ما لا يُجَهِرٌ فيه. 

وقوله تعالئ : ١‏ بسْم الله © : 

يَقتّضي فعلاً تعلق به الباء . وَيجورٌ أن يكون ذَلِكَ الفعل قَوله : أبدأ: 
أو أترا بم الله أن يواد ولو تعنم اللسوروا يذْكرُ؛ لدلالة الكلام 

وحُذفتٍ الألف في اللفظ ؛ لأنها ألف الوصلٍ تسقّط في الدرجء 
وَحُذِفتٌ ههنا وَحدَها فى الخط ؛ لكثرةٍ الاستعمال . 


م 
ماصاك © 


ولا تُحذْف فى قوله تعالئ :9 آقرَأْ باسّم رَيَكَ 764" وقوله: 9 فسَبَح 
باسّم رَيَكَ 474 , وما أشبه ذلك ؛ لقلّة استعمالها هنا . 


- 


وَذْكَرَ و عَبَئِدة (0). أن «(أسم» صلة ٠‏ والمراد هو: بالله الرحمن الرحيم . 


)١(‏ سورة الكافرون :٠١9‏ تامة. 

(1) الخلاف للشيخ الطوسئ :١‏ 3378, المسألة 87. 

(*) سورة العلق 45: .١‏ 

(؟) سورة الواقعة 601: 5/ا. 91., سورة الحاقة 19: 07. 

(0) أبو عُبَيْدَةَ البصريّ . معمّر بن المثنى التيمئ نسباً. الخارجي معتقداً. قيل: إنّه 
0 
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واعْتَّقَدَ قومٌ لأجل ذلك أن الاسم هو المسمّئء واستدلوا بقول 
ل003). 
إلى الحَولٍ ثم اسْمٌ السّلام عَليِكُما ‏ وَمَّنْ يَبِْكِ حَؤلاً كاملاً فَقَدٌ اعْتَذَد(" 
- 8 5 و كس ٠ه‏ ير [فوة 
قال: ومعناه السلام عليكماء فاسْمٌ السلام هو السلام ه 


مشارك فى عدة من العلوم, أخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء وابن الخطاب الأخفش 
ولزم الزيات كثيرا . له: مجاز القران. نقائض جرير والفرزدق وغيرها. مات سنة: 5٠١‏ 
ه. 

انظر: تاريخ بغداد *1: 61ات ١٠"الاء‏ وفيات الأعيان 4: 78ت اثالاء 
معجم المؤلفين ١؟: 3١94‏ , ومصادره. 

)١(‏ لَبِيدٌ بن رَبِيعةَ بن مالك العامريٌ النجديّ؛ أبو عقيلء. من فحول الشعراء 
المخضرمين وشجعانهم وأشرافهمء من أصحاب المعلقات؛ قدم على النبئ ييه 
مُسَلماً وترك الشعرء سكن الكوفة إيَان حكومة عمر بن الخطاب . عمّر طويلاً 
قيل: ١6١‏ عام. توفى فى الكوفة وبها دفن أيام حكومة عثمان بن عفانء وقيل: 
حكومة معاوية. 0 

له ترجمة فى : الاستيعاب ": 10ت 777, الأغانى 16: 71١‏ الشعر 
والشعراء ١1/4 :١‏ ت50» تأسيس الشيعة: 186. | 

() الديوان: 8ل. 

أختلف في توجيه البيت كثيراً حتّئ أصبح مثار نقاش بين العلماء . 
والأغلب أنّ كلمة (اسم) هنا مقحمة. 
والمعنئ : إنّ الشاعر يخاطب ابنتيه طالباً منهما أنّه إذا مات لا يخمشن عليه 
وجهاء ولا يحلقن رأسا وإنّما يبكينه ويذكرنه فى نادي قومه بصفاته الحميدة إلى 
عام وهى مدة العزاء علئ الميت. وهكذا كان. ١‏ 
انظر: ابن جني في المنصف ”": .١7506‏ الخصائص ”": 79. وابن يعيش فى 
شرح المفصّل 7: ١15‏ والبغداديّ فى خزانة الأدب 5: 771 ت706. 
(*) لعلّه ناظر إلئ ما ذهب إليه أبو عبيدة فى مجاز القرآن .١1 :١‏ وانظر: النتكت 
0 


]14[ 


١ج التبيان فى تفسير القرآن/‎ .000000.0060.60.6066606066066060 060066600600060 ١ 
وهذا خطأ عظيمٌ. ذكرناةُ في شرح الجمل في الأصول7".‎ 
ومعنئ قول للاغرلات امم السلام»: إن أرادَ به اسم الله تعالئ ؛ لأنَّ‎ 
السلامٌ من أسماء اللَّه في قوله: « آلسَّلَمُ آلمُؤْمِنُ آلْمُهَيِمِنٌ 4". وهذا‎ 


- 


كما قال عئة : (لا تَسّبُوا الدّهرّء فإنّ الله هو الدَّهْر)'" أي : إنّ الله هو الفاعِلٌ 
لما تُضِيفونئّه إلى الدهر وتَسنُونَهُ لأجله. ونظير ذلك أيضاً قول القائل - إذ 
سمِعٌ غيره يشتّم زيدأ وهو يريدٌ عمرأ -: «زيدٌ في هذا المكان هو عمرو» 
أي : هو المرادُ بالشتم دُونَ زيل . 
ويُحتمل أنْ يكون أرادَ : اسْمْ الله عَليكُماء أي : الزماه, وإنّما رَقَع؛ 
لأنّه أَخرَ عَليْكَماء كما قال ا 
يا أيّها المائِحٌ . دلوي دُوكا 


0 ا اق ولو لد ل ار 
إني رَأيت الناسّ يحْمدوتكا !ا 


والعيون :١‏ !8» التفسير الكبير للرازيّ .٠١8 :١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 2108 
أحكام القرآن للقرطبئ :١‏ 248 

. (1 التسمهيد للشيخ الطوسي (شرحٌ للقسم النظري من جمل العلم والعمل للسيد 
المرتضى): النسخة المطبوعة ناقصة. ولم نعثر عليه فى مظانه من باقى كتبه. 
وانظر: أوائل المقالات: 177, كنز الفوائد :١‏ 19. ْ | 

(؟)اننتووة خش 09 0 

() صحيح مسلم 5: 1177 ح77173, مسند أحمد :44:١‏ و5: 6ه", 159١‏ و144:0, 
١‏ سن البيهقئ : 510. 

(4) رجز لم يعرف قائله بأكثر من أنه : راجز جاهليَ من بني أسيد بن عمرو بن تميم. 
وتمئلت به جارية من الأنصار تخاطب ناجية بن جُندب وهو فى القليب؛ في غزوة 
الحديبيّة . 

الشاهد فيه : تقديم المعمول علئ العامل . 


19[ 
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والمراد: دونك دلوي . 

فكَيْفٌ يكونٌ الاسم هو المسمّئ ؟. 

وقد يَعرِفٌ الاسم منْ لا يعرف المسمّى . 

والاسمُ يكونٌ مُدرَكاً وإنْ لم يُدرَكِ المسمّى . 

والاسم يكتبٌ في مواضع كثيرة » والمسمّئ لا يكون إلا فى موضوع 
واحد. 

ولو كان الاسم هو المسمّى ؛ لكان إذا قال القائل : نارء احترق لسأئه , 
وإذا قال: عسل » وجد الحلاوة فى فمه ء وذلك تجاهل . 

ومن قال: إِنّ ذلك تسمية وليس باسم . 

قوله باطل ؛ لأنّ القائل لو قال: أكلتٌ اسم العسل؛ لكان 
جاهاة(" . 


©" والمائح ‏ بالهمز -: فاعل من ماح يميح» وهو الذي ينزل البئر لملء الدلاء ؛ لقلة المياه. 
والماتح ‏ بالمثناة الفوقية : فاعل من متح. وهو الذي يمف اعلئ البثر؛ 
لجدت الدلو: 
أوردَهٌ كثيرٌ » منهم : الفرّاء فى معانيه 771.7٠ :١‏ الرَّجَاجٍ فى معانى القرآن 
؟: 77. والقالى فى أماليه ؟: 554», ابن عبد ريّه فى عقده الفريد 0: .»1١١‏ ابن 
يعيش في شرح المفصّل ,.1١7 :١‏ والرضئ فى شرحه علئ الكافية 7: 44 ت 
١‏ الانبارئّ فى انصافه:8؟7ات .1١4"‏ ومن كتب اللغة: التقفية فى اللْغة: 
:؛, جمهرة اللغة :١‏ كلاهء الصحاح :١‏ 4508., معجم مقاييس اللّغة 6: 410ل 
ولسان العرب ”: 5:٠9‏ مادة: ١مَتَحَ)‏ فيهاء وانظر السيرة النبوية لابن هشام ": 
06”» المغازي ": /ا/0. 
)١(‏ هذا من البحوث الكلامية التي شاعت في الطبيدن الأو لعي المتكلمين :وطالت 
فيها مشاجراتهم ومساجلاتهمء وللتوسعة انظر: التفسير الكبير للفخر الرازيّ :١‏ 
و 
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ولا كوم :3 »انسرد يدس بسةة» بماد ند يحبر الأ لوي 
الاسم موضعٌ المصدر. ويكونٌ موضع ا(بسم) نهنا قالوا: لأنٌ العرت 
تُجري المصادرٌ المُبَهمّة علئ أسماء مختلفة » كقولهم : أكرمتٌ فلاناً كرامةً . 
وأهكت فلانا .هوانا «:وكلمته كلانا : :وكان نحت أن يكون: أكرفة إكراما . 
وأهننّه إهانةً » وكلمته تكليماً . ومنه قول الشاعر : [ 
أكفرا بَعْدَ رَدٌ المَؤت عَنى ؟ة وَبَعْلَ غَطائك المِنَهَ الوتاعا!؟! 
وقال آخر: 
فإن كانَ هذا الل وثلن جب ل قل طوك جارك ان" 
أراد : فى إطالتى رجاك . ظ 
فيكونٌ علئ هذا ديد الكلام : أقراً 
قراءتى بتسمية الله . فجعل الاسم مكان التسمية . 


٠١8‏ . تفسير القرطبئ :١‏ 48 وما بعدهء إعراب القرآن للعكبرىّ :١‏ ". تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدلائل : قا القصد الأسنئ في شرح الاضيهاء الحسنئ : 1 مجاز القران 5 
1,» أوائل المقالات: .١3‏ كنز الفوائد :١‏ 39» ولاحظ : البحر المحيط ,.١15 :١‏ اللباب 
فى علوم الكتاب .١55 :١‏ 

. البيت للشاعر عُمّير بن شِيَيُم -مصغْرين  أبو سعيد القطامي‎ )١( 

والشاهد من قصيدةٍ يمدح بها زفر بن الحارث الكلابى . حيث فداه ومنعه من 
اسريه واكرمه إبلا رتاعا؛ اي : ترعئ . وتاكل كيف شاءت . 
والشاهد فيه قوله: عطائك , أراد إعطائك . 
انظر شرح الديوان: ١0/8‏ ب78 ق17. 
(") مجهول القائل . استشهد به الطبريّ فى جامع البيان .19-:١‏ 
وأشعب : المعروف والمشهور بالطمع؛ أشهر من أن يعرّف . 
والشاهد فيه ما أشار إليه المصئّف يك . 
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سورة الفاتحة /البسملة» آية ١‏ ا ا 0 

هنذا زان لآن العامور أن مفك الفناة أموزهم شنمنة الله 
لا بالخبر عن عَظمتِهِ وصفاته , كما أمروا بالنّسمية علئ الذبائح» والصيدٍ» 
والأكل: والشرب. وكَذلك أمروا بالنّسمِيةِ عند افتتاح تلاوةٍ تنزيل الله 
تعالن.. ْ 

ولا خلاف أن القائل لو قال عند الذباحة : باللّهء ولم يقل : باسم اللّهِ؛ 
لكان مُخالفاً للمأمور . ظ 

والاسم مُسْتَقٌ من السَّمُوٌء وهو الرّفْعَة. والأصل فيه سِمُوٌء بالواو. 
احكعه ‏ أشعاءه منن قو وأقناع: حدر واختاء اذا هترئه قلت : سُمَنّ ؛ 


قال الراجر 


ره و ره )١(‏ 


. نُسب إلى رجل من قضاعة تارة» وأخرئ إلئ رجل من كلب‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «سَمَه). وقد ورد يضم السين وكسرهاء استشهد به جمع من‎ 
: أهل اللغة والنحو من دون نسبة . وقبله قوله‎ 
أَرْسَلٌ فِيها بازلا يُقَرُمُّهُ‎ 
وَهْوَ بها يَنْحو طريقا يَعْلَمه‎ 
: وفى بعض المصادر بعده‎ 
قَدُوَرَدَتْ عَلى طرِيق تَعْلَمُةُ‎ 
معانى‎ .١1١6 :1 تهذيب اللّغة‎ ,”١8 :, انظر: نوادر اللغة: ؟557» العين‎ 
0 : التنبيهات‎ ,.177 :١ 8"؛ إعراب القرآن للنححاس‎ :١ القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
المنصف‎ ,158 :١ الزاهر‎ . ١١15 :١ المتبع فى شرح اللمع‎ ,.11 :١ الانصاف‎ 
2-1 شرح المفصل‎ .٠ :١ لابن جنى‎ 


]"1[ 


و«سمه» ايضاء ذكرة ابو ريد(" وَغرة 7 


وقيل: إنّه مشتق من «وَسَهْتٌ» وذلك غَلطّ ؛ لأنّ ما حذف فاء الفعل 
له له ألف الوصل : نحو عِدَهٌ وو اه وَوَرْن :لما حذفت القاء 
لم تدخل عليه الألف . وأيضاً كان يجب إذا ضكر أَنْ ترد الواوٌ فيقَالُ : وُسَيِم 


كما يقال وُعَيْدة ووٌزَيُنة ووصيلة فى تصغير عدة وزنة وصلة. والأمر بخلافه 2. 


« الله » : 
حُكى عن ابن كيسان أنه قال: إِنّه لقب فلذلك بدأ به واتبع 


كا الأنصاريّ » سعيد بن أوس بن ثابتء إمام فى الأدب» اختص باللغة 
والنواةن :والشريية» له مز لفاك كتيرة “منيا» واد اللهة«الفوهن :والعرسن” الاجلة 
خلق الإنسان وغيرها. توفى عام 7١7‏ ه»ء وقيل غير ذلك . 

انظر: سيّر أعلام النبلاء 9: 494 ت 187. ومصادرهء طبقات المفسّرين :١‏ 
7ات1784١.‏ إنباه الرواة ؟: ٠١‏ ت7394. 

(1) انظر: نوادر اللغة: ؟47» إعراب القرآن للنحّاس :١‏ 177., معاني القرآن للرجاج 
١‏ *٠4ء‏ العين 7١8:1‏ تهذيب اللغة ١١9:1‏ الأمالى للقالى ؟: 311.: 
الانصاف 5:١‏ مسألة .١‏ التنبيهات لابن حمزة: 2374٠‏ المتبع في شرح للم 000 

(؟) للاستزادة فى الاطلاع علئ الاشتقاق انظر: العين : 718 تهذيب اللّغة 1: 21١1‏ 
لسان العرب .4٠٠ :١5‏ «سما» فيهاء التنبيهات لابن حمزة: ,518٠‏ المتبع في 
شرح اللمع ١١8:١‏ : تمههيد الآوائل وتلخيص الدلائل: 506., المنصف ,21٠١ :١‏ 
الإنصاف في مسائل الخلاف :١‏ 5 مسألة .١‏ الصاحبئ: 19. المخصّص 7: 747. 

(4) ابن كيسان؛ محمّد بن أحمد بن كيسان., أبو الحسن النحويّ » من الموصوفين 
بالفهم والعلمء له اطلاع واسع علئ مذهب البصريين والكوفيين في النحوء ولم 
يتعصب لأحدهما مع أنّه أخذ من ثعلب والمبرّد. له: المهذب؛ الحقائق» غريب 
الحديث . توفي عام: 594 ه. 
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سورة الفاتحة /البسملة» آية ١‏ متخت انم زوه موق اس اانه اسه اجو و أ 
بالرحمن ؛ لأنّه يختضه.ء ثم بالرحيم ؛ لأنّه يُسَاركُه فيه غيره. 

والصحيحٌ : إنّه ليس بلقب ؛ لأنْ اللقبّ إنّما يجورُ على منْ تجورٌ عليه 
العَيْبَةٌ والحضورٌء وهما لا يجوزانِ عليه . ولأنّه يُمكنُ وَصفْهُ بصفة 
لا يُشاركُه فيها غَيْره . ولا معنئ للقب ؛ لأنّه عيب . 

والصحيح : إِنّه اسم مقيّدٌ لكنه لا يُطلقٌ إلا عليه تعالى . 

وقيآ فى مَعْناه قولان : 

أحدهما: 


8 


أن أَضَله «لاهٌ» كما قال الشاعر : 
كَحَلْفَةِ مِنْ أبى رياح 2 يَنْمَعْها لامُّهُ الكِبار'" [9؟] 
فأدخل عليه الألف واللام . 

والثانى : إن أصله «إلهُ» فَأَدْخلتٌ عليه الألف واللام. ثم تت 


الهمزةٌ » وأدغمتْ إحدئ اللامين في الأخرئ فقيل : اللّه!". 


راجع : سيّر أعلام النبلاء 15: 74ت 718 ضمن ترجمة ولدهء وإنباه الرواة *: لاه ت 
املف ومصادرهما. 
)١(‏ للأعشئ الكبيرء ميمون بن قيس ء الديوان 777 برقم 617. 
أبو رياح: اسم رجل من بني ضُبَيئعة كان حلف علئ أمر. لاهه: إلهه. الكُبّار: العظيم. 
والشاهد فيه : قوله «لاهه». 
البيت من مخلع البسيط و(الكتاز) تخيهه ععه» فلعليا (الكنياة) الذي ببسعليم 
0 معها البيت 17 
وقد اختلف فى ضبط البيت وروايته خصوصا المصرع الثاني . 
انظر: خزانة الأدب للبغدادي 577:7 ش .١150‏ 
م النبحث متسشعب طويل للاستزادة عر التوحيد: ١506‏ حم ان شأن الدعاء للحافظ 
الجلالة (رضمن مجلة مجمع اللغة العربية / دمشق) ج5 م كلل للخجنديّ ١‏ الدر 
لله 


4م 060060000000602 ...000000000006660 التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 

وهإلهٌ» فيغناة :اله يحق له العبادة » وإنّما يح له العبادة ؛ لأنّه قادرٌ 
علئ خلتي الأجسام وإحيائهاء والإنعام عَليْها بما يَستحقٌ به العبادة. ولذلك 
يُوصفُ فيما لم يزل بأنّه «إله» . 

ولا يجورٌ أنْ يكونٌ إلها للأعراض .ء ولا للجوهر ؛ لاستحالة أن يُنعم 
علقيها 'بيزا تسعف نه الشاد: : ظ 

وق اله للأجسام : حيوانها. وجمادها؛ لأنّه قادرٌ أن يُنعمَ على كل 
مرا ا 

ولبكن الالامن : يستحق العبادةً ؛ لأنّه لو كان كذلك لما وُصفٌ فيما لم 
يول بأنّه إله ؛ لأنّه لم يفعل الإنعام الذي يستحقٌ به العبادة . 

ومَّنْ قال: إنّه ليس بإله للجَمادء فقَدٌ أخطأ ؛ لما قلناه : من أنه عبارة 
عَمَنَ' تحق له العبادة: وهو أنّه قادر على أصول النّعم التى يَستحقٌ بها 
العبادةَ » دون أنْ يكون عيارة فقن تتش العياةه : 

ولا يوان وضفة بهدة الصفة غيدٌ الله . 

وفى الناس منْ قال ةل من الوَّلْه #لآن :الخلق يألهون إليه » أي : 
يفزعونّ إليه فى أمورهح . فقيل للمألُوء : إِلَهُء كما قيل مُؤْتَمٌ به: إمامٌ . 

وقال بعضُهه : هو مشتقٌ من الوَلْهَانْ . وهذا غلط ؛ لأن الوَلْهانَ : 
المَيْماَء وذلك لا يَجورُ فى صفات الله تعالئ » علئ أن التصريفٌ بلزوم 
الهمزة يَسْهِد بفساد هذا علئ ما قاله آخرون. 


المصون فى علوم الكتاب المكنون :١‏ 51, مشكل إعراب القرآن :١‏ 7 خزانة الأدب 
الخداني 3: 100 مكل :٠١‏ 0 5 شرح الرضي على الكافية 2538١ :١‏ 
للشيخ السبحاني +: 06 


سورة الفاتحة /البسملة» أآية ١‏ ا ا 20 
وقالٌ قومٌ : هوّ مشتقٌ من الألوهية ‏ التى هى العبادة . يقال : فلانٌ 
يتألّه » أي : كعد قال روي 0 


لَه د الغانيات المده 


لما ران حليى المموّه 


سَبَّحَنَ وَاسْتَرجَعْنَ مِنْ تَألهى '" [غ١]‏ 
عن 'لعتدى + .وفرا ابن عتاس: (وَيْدَرَك والامتك )19 يعني 
عِبادَتَكَ ! . وَيُقَالٌ : أله ال فلانٌ إلاهّدّ » كما قال د عبادةٌ . 


)١(‏ رُؤْبَة بن العججاج بن رؤبة البصريّ التميمي » أبو العجّاج؛ أحد ررجاز الإسلام 
الشهيرين عاصر الدولتين » له باع في اللغة. حتئ قال الخليل بن اأحمد عند موته: 
دفئا الشعر واللغة والفصاحة . وابوه مثله فى الرجزء لهما ديوان مشهور. مات فى 
حكومة المنصور العباسئ . عام: ١46‏ ه. 


.٠١8ثت‎ 5: 


(؟) الديوان: .١176‏ ضمن مقطوعة يصف بها نفسه . 
والملاحظ أنّ الشطر الثاني زيادة من نسخ كتابنا لا أثر له في الديوان المطبوع . 
والمَدْهُ: المدح؛ ويختص بصفة الجمال والهيئة» وقيل: حضورباً. والمدح عام؛ وللغيبة. 
الظرةه الغين 38 تيقوت الننة 5 ا عقنت اللسان 317 لمان العرتت 
,84٠ : 1٠‏ «مَّدَّه) فيها. والمُّدَّهِ : المادحات . 


والعاعل فيه كر تالوى ضف هروحس تسد وكين هر سات 1 
انظر: العين 4: ,4٠‏ تهذيب اللغة 7: 457. معجم مقايبس اللغة ,.١١57:١‏ لسان 
العرب 17: 519» «أله» فى الجميع . 


() إشارة الي الآية /7 ١7‏ من سورة الأعراف /ا. وما في نسختى «قء ها . والهتك» 
بالتشديد لم نجد له مؤيداً » ولعله من السهو. 


(؛) معانى القرآن للفرّاء ,"9١ :١‏ مختصر في شواذ القرآن: .6١0‏ المحتسب لابن 


ل 
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وقبل : إنّه مُشْتقٌ من الارتفاع . يقولٌُ العربٌ للشيء المرتفع : لاه 
ووولونة لفك الأفكل أى» النسسن ابوغريتك لضا : 

وقيل : وُصِفٌ به تعالئ ؛ لأنّه لا تُدركّه الأبصارٌ. 

وفغلن (ا275+ أ احتجنعنا. 

قال الشاعر : 

لاو رتي عَن الخَلائِقٍ طُراأٌ خلِقٌ الخَلْقِ لا يُرئ وَيّرانا'5 [0؟] 

وقيل: سُمَىَ اللّه ؛ لأنّه يُولهُ قلوب العباد بحبه 7" 

9 الرَّحْمَن ألرّحِيم 4 : 

هما : اسمان مُشْمَفَانَ من الرّحمة » وهى : النقمة «التى ف بها 
العبادة» وهما» 7 مَوْضْوعان اجالع 

الس ا ا 00 
حيثٌ فِعْلٌ النِعمة التى : يَسبَحِقٌ بها العبادةً» ولا يُشْارِكُهُ في هذا المعنئ سواه . 

والأصل في باب فَعل يَفْلٌ ٠‏ وفول بعل : أن يكون اسم الفاعل من؛ 
فاعلاً؛ فان أرادوا المبالغة حَملوا على (فعلان وفعيل)., كما قالوا: عْضِبَ 
قوق عشيان #ومكة فيو :شكراق: اذانامكل عميا بوشكرا باوكدلك تالا : 


جِنّى :١‏ 1037. التبيان فى إعراب القرآن :١‏ 084» شواذً القراءات للكرمانى: 2.197 معالم 
التتنزيل 3 الأسماء والصفات: 8 ولاحظ مصادر الهامش ١‏ صفحة 6/ 

)١(‏ من قوله: ومعنئ ولاه؛ ساقط من النسخة «خ». 

(5) لم تكد ين امكك ينه الا السمرقنديّ فى بحر العلوم :١‏ 1لا ومن دون نسبة. 
والشاهد فيه قوله : «لاه» فإنها بمعنئ احتجب . 

() للمعانى المذكورة انظر: صفحة 80 هامش 7. 

(4) الجملة المحصورة ساقطة من «خ» والسياق يستدعىي الاثبات اضافة لباقي النسخ . 


سورة الفاتحة /البسملة» أآية ١‏ 0 000 0 
رَحِمّ فهو رَحُمانء و خصّوهُ به تعالئ لما قلناه. وكذلك قالوا: عَلِمَ فهو 
عليم » ورَّحِم فهو رحيم . 

وعلئ هذا الوجه لا يكونان سد ندا نَدمان ونّدِيم؛ بل 
التزايدك فيه حاصلٌ والاختصاضصض فيه بين الا 

1ك فإِنْ الملك 
لايوصفف بأنه رحيم إذا كلّف عَبِيدَةٌ جميع ما يطيقوتة . ذكتره أبسق 
الللث 9 220 

وإنّما قدّمّ (الرحمنَ) علئ (الرحيم)؛ لأنّ وَضْفَهٌ بالرحمن بمنئزلة 
الاسم العَلّم . من حَيتٌ لا يُوصَف به إلا اللّه تعالى » فصار بذلك كاسم العَلم 
في أَنْهُ يجب تقدذيمه على صفته: وورد لقيو بذلك. روك اق شعن 


الخدرئ عن التبى 112 :(أن عيسئن .بن معزيو 'قالة الرحدن + رمات 


)١(‏ رد علن أبى عبيدة فى مجاز القرآن 27١2-1‏ وعلى الرّمائى انظر: سعد السعوة: 
امات ١11‏ كع لس اللتتق ووه سحي قي الى لاف ْ 

(1) أبو الليث السمرقنديّ » نصر بن محمّد بن إبراهيم ينالو ري البَلْخىّ الحنفئ » فقيه 
كر عازه هنمز لقات منها: بحر العلوم. خزانة الفقه. تنبيه الغافلين وغيرها. 
مات سنئة : 5١97‏ ه. 

انظر: الجوامر المضيئة ”: 4غه0 ت .١74”‏ طلبقات الداوديّ ”: 511 

ت 1088 » ومقدمة التفسير. 

(*”) بحر العلوم للسمرقنديّ :١‏ ل/الا. 

() الجملة من «وقيل فى» ساقطه من النسخة ج. 

امي سس اوس ا سر ا 
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الذنياء والرّحيم : رحيم الآخرة)7" . 
بالمؤمنين ررح ا 

ووجه عمو «الرحمن » بعجحميم الخلق هو : إنشاؤه إيَاهم , وجعلهم 
سياه قادرين. وله فيهم الشهوات . وتمكيئهم من المسشبتهبات: 
وتّعريضهمْ بالتكليف ؛ لعظيم الثواب . 

ووجه خصوص «الرحيم ») بالمؤمنين : ما فعلّ النْهُ تعالئ بهم فى الدنيا 
منَ الألطاف التى لم يَفعلها للكفارء وما يَفْعَله بهم فى الآخِرَةٍِ منْ عظيم 


وحُكى عن عطاء'' أنَّهُ قال: «الرحمنٌ» كان يختّص الله تعالئ بهء 


<" على منهاج نبيهم يََيَْةُ ولم يغيّرواء شهد الخندق . وبيعة الرضوان وما بعدها. مات عام 4/ 
ف 
ترجمته فى : تنقيح المقال ؟: ٠١‏ ات 5774: ومصادره., الوافى بالوفيات :١16‏ 
ات ١٠٠ء‏ سيّر أعلام النبلاء 7: 178ات 2758 ومصادره. 
)١(‏ حلية الأولياء /ا: .10١‏ الكامل لابن عدىّ :١‏ 144. المجروحين لابن حِبّان :١‏ 
7, الدر المنثور :١‏ *7» الكليّات لأبى البقاء : 5337 . 
(1؟) نسب إلى : العرزمئ فى جامع البيان :١‏ ”2,5 معاني القرآن للنخاس :١‏ 2.05 
وللضحًاك فى تفسير ابن أبى حاتم الرازيّ ,5١ ت١8 :١‏ وانظر: التوحيد: ٠١”‏ 
مقطع من حديث 6. الدر المنثور :١‏ 78. 
(؟) عطاء بن أبىي مسلمء أبو أيوب الخراساني . السمرقنديّ » مولئ المهَلّب بن 
أبي صُفرة» كثير الإرسال؛. وفى سماعه عن بعض من يروي خلاف؛ اختلف في 
وثاقتهه سكن دمشق وبيت المقدس. توفى بأريحا ودفن ببيت المقدس عام: 0١١ه.‏ 
انظر: تاريخ دمشق ٠*:١1١اآات 227/٠8‏ سيّر أعلام النبلاء 31: ٠١ت‏ 2,05 
تهذيب الكمال ١٠5:7١٠ات ,74١‏ ومصادرهما. 


سورة الفاتحة /البسملة » آية ١‏ مق وح امسو ها ماكفنا امال ناسو ارو 1 


فلمًا تَسمّى مُسَيْلّمة!" بذلك صارٌ «الرحمنٌ الرحيم» مُختصّين به تعالئ, 
ولا يجمعان لأحد" , 


وهذا الذي ذكَرهُ ليس بصَحبح ؛ لأن تَسمّي مُسَيْلَمَة بذك لا يُخْرِج 
الاسم مِنْ أن لكر ؛ لأنّ المراد بذلك استحقاق هذه الصفة 
وذلِك لا يَنْبْتُ لأحدٍ. كما أنْهم سمُّوا أَضْنامَهُم آلهة؛ ولمْ يَخْرجٌ ذلك منْ 
أن يكون الاله بَحْمِض بالوضفي به 

وَقَالَ بَعْضُهم : إن لفظة «الرحمن» ليست عربيّة» وإنما هي ببغعض 
اللغات . كقوله تعالئ : 9 بِالقِسْطاسِ 00 بالرّومية ! “بو شبد ل عن 
ذلاق قله الك : «قالوا وَمَا آلَحْمَنٌ أَنَسْجُدٌ لما تَأَمُدْنَا 4" إنكاراً 


)١(‏ أبو ثمامة؛ مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفئ » المتنبئ الكذاب. ولد 
ونشأ فى اليمامة فى نجدء تلقّب بالرحمنء له أسجاع يضاهى بها علئ زعمه ‏ 
القرانة» قل إن ينه معلفة وصدة السعلمون فستيرا ل#درموصقهة ناته زد يع 
أصيغر ‏ أخينس . قتلّ بعد أن عمّر طويلاً عام: ١١‏ ه. 

سيرة ابن هشام موارده متفرقة انظر الفهرست. الأعلام 1: 2777 ومصادرهء 
وانظر: أعلام القرآن: 407 وفيه حشد من المصادر. 

)١(‏ جامع البيان: :١‏ 45» الدر المنثور :١‏ 75, وانظر: المخصّص ": 764, لوامع 
البئنات شرح أسماء الله تعالئ والصفات للرازيّ : 4. 

)شور افوا 6:17 ادينيورة الشعراء 115 

(؛) المصئف لابن ابي شيم ٠‏ الاغ ح ٠٠١559 3٠٠١٠١‏ », المعرّب من الكلام 
الأعجمئ : ,750١‏ المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب: ٠١54‏ ت 47 ناسباً 
ذلك للفاريابئ . الزاهر في معاني كلمات الناس :١‏ 16ء الاتقان فى علوم القرآن 
:١‏ 156 , فتح الباري 8: 2.177 المزهر فى علوم اللّغة وأنواعها :١‏ 578. فقه 
اللغة وسرٌ العربية: .5١/‏ 

(0) سورة الفرقان 0؟: .1١‏ 


1 066666000000060 0000000000.060.0600606606060060. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
مِنْهم لهذا الاسم . كي للك هف تعر 10101 

والصحيح أنه معروف, واشتقاقه من الرحمة على ما بيّناه 9 . 

قال الك ل 50 : 
ألا ضَيربَتْ يِلْكَ القَتاهٌ هَجِيئّها ‏ لأا قَضَبَ الَحْمْنٌ رَبَى يَميئها!» 


,40 ,.1١7 : والمبرّد أيضاً. وانظر إضافة لما تقدّم فى الهامش «4): المتوكلئ‎ )١( 
المشم م 1 7» لوامع البيّنات ( شرح الجماء‎ 2588 :١ البرهان فى علوم القرآن‎ 
. 131 : الله الحسنئ ) للرازىّ‎ 

(1) أبو العباس » أحمد بن يحيئ الشيباني ‏ مولاهم ‏ الكوفى , اشتهر بين الناس بلقبه 
علب حتئ درس علئ اسمه؛ نحوي » لغويّ شهير. له: المصون؛ اختلاف 
النحويين » معانى القرآن. مات عام : 79١‏ ه. 

ترجمته فى كثير من المصادر منها: إرشاد الاريب 60: ٠١‏ تا 3"ء إنباه الرواة 
:ات 860, سيّر أعلام النبلاء :١4‏ حت ١ء‏ ومصادره. 

(') تقدم فى صفحة: /1. 

() السّتْقَرئ : قيل : لقب طغى علئ اسم صاحبه الذي اختلف فيه أيضاً والاكثر أنّه: 
ثابت بن أوس الازدىّ . شاعر بجاهلة » تحطاتم + أحد أقد العرب عدوا حرا “صبرت 
نه الغا فقا * علس تن الاسشتوط ...د فى الللتضو ان :| النصيرضى دوفن اكت انعد 
اللامية التي اشتهرت بلامية العرب؛ مطلعها: - 

أقِيمُوا ني أَمْي صِدٌُورَ مَطبِكُمْ فإني إلى قَوْمٍ سِواكُمْ لَأَمْبَل 
وبها عرو نورك لوا حل موقو وس توق كد وو ا ا 
انظر: الاغناتن 6١١ : "١‏ اسماء المغتالين (قواور المحتتطرظات) ؟: 7373١‏ الدرة 
الفاخرة : لات 1ق خزانة الأدب للبغدادي ": 4٠‏ ش 771. 

(0) في الديوان لم يردء وعلئ هذه الرواية أورده فى جامع البيان :١‏ 44 والمخصص 

.١ب‎ ٠١ 107ء ومن دون نسبةء وانظر المقطوعة فى الديوان: 6لا ق:‎ ١7 
والشاهد فيه: استعمال لفظه لحي من قبل شاعر جاهلىَ وإرادة الباري‎ 
. جل وعلا منه‎ 


[1؟] 


سورة الفاتحة /البسملة» أية ١‏ ا 
وقال«خلاقة بن عدن "١‏ المفوت 17 : 
عَجِلْتُمْ عَلَيْنا فَدْ عَجِلْنا عَلَيْكُمُ وَمَا يَشَا الَحْمْنٌ يعقَدُ وَيُطْلِيِ" [/؟] 
وَحَكىَ عن ا عبيدة نه قال : رحمان : ذو الرحمة . ورحيم معنأه 
أنه الرّاحم » وكرّر لضرب من التأكيد كما قالوا: ندمان ونديه) 
وَإِنّما قدم | ب اذ اح لذي و واد يس لل الغياذ ودر 
بعدَّهٌ الصفة, ولأجل ذلك أعربت بأعرابه» وبدأ بالرحمن لما نينا أن فيه المبالعة: 
وما رُويَ عن ابن عبّاس من: إِنّهما اسمان رَقِبقانٍ أحُدهما أرق منْ 
الآخر. فالرحمن : الرقيق» والرحيم : العطاف على عبادو بالوّزق 60 


)١(‏ سَلَامَة بن جندل بن عمرو التميمئ . شاعر جاهلئ قديم فارس؛ معاصر لملك 
الحيرة عمرو بن هندء أي : فى القسم الثانى من القرن السادس الميلادي . 
انظر: الشعر والشعراء :١‏ مخ د خزانة الأدب للبغدادي :: لاش 2,507 
(؟) هذا هو الصحيح فى نسب الشاعر: إذ هو من سعد بن زيد مناة بن تميم . 
وما فى النسخ الخطية والحروفيات والحجرية من نسبته إلى بنى طهية - 
فلايمكن المساعدة عليه . وان كانوا ب بنى أعمام مع الشاعرء إذ الطهويون ينتهى 
نسبهم إلى ا 
(") الديوان: 847, باختلاف لا يخلّ بمحل الشاهد إذ الصدر فيه: 
عجلتم علينا حِجتين عليكم ل 
الشاهد فيه : استعمال كلمة الرحمن وارادة الخالق منه من قبل شاعر جاهلى . 
المعنئ : يذكّر الشاعر اعداءه انهزامهم بفضل الرحهن الذي يتدبر الامور. أو قل : 
باشاءة الرحمن تعالئ . 
(؛) لعله ناظر إلى حكاية أبو جعفر الطبريّ ذلك عنه فى تفسيره :١‏ 6غ وانظر: مجاز 
القرآن ,»75١ :١‏ وانظر صفحة 489 ه١.‏ 
(0) الزامر فى معانىي كلمات: الفاس.. 187:21 اغبرافة تلش ممورة فتن القيران 
ل 


0 دام دا مسو هلوانت طم ف اوم عل اهلان وكود كوا ددري موسي الها نا فى نسي القرا نج ١‏ 
محمولٌ علئ أنه يعودٌ عليهم بالفٌضْل بعد الفُضل . وبالنَّعْمة بعد 
التَعمةٍ ؛ لأنّه تعالئى لا يُوصف برقة القلب7". , 
ودلت هذه الآية علي التوحيد؛ لأن وَضِفَه بالرخحمن يقتضى مُبالَعَةَ فى 
الوَضْفِ بالرحمة علئ وجه يعم جَمِيعَ الْخَلَقٍ . وذلك لا يَقَدِرُ عليه غير الله 
القادر لِنَمُسهء وذلك لا يكونٌ إلا واحداً ؛ ولأنّ وَضْفَهُ بالالهية يفيدٌ أنه تَحىّ 
له العِبادَةَ . وذلك لا يكونٌ إلا للقادر للنفس . 
يَعمُ كل محتاج إلى الرحمة منْ مُوْمن وكافر وطفل وبالغ منْ كل حئ. 
وذلله تبظل فول السحترة « الذي قالوا؟ لينى الله علق الكافن تنمة: 


عليه ؛ لان هله هك ذم. 


قوله تعالئ : 
(الْحَمْدُ لله رَبَ الْعلَمِينَ 4 آبة (©). 
[' أجمع القُرَاءُ على ضَمٌ الدالٍ من «آلحمد 4 وكسر اللام الأولى من 
«لله 4 . وكان يجورٌ أنْ تُفتحَ الدال مع كسر اللام؛ وتُكْسَرَ الدال واللامُ: 


هلا لأىره غخالوبه: *1ء الأسماء والضفات+ 6١‏ شعن الايمنان 247:7 بت 7؛ كير العمال 
:8ت 40060 . تهذيب اللغة 6: .68١٠‏ 

)١(‏ ومن هنا ورد فى بعض ألفاظه: إنهما اسمان رقيقان. حيث إِنْ الرقة لا مدخل لها 
فى شىء من صفاته تعالى. وفى الحديث: «إِنَ الله رفيق» يحب الرفق. ويعطي على 
الرفق ما لا يعطى علئ العنف» للاحظ التوحيد للشيخ الصدوق .7١4 7١7"‏ صحيح 
مسلم 5: 7٠٠١7‏ رقم 1091, سئن ا داود 4: 164 رقم 4807. مسند أحمد 5: ا 
وانظر: شأن الدعاء: 9", الاسماء والصفات: .0١‏ تأويلات أهل السنة: :١‏ 4. 


سورة الفاتحة /آية ؟ ا ا 


وتُضَمْ الدال واللامُ » لكن لم يقرأ به إلا أَهْلٌ البوادي . 

ومن نَصَب فعلئ المصدر. ومن كَسَرهما أتبع كسرةً الدالٍ كَسْرَةَ اللام» 
ومن ضَمّهما أتبع ضَمَّةَ اللام بضمَّةٍ الدالٍ!" . 

51 الدال لغةٌ في قريش . والحارثٌ بن سامة بن لؤي . 

وكَسْرُها لغةٌ في تميم وغطفان . 

وشينها له في رمعا توجمر] انارت واحدٌء مثل الحُلّم!". 

وقوله : 9 لِلّهِ 4 : 

مخفوض بالإضافة . 

و: 8 رَبٌ »#: 

مخفوض ؛ لأنّه نعثٌ » ويجوزٌ نصبّه علئ الحال والنداء » وما قرئٌ به. 

و: 9 العَلَمِينَ 4 : 

مخفوض بالإضافة ونونها مفتوحة ؛ لأنّها نون الجمع فرقاً بّينها وبينَ 
تون العثتية:: 

ونعفن قنين حداف الألف التى قبل الهاء ويختلس الهاء ويشدّدها 
ويقصرها . أنشد بعضهم : 


10 :١ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ .“ :١ لجميعها انظر: معاني القرآن للفرّاء‎ )١( 
إعراب‎ »1١14 :١ إعراب القرآن للنحّاس‎ 78٠ :١ إعراب القرآن المنسوب للزجاج‎ 
مختصر فى شواذ القران: 4.ء التبيان‎ .358 :١ ثلاثين سورة من القران: 8: المحتسب‎ 

فى إعراب القرآن :١‏ 8. املاء ما منّ به الرحمن: ا القراءات الشوادٌ :١‏ /اى, 

ولاحظ تهذيب اللغة 4: 894 لاحَمَدَ». معجم القراءات القرآنية 6:١‏ -1.ء المدخل 

لعلم التفسير للحداديّ السمرقنديّ: 01 05 و08., الأشباه والنظائر ١ :١‏ وما 

بعدها. 


. انظر مصادر الهامش السابق‎ )١( 


11 06600660066060 000000000.000600600060066066666. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
ألا لا بارك الله فى سهيل إذامااللهُ بارك فى الرجال7" [8؟] 
اختلس الأولئ وأشبع الثانية . ولا يقرأ بهذا. 


ومعنئ 9 الحَمْدٌ لله » : 

الشكرٌ لله خالصاً دُونَ سائر ما يُعبدء بما أَنْعم على عِبادِهِ منْ ضُروبٍ 
التعم القايقة والد كنوب 

| وقال بَعضهم : لآلحَمْد لِلّه» ثناءٌ عليه بأسمائه وصِفاته . وقوله: 

الشكدٌ للهء ثناءٌ علئ نِعَمهِ وأياديه . 

والأَوَلُ أصح في اللّغة؛ لأنّ الحمد والشّكرَ يُوضَعٌّ كلّ واحدٍ مِنْهما 

يقال أيضاً: الحمدٌ لله شُكراً. فيتصب (شُكْراً) على المصدرء ولو لم 
يَكنْ فى مَعْناهُ لما نصَبّه . 

ودخولٌ الألفب واللام فيه لفائدة الاستيعاب», فكأنّه قال: جميعٌ 
الحمدٍ لله ؛ لأنّ التالى مخبدٌ بذلك . ولؤ نَصبَهُ فقال: حَمْداً لله أفاد أن 


)١(‏ استشهد به جمع من دون نسبة منهم: ابن جنى فى المحتسب :١‏ كالمل 
الخصائص ": 174, وسرٌ صناعة الإعراب 5: ١الاء‏ ورصف المباني في شرح 
حروف المعاني : :”3 شرح ديوان الحماسة للمرزوقىَ ,»”2١‏ وضرائر الشعر: 
١ل‏ خزانة الأدب للبغدادي ”6١:٠١‏ و808"ات 415., لسان العرب :١1*‏ ١لاغ,‏ 
تاج العروس : هلا", «أله» فيهماء هذا والشطر الثاني فى المخطوطات: إذا ما 
بارك الله فى الرجالء والمثبت علئ طبق إجماع المصادر المذكورة . 

والشاهد فيه: الاختلاس «القصر» فى لفظ الجلالة الآوّل إذ أصله: «آل ل اه» 
فيحذف الألف قبل الهاء خطأء ويبقيها نطقاً ويفحًم الام » ويختلس الهاء بمعنئ 
انه لا يظهرها لفظاً فتكون:(اللّ) على عكس ما صنع فى لفظ الجلالة الثاني. 


سورة الفاتحة /آية ” ماو ناه اسنعرن تيع مساس ل ساش بد وبماب اك م يله 


القائل هو الحامد فحشبء وليسّ ذلك المرادء ولذلك أجمعت القرَاءٌ على 
ضمٌ الدالٍ علئ ما بيّناه("» والتقديرٌ: قولوا الحمد لله . 

وإذا كان الحمدٌ هو الشكرء والشكدٌ هو الاعتراف بالثغمة مع ضَرب 
فخ التعظيع +:والملاح لبت من الشكر .قن تومو الما هو القول المت : 
ايه مرخ وليه 


ب الْعَللمِينَ » : فأمًا «الرب» فله معان في اللغة : 
0 المطاعٌ : ربا . فال لبيقيين ربيعة : 


وأَهْلكْنَ يَؤما رَبّ كِنْدَةَ وائِئهُ ‏ وَرَبٍّ مَعَدَء بِينَ خَبْت وعَوْعَر 19 [11] 
يعنى سيّد كندة . 


- 
٠ 00 


ومنه قوله تعالئ : ١‏ أما أحَد كا فَيَسْقَى رَبَهُ حَمْراً "١4‏ يعني سنده . 
ويسمّئ الرجل المصلاح : ربأ قال الفَرَزدق بن غالب : 


.١ انظر ما تقدم فى صفحة 40 الهامش‎ )١( 
رب كندة: سيدها حِججر. وابنه: امرئ القيس. رب مَعدٌ: سيدها حُذِيفَةٌ بن بدر.‎ 
خبتر : الأرض المستوية» ولعله اسم موضع . عرعر: اسم بلد.‎ 
. والشاهد فيه : استعمال «رت» بمعنئ السيّد المطاع فى الموضعين‎ 
ا‎ :١ 7 سورة يوسف‎ 49 
الفرزدق؛ أبو فراس هَمِّام بن غالب بن صعصعة الدارمئ التميمئ . من أشرافها‎ )5( 
صنائحن: الحيدثة المشهورة وبها كفئ له فخراً وشفيعاً والتي يقول فيها:‎ 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم‎ 
أنشدها بين يدي هشام بن عبدالملك أيام حكومته فى قصة معروفة مشهورة‎ 


و 


كانوا كَسَالِئَةِ حَمْقَاءَ إِذْ حَمَنَتْ ‏ سلاءها فى أديم غير مَوْبُوب!" ]١[‏ 
يعنى : غير مُصْلّح . ومنه قيل: فلان يَرَبٌّ ضيعته, إذا كان يُحاولُ 
إتمامّها . و« آلرَّيِيِيُونَ 4 من هذا من حيث كانوا مدّبرين لهم . 
وانكن :رت هن الدرييةة يقال ركتة بور ريه معن واحد. 


والرّبى : الشاةٌ التى وَلدتْ حديثاً ؛ لأنها تُرَبَى . 


وقوله: # رَبّ العَلمِينَ # : 

أي : المالك لدبيرهو ...والمالك للسىء سمئ رتنه 

ولا يُطلق هذا الاسم إلا علئ الله تعالى » فأمًا فى غيره فيقيّدء فيقال : 
رده الذاوعدووت: الضمعة : 


©" مادحاً الإمام على بن الحسين زين العابدين السجاداكة . 
قيل: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. ونصف أخبار الناس . 
ومهاجاته لجرير مشهورة معروفة. توفى عام: ١١4‏ هء وقيل غير ذلك . 
له ترجمة فى: روضات العنناك :5١‏ 6ت 2,60١‏ أعيان الشيعة :٠١‏ /ا2”51 
وفيات الأعيان مت كلا الأغاني 01 معجم الادباء 14: 7910 ت ,1١1/‏ 
الطليعة من شعراء الشيعة ”: 1٠9‏ ات ."7٠‏ 
)١(‏ الديوان :١‏ 4؟. من قصيدة يمدح فيها عبدالملك بن مروان. 
والشاهد فيه : ما أفاده الشيخ المصئّف أ . 
السلاء: السمن والدهن . السالئة : التى تصفى الدهن من الشوائب. حقنت: 
وضعت . سلاءها: سمنها. أديم : الجلد. د اقيرب متها المربوب: المُضْلْح بالربٌ 
فإنّه لا يفسد الدهن . 
وانظر المصادر الآتية فى الهامش ١‏ صفحة 44. 
)١(‏ إشارة إلى الآيات : 44 71 من سورة المائدة: 6. 


سورة الفاتحة /آية ؟ ا و و ا ا ا 
وقيل : إِنّهِ مُشْتق من التَرْبيةِ!'": ومنه قوله تعالئ : 9 وَرَبَيبَكُمْ آلتى 
فى حجوركم 14" . 
ومتية قبل فى .الله إلهبوت يفعت اله ند فيو من :ينات دان 
وإذا قيل : بمعنئ أنّه مُدَبّر مُصلِحٌ » فهو منْ صفات الأفعال. 


و : 8 العَْلْمِينَ 4 : 

جمعٌ عالم. وعالم جَمعٌ لا واحدّ له من لفظهء كالرَهْطٍ والجيّش 
غير ذلك 

والعالم فى عرف اللّعْةِ: عبارةٌ عن الججماعة من العٌقَلاء ؛ لأنهم 
يقولون: جاءنى عالَّمٌ منّ الناس ء ولايقُولُونَ : جاءني عالَمٌ من البقر. 


وفى عرفب الناس : عبارة عن جميع المخلوقات”". 


.0 مقطع من حديث‎ ٠١7 للتوسعة والاستزادة فى لغة واشتقاق «رب» انظر: التوحيد:‎ )١( 
6/,ا6, تهذيب اللغة 10: /ا/ا١  185., المحيط فى اللغة‎ :١ الزاهر فى معانى كلمات الناس‎ 
وما‎ 8 :١ لسان العرب‎ , 7306 :١ الجخخض /ا: لاكلا الصحاح‎ 1 :٠ 
والأضداد للتوّزىّ‎ ,1١١ : بعدهاء الأضداد للسجستانئ - ضمن ثلاثة كنب فى الأضداد‎ 
.5٠١ :١ -ضمن ثلاثة نصوص في الأضداد : 34 الأخلاة فى كلام العرب للحلبئ‎ 

(؟) سورة النساء 4: 7. وانظر اضافة لمصادر الهامش المتقدم: المفردات: 575 
«رتٍ»»ء الزاهر فى معانى كلمات التاسن :١‏ 181: المثلث لابن السيّد البطليوسئ 
وت 318 الأضداد لابن الأنباريّ : ١47‏ ت 80, الكليات لأبى البقاء : 0 
إعراب القرآن للنحخاس :١‏ ١/ا١.عمدة‏ الحفاظ 7: 09. ْ 

(") للاطلاع والتوسعة حول مادّة «علم» في كتب اللّغة انظر: تهذيب اللّغة ؟: 24١6‏ 
لسان العرب .57١ :١15‏ تاج العروس 17: 440 بتفصيل فيها. والعين ؟: 2167 
الصحاح 6: 114١‏ معجم مقاييس اللغة 4: ٠١١‏ القاموس 41: .١607‏ 

3 


0 06062 6666060606 606660606 00000060006606600666666. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
وقبل: إن - أيضاً -اسمٌ لكل صنفب من الأصنافي. وأهلُ كلّ قرن منْ كل 
صنفب يُسمّئ عالّماًء ولذلك جَمِعَ وقيل: عالّمون لعالّم كل زمان. قال العجّاجٍ "١‏ 
فَخِنْدف هامَةٌ هذا العألِّ "ا 
وهذا قولٌ أكنرٌُ المفسّرين كابن عبّاس» وسعيدٍ بن مجبير» وقتادة 
وقيره 1 


ومن كتب إعراب وغريب القرآن: معاني اجاج :١‏ 47» غريب القرآن لابن قتيبة: 7/4: 
وغريب القرآن لليزيديّ : 2.1١‏ وغريب القرآن للطريحئ : 011. 
)١(‏ العجاجء لقب ابو الشعئاء عبدالله الطويل بن رؤبة بن لبيد التميمئَ » شاعر 
إسلامئ راجز مجيد اشتهر بلقبه حتئ عفئ علئ اسمه بسبب بيت قاله هو : 
او انتقو الى الشتفاء د ها حتّى يَعِجَ تَحَنَنَا من عَجْعَجا 
روئ عن جع دع كذلك وولده رؤبه؛ عد من المعمرين. توفي أيَام حكومة 
الوليد بن عبدالملك الآموي . 
له ترجمة فى: تاريخ مدينة دمشق 118:58ات 7745 الإصابة 0: 9١‏ ت 1717, 
الاغاني 1 73860 
(؟) البيت 88 من أرجوزة طويلة برقم ١4‏ مطلعها 
دان تلم نا أُسْلْمِي 5 نّم اسْلَّمِىي 
والشاهد فيه : إطلاق لفظ العالم وإرادة عالم زمانه . 
والخِنْيِف: لقب أطلق علئ ليلى بنت حلوان زوجة اياس بن مضر حيث كانت تسير 
الحَنْدَفَةٍ نوع مشى إلئ التبختر قريب ومهما اطلق اريد به أبناءها عمر ومدركه وعامر. 
انظر: الديوان :١‏ 415. وانظر لضبط كلمة «العألم» بقلب الالف همزة: سر 
صناعة الإعراب .4١٠ :١‏ شرح شافية ابن الحاجب للرضئ 0 :6٠ت‏ 
١‏ والمفصل للزمخشرئى : 27١‏ وشرحه لأ تعيةن 41 17 إغدرات 
القراءآت الشاذة 1١ :١‏ وغيرها كثير. 
وراجع للنسب: الانساب للسمعانئ 5: ٠١14؛‏ وجمهرة النسب للكلبى : 
(9) أشير إليه فى النكت والعيون :١‏ 04, جامع البيان :١‏ 248 0 الاحكاء 
القرآن 118:١‏ المسألة »١1١‏ زاد المسير :١‏ 17. وانظر المجموع للنوويّ 7: 7317-1217 


]؟1١[‎ 


سورة الفاتحة /آية ] مح سس م اس ا ا ا ل ا را 

واشتقاقه من العلامّة ؛ لأنّه عَلامَةَ ودلالة على الصانع تعالئ . 

وقيل: إِنْه مُشْتَقّ من العلم . على ما رَوئ ابنٌ عبّاس قال: هم صنف 
من الملائكة» الجن والإنس ؛ لأنه يصحّ" أن يكون كلل صنف منهم 
عالما'" . 

ان قو قن تعر أذ شرل التعمة الوح والقانا هدق الك امار 
زاتما كان يفضت أن فقول الحيل ا ؟ 

شن العا الققة إلا تشاطة نكن :ووه له يفول كنها وقول الفظير 
للنظير . ألاترئ أنْ السيّد يقولٌ لعبده : الواجبٌ أن تُطِيعَ سَيّدَكَ ولا تعصيه . 
وكتارك نوك أت لاقو لفك أنانية ابا مزالو اولان 
تنو هن الفسهم + 11 أميق ليقن 1ق كين لكت للق الله ترق 
إجلالٍ وإكرام وإعظام . علئ أنا قد بيّنا أن المرادَ بذلك : قولوا الحَمْدٌ لله , 
وخُذف يدلالة الكلام عَليهِ9. 

قوله تعالئ : 9 آلَوَحْمَنَ آلوَجِيم » آية (©) . 

هما: مشفوضان ؛ لأنهما عت لله . 

وقد مضئ معناهما!؟). 

قوله تعالئ : ( مَلِكِ يَْم آلدينٍ » آبة لوي . 


٠ 
ص‎ 


)١(‏ فى نسختى «خ ٠»‏ س» زيادة : لاء فتكون العبارة : لاا يصلح » وفى باقى النسخ من 
دون «لا» وهو الصحيح . وانظر ما تقدم فى : 99 ه " من مصادر . 

(0) انظر الهامش 7. صفحة 494. ١‏ 

(6) تقدم فى صفحة : 95 . 

(؛) مضئ فى صفحة : فى البسملة . وانظر : معاني القرآن وإعرابه للرججاج ١‏ : 
5 ». إعراب ثلاثين سورة : .١7‏ 


١‏ ابل ب انمه لمكو رع عع ماودو ا لاس وي اسان فى تمي القران ربدلا 
قرأ عاصِمٌ '" والكِسائِئٌ ”" وخَلَفُ ويَعْقوبٌ : « مالك 4 بألف . الباقون 

مَلِكِ 4 بغير ألف؛ ولم يُمِلُ أحدّ ألف «مالك»؛ وَكَسرَ جَمِيعُهِمْ الكاق 7 
وروي عن الأعْمَش !" أنه فنَحَها على النداء”" . 


)١(‏ عاصم بن بهدلة - أبو النجود ‏ الكوفئ الاسديّ ‏ مولاهم الحنّاط ؛ تابعئ ؛ انتهت 

إليه رئاسة الإقراء في الكوفة كان فى النحو ضِلَيعاً . توفى عام: ١171‏ ه. ْ 
غاية النهاية :١‏ 47 ت 15435»ء سيّر أعلام النبلاء 6: 163 ت .1١9‏ 

(1) على بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسديّء اشتهر بلقبه الكسائي حتّى غمض 
على اسمه؛ لحقه من كساء أحرم به عالم نحويّ متبحر فى اللغات والغريب» أخذ عن 
الإمام الصادق جه انتهت إليه رئاسة الاقراء في الكوفة بعد الزنات: له: قراءة تخيّرهاء وله: 
معاني القرآنء النوادر. والحروف وغيرها. توفى عام: ١84‏ هء بأرنبُويه من قرئ الرّي. 

انظر: غاية النهاية :١‏ هلاهات ,.75١1‏ سيّر أعلام النبلاء 9: ١7١ات‏ 2,44 
طبقات القراء ١:159١ات‏ 10. 

(؟) سنن الترمذيّ 0: 1486 ت79707 و7978, المعجم الكبير ١٠1:١١ات 2٠١57‏ 
المستدرك للحاكم 1: 3757, السبعة فى القراءآت: ٠١4‏ إعراب القراءات السبع 
وعللها :١‏ ل!اؤ. الحجة للقراء السبعة :١‏ 48. حجة القراءات: ل/الاء التذكرة فى 
القراءات :١‏ 80: الكشف عن وجدمه القراءات السبع :١‏ 10, التلخيص ب 
القراءات الثمان: :»7٠٠١‏ غاية الاختصار فى قراءات العشر أئمة الأمصار ؟: .1١7‏ 

وانظر: الحجة في القراءات 565 7 مختصر فى شوادً القرآن: 4» التبيان 
فى إعراب القرآن :١‏ 1. إعراب القراءات الشواذً :»9١ :١‏ تهذيب اللغة ١٠:518غ,‏ 
نعان العرب 58١ :٠١‏ «ملك». 

(؛) سُليمان بن مِهْران الأعمش.ء أبو محمّد الأسديّ الكاهلى ‏ مولاهم ‏ الكوفئ » أخذ 
المراءة عن إبراهيم النخعى وزر بن حبيش وغيرهم. وعنه روئ القراءة جمع منهم: 
حمزة الزيّات ومحمّد بن عبدالرحمن وغيرهم . مات عام : ١48‏ ه. 

غاية النهاية ,١784 تالا١86 :١‏ طبقات القرّاء 1:١‏ 47د ت 4”. سيّر أعلام 

النبلاء 7: 7173ات ١١٠ء‏ ومصادره. 
(0) إضافة لما تقدم فى الهامش الاسبق انظر: إعراب القرآن للنحخاس :١‏ 171., معاني 
0 


سورة الفاتحة /آية ] 
ورَبِيعَةٌ بن نزار يُُحَفُفُونَ «مالك» ويُسقِطون الألِفّ ء فيقولون : 
تسكية الام وفتح الميه"» كما قال ا النجه!" : 
0 مارو 612 ]ادلي 
تَمَشى المّلكِ عَليْهِ خللة'" [؟] 
والأَلِف ساقطة فى الخحَط فى القراء تين . 
والمعوّل علئ الأولتيْن دُونَ النصب وإشسكان اللَام . 


ومعنئ : ل مَلِكِ يَوْم آلدين » : 
بإسقاط الألف : أنّه المَلِك يَومْئَذ لا مَل غيره» وأنّه لا يُؤتى فى ذلك 
الوق أحدا الغلف كما أرسيه فى الدنناء وترى :للق وله تمان ٠‏ لمن 


القرآن للأخفش :١‏ 1» معانى القرآن للزْجَاج :١‏ 47»: مختصر فى شواذ القرآن: 5؛ إملاء 
ما مَّنّ به الرحمن :١‏ 5. إعراب القراءات الشوادً .4١ :١‏ التبيان :١‏ 1» البيان فى غريب 
إعراب القرآن :١‏ 70. ولم تنسب القراءة للأعمش . | 

)١(‏ الاشتقاق: 71 جمهرة اللغة 7: :481١‏ وفى لسان العرب 145:٠١‏ من دون 
نسبة » «ملك» فى الجميع . ٠‏ 

(1) أبو النجم العِجُلىَ » الفضل أو المفضّل - بن قدامة بن عبيدالله. أحد أبرز الرجاز 
فى الإسلام وفى الطبقة الأولئ منهمء تَبِعّ وعاش في العصر لاوم وأدرك 
حكومة هشام بن عبدالملك؛ وقيل بقى إلئ اخر دولة بنى امية. توفى عام: .١١5‏ 
وقيل : حدود /ا١١‏ ه. 

الأغانى »16١ :٠١‏ معجم الشعراء للمرزيانئ : ,»14١‏ معاهد التنصيص .١19 :١‏ 
(") الديوان (صنعة الاغا): 177» وانظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن 


خالويه: ؟7. 
امسق اتنيه مقي جوافة الحقولي القتعيف: نيدلاف موتفني فد شلعةة راف 


وشعره المتدلى . 
الشاهد فيه: ما أشار إليه الشيخ المصئّف © . 


١ج التبيان فى تفسير القرآن/‎ ..0000.0000.00.60.60.660666060606066 0660660660002 ٠ 
آلمُلك آليَوْمٌ لله الوْحِدٍ آلْقَهّار 4" وبأ يُطابقٌ ما تقدّم من قوله: « رَبّ‎ 
. » آلعَلَيِينَ * آلرّحْمْنٍ آلرّحِم‎ 
قرأ مالك » بألف معتاء: أنّه مالك يوم الدين والحساب,‎ 
ْ 015 ا‎ 
والماِك :هو القادة على التضرقي في مالوء أن يَتَصرْفَ :به‎ 
. على وَجِهٍ ليس لأحدٍ مَنْعهُ منة » ويوصف العاجرٌُ بأنّه مالك منْ جهة الحكم‎ 
وَالمَلِك : هو القادر الواسع القدرة الذي له الشيافة و امير‎ 
لاسا ل المللنين مضْمومّة الميم :ومالك يكن المَلكِ والملك:‎ 
يتح اليم وكشْرها . وض َم الميم فيه لَعَةٌ شاذةٌ ذَكَرها أبو على الفارسى وال‎ 
ويُقال: طالَتْ مَمْلَكَتُهُمْ الناس » ومَمْلِكَتّهُمْ» بكسر اللام ا‎ 
وطال مَلْكْهء وَمُّلْكهُ . إذا طالّ قَهُ . وأَعْطاني مِنْ مُلْكِهِ ومَلْكِهِ . ولي في‎ 
. هذا الوادي ملك ء ومِلك . ومَلك‎ 
ركان تق عب قل كز ببونها معو ول آلريه فاه لو تحاك فى‎ 
. الأضل‎ 
.١15:14٠9 سورة غافر‎ )١( 
بن أحمد بن عبدالغفار الفارسىٌ النحويّ ؛ أبو على . من مدينة فسا إحدئ‎ ١ الحسن‎ )1( 
مدن ايرانء تبوّأ مكانة عالية فى العلوم العربية؛ أخذ العلم عن السرّاج» وابن‎ 
مجاهد. والزتجاج.ء والأخفش وامثالهم؛ وعنه أخذ ابن جني . والجوهريّ‎ 
وأضرابهم . له مؤلفات مشهورة منها: الحجة للقرّاء السبعة» التكملةء والمسائل‎ 
. البصريات والبغداديات والحلبيات و... توفى عام : لال" ه. وقيل غير ذلك‎ 
,ا١ال8‎ ت٠8‎ :١ له ترجمة فى : تاريخ بغداد لا: هلالا ت ”كلا”, انباه الرواة‎ 


معجم الادباء 17: 77ت 04» ومقدمات مؤلفاته . 
انشع لقاو الشمعة 321 .وها يدها 
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ويقال: شَّهِدْنا إِمْلاكَ فلان» وَمَلْكُهُ » ولا يقال: مِلاكُهُ . 
واكاك التي ترا صاصر 

مَلَكْتُ بها كفي قا لهت فتقهال ع و اه ما هن ع ع م ب [88] 


> - نه فى 


أي كدت : 

ملكت العجين » أي : شَدَدْتٌ عَجْنْهُ . 

ويقال : هذا مِلّك فلان » إذا كانَ لَّهُ النَصرَف فيه علئ ما بِيّناه0" . 

فأمًا منْ رَجَحَّ قراءَة «مَلِك) منْ حيثٌ إِنّه وَصَفَ نفسّه بأنّه مالك كل 
شيءٍ بقوله : ١‏ رَبّ آلْعَْلّمِينَ 4 قلا فائدة في تكرير ما قَذْ مَضئ . 

فَقَدْ أبعد؛ لأنّ فى القرآن له نَظائرَ تَقَدَمَها العام وذّْكِرَ بَعدَ العام 
الخاصٌ كفوله: «أفْرَأ باشم وَبْك آنّذِي خَلَقَ4 ثم قال ٍخَلقَ الْإِنْسن 
ِنْ عَلَّقَ 94" فَعمّم في الأول » ثم خض ذْكْرَ الإنسان تَْبيهاً على تأمّلٍ ما : 


)١(‏ صدر بيت عجزه: 
من وم وو فوع ع4 4 2١)‏ تر قائم مين دونهاماوراءهنا 
لقيس بن الخطيم ‏ ثابت ‏ بن عَدِيَ الأوسئ من شعراء المدينة من بني ظَفّرء 
أدرك الإسلام ولم يسلم هو وأسلمت زوجته. قتل غيلة قبل الهجرة النبوية . 
له ترجمة فى: معجم الشعراء للمرزيانئ: 147 الأغانى : 2١‏ أسماء المغتالين: 50/4. 
والشاهد فيه. فرلك وا لتورضيفة أرادس تسد كنوك واحكويتن انوت 
فتقها: وسّعت محل الطعنة . 
انظر الديوان: 53 . والمصادر فى الهامش الآتى . 
() للضبط اللغوي لمادة ذمالك» ومكبدقاتيا انظر: جمهرة اللغة 7: .98١‏ تهذيب 
اللغة :٠١‏ 578, المحيط في اللّغة 1: 774: الصحاح 4: 1104, المخصّص !: 
/1ء ولا: الالا. لسسان العرب .498١ :٠١‏ والفروق اللغوية: .١54‏ المعانى 
الكبير 7: 91/8. 1 
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منْ نان الصنعة وَوٌجُوهٍ الحِكْمةٍ. كما قال: 9وَفِىَ أَنْفُسِكُمْ أَقَلَا‎ 
, تتفدون 1114 ولذللك تظائر كثيرة‎ 

وفى الناس مَنْ قال : أن «مَلِك» أَبَلعٌ فى المَدْح من مالك ؛ لأنّ كلّ 
مَلِكِ مالك وَلَئْسَ كل مالك مَلِكا . ْ 

وقال علب : إن مالِك أَبَلعُ من مَلِك ؛ لأنه قد يكونٌ المَلِك على من 
لايَمْلّكء كما يقال: مَل العَرّبء ومَلِك الرُوم؛ وإنْ كان لا يَمْلِكَهُم ؛ 
ولا يكونٌ مالكاً إلا على ما يُملّك . 

وقال بعضهم : «مالك» أبلعٌ في مدح الخالق من «مَلِك» . و«مّلك» 
أبلغ فى مدح المخلوقين من «مالك)» ؛ أن «المالك» من المخلوقين قد 
يكون غير «مَلِكِ ». وإذا كان الله تعالي مالكاً كان مَلِكاً . 

والأقوئ أَنْ يكون «مَلك» أبلع في المدح فيه تعالئ ؛ لأنّه يَنفرد 
ِالمُلَكِ ويَمْلِك جَميعَ الأشياء» فكانّ أبلغ”" . ا 

وقوله تعالئ : « يوم آلدين » 

مَجرورٌ بالإضافة في القِراءتينِ مع" ؛ وهو من باب : 

يا سارقٌ الليلة أهل الدار كا 


.5١ :0١ سورة الذاريات‎ )١( 

(1) للتوسّع في المعنئ انظر: النكت والعيون :١‏ 05. معاني القرآن للزجاج ,51:١‏ 
السبعة فى القراءات: .٠١4‏ إعراب القراءات السبع :١‏ 87, الحجة للقرّاء السبعة 
:١‏ لاء حجة القراءات: لالاء الكشف عن وجوه القراءات وإعرابها :١‏ 70. اشارة 
الحالك في قراءة ملك ومالك, لشيخ الشريعة الأصفهاني . 

(") أي : منك أو مالك . 

(؛) من نصب «الليلة» كسر «أهل»»؛ ومن كسر «الليلة» نصب «أهل» . 


][ 
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انُسع فى الظرفٍ فَنُصبٍ نصب المفعولٍ به ثم أضيفٌ علئ هذا الحدّ. 
وليس ذلك مثلّ قوله: 9 وَعِنْدَهُ عِلِمٌ آلساعَة 74" ؛ لأنّ الساعة 

مفعولٌ بها علئ الحقيقة, لا أنْ جعل الظرفْ مفعولاً علئ السعة ؛ لأنّ الظرفق 

اذا ها نتسرلا عزى” البجنة فمعناه تعن الطرشو وى يها رقا لكان 

المعنئ : يَعلم في الساعة . وذلك لا يجوز؛ لأنه تعالئ يَعلمُ في كلّ وقتٍ . 

والمعنئ : إِنّه يعلمُ الساعة » أي يعرفها . 
ومنْ نَصبّ"" إِنْما هرب أنْ يخرج منْ خطاب الغائب إلئ الموابجه 


وبعده وقيل قبله: 
يا آخِذاً مالى ومالّ غَيْرىي 
من الشواهد التى لم يعزها أحدٌ لاحدٍ على كثرة الاستشهاد به. حنّئ قد لايخلو 
منه كتاب من كتب الادب عامة والتفسير. 
والشاهد فيه : البحث فى إعراب كلمة «الليلة». حيث ذهب بعض إلى النصب 
وعد اهز 0 النقاة علق الطرقة وفصلها بين المضاف والمضاف إليه . وآخرون 
-ومنهم المصئنف إلى الجر فى «الليلة» والنصب فى «أهل» ؛ لأنها فقعول ضيف 
إلى فاعله اتساعا ّ اروف ,رخن مفعول ثانىء إذ الفعل «سرق» مما يتعدىئ 
إلى الستقافرلة الال »احرف وموك بزع بعتا سان ارزع لتر دق اقرف 
بالإضافة ودخول حرف الجر عليه . 
انظر: الكتاب :١‏ 170, أمالى الشجريّ 7: لالاه. شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى :١‏ 100, المفصل: 60؛. شرح المفصل ؟١:‏ 40, شرح الابيات المشكلة 
الإعراب : ,٠١6‏ معانى القرآن للفرّاء ”: .8١‏ الأصول فى النحو ١:188و9060١‏ و5: 
06 و”7: 31غء الإيضاح فى شرح المفصّل "377:١‏ خزانة الأدب للبغدادي 7: ٠١8‏ 
ش ١74‏ وغ: 774 ش .551١‏ والمطوّل : الاسناد الخبريّ » جامع الشواهد 7: .51١‏ 
)١(‏ سورة الزخرف "24: 86. 
(1) أي : يوم . 


0 لفه44 00-2 ال‎ ٠ 
وليس ذلك يِبَدِيع ؛ لأنّه مستعمل في القرآن وفي الشعر.‎ 
قال الله تَعالى 7 2 حَتَىَ إذا كم ف فى آلمُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم 4#'" فَعَدلٌ‎ 
. عنْ خطاب المواجه إلى الكناية عن الغائب‎ 
: وقال الشاعر‎ 
]"9[ كَدَبْتُم وَبَيْتِ الله لا تَنْكِحُوئها بَني شاب قَزْناها تَضُرٌ وَتَخْنْبَ9"‎ 
: "7 وقال أبو كبير الهلالي‎ 


وو وف 1 
(1) لم يعرف قائله بأكثر من أنّه رجل من بنى أسدد. 
والشاهد فيه: الالتفات من المخاطب في «كَذَيكُم؛ إلى الغائب في «تَصرٌ وفخلية: 
والقرنين: ضفيرتي المرأة. تصرّ: أي تشدّ ضرع الحلوبات إذا أرسلت للرعي . 
تحلب : إذا رجعت مساءا من. الرعى . 
يصفهم بأنّهم أبناءً المرأة اشر الراعية » فهم غير أكفاء . 
لاحظ: مجاز القرآن 59":١‏ و١٠٠‏ رقم 480., المدخل لعلم تفسير كتاب الله 
تعالى: 760 "الاء. المقتضب 1: 4 و177. الكامل ؟: 90؛. الكتاب 7: 80 و": 
7 النكت فى تفسير كتاب سيبويه: ١‏ إعراب القرآن المسوب للزجاج :١‏ 
47, الخصائص :١‏ 717. شرح المفصّل :١‏ 58. الصحاح 5: ,1١19‏ وانظر: 
أنوار الربيع فى أنواع البديع 777:١‏ بحث الالتفات. وفى غيره من كتب البلاغة؛ 
لسان العرب 0:17 755753 «قرن». 
(؟) عامر بن حَُلَيْس الهلالي الهُذَّليَ أبو كبير» شاعر مخضرم مُقَلّ . أسلم وأتئ 
النبي يي طالباً منه ان يُحُلَ له الزنا!! فقال له النبئ يَييهُ : (أتحبٌ أن يؤتئ إليك 
مثل ذلك) ؟ فقال: لا. قال: (فارض لأخيك ما ترضى لنفسك) . قال فادع الله أن 
يذهب عنى ذلك عرااحيا ين جا بن دابس ني مر 
سَالَت هُذَيْلٌ وَشَننوَل "اللو فاحشة صَلّك حدئل بماسالت: وله أت 
اتكلن: التتغر والكسورء لات 119 أسنة الغناب: :8 ككات :6143 ويوان 
الهذلييّن ؟: 88» ديوان حسّان بن ثابت 447:١‏ ات (718. 


يا اعننه نَفْسِىء كان جذده خالد وبكيامن وَجْهِك للتّراب الأغمَر”" ] 


585 0 إلئ انق مُجهِسْة 


ل ل د سيعينا10 [لا"] 
وقال الكسائ : التقديئ : قولوا إِيَاك تَعبد . فيكون على حكاية ما 


و «الدينٌ»: الحسابٌ . 


و «الدينٌ »: الجزاء 0 قال كَعْب بن جَعَيْل !" : 


.٠٠١ ديوان الهذلييّنَ ؟:‎ )١( 
والشاهد فيه : الانتقال من خطاب الغائب فى «كان جدة» إلىن خطاب المواجه‎ 
ْ فى : «وبياض وجهك».‎ 
. الجدة: الشباب . الأعفر: الأبيض‎ . 
. فى ضبط بعض الفاظه  كما في نسبته إلئ لبيد  بعض الخلاف‎ )0( 
: :والشاهد قد الالققات اله مخاطبة نفسه , أي : الالتفات من الغيبة إلى التكلم‎ 
انظر الديوان: 887؛ طبقات فتحول الشعراء 356-13 ؤث'ات قطعة 27 العقد‎ 
04غ.‎ :١ جمهرة اللّغة‎ .1١4# و18:‎ 557 :1١6 الفريد ”: لالا و“: 81, الأغانى‎ 
84غ.: لسان العرب 35: 5971. ولااحظ‎ :١ الصحاح '': 444. معجم قاش اللغة‎ 
.500 :" الطبعات الكبرئ‎ 
(؟) كعب بن جُعَيْل بن قُمَير بن عُجْرةَ التَغْلِنَِ » شاعر تَغْلِبِ في عصره. مُحَضْرَم ادرك‎ 
الجاهلية والاسلام» أمويّ النزعة والهوئ؛ صَحِبَ معاوية بن أبى سفيانء وبقي‎ 
حتئ أدرك أيام حكومة الوليد ومدحه ومن قبله حتئ عُدَ شاعر أهل الشام. طَلَبَ منه‎ 
يزيد بن معاوية هَجْوَ الأنصار فامتنع. ولم يمتنع من ذكر الإمام علي بن أبي طالب عليه‎ 
لل‎ 


١ج التبيان فى تفسير القرآن/‎ .00000000000660.0666 066660006660600 6 00000602 0١ 


إذا ما رَمَوْنا رَمِيْناهُم وَدِنَاهُمْ فؤْقٌ ما ُمْرضونا!" 


[8؟] 


وأَعْلَمْ وأيْقِنْ أن مُلكَكَ زائيل واعَلَمْ بأنَّ كما ما تَدِينٌ تدان" [9"] 


أمير المؤمنين سيّد المهاجرين والأنصار!!. فلنعم ما وُصف بهء وقيل: هي له : 
سَمُيتَ كغبا بشَرٌ العظام وكنان انوك ميجن الجفل 
وَكان مَحَلَّكَ مِنْ وائِلٍ مكان القّرادٍ مِنْ أَسْتٍ الجَمَلُ 
توفى : حدود عام : ٠٠١‏ ه. ْ 
لاحظ : تاريخ دمشق ٠151:6١ات .088١١‏ طبقات فحول الشعراء ": الاة ت 
/الاء الشعر والشعراء ؟: /714 ت179١؛‏ خزانة الأدب للبغدادي 7: 49 ش 157 . 
)١(‏ من قصيدة لكعب وصفها ابن أبى الحديد قائلاً: هذا شعر خبيث منكر. وكان قد 
ضمَّنها معاوية كتابه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كد مطلعها: 
أرى الشامَ تَكْرَهُ مُلّْكَ العراق وأَهْلٌ العراقٍ لها كارهونا 
الشاهد فيه : دِناهم فانه استعملها بمعنى الجزاء والاعطاء . 
ذكر القصيدة والكتاب جمع منهم: ابن مزاحم فى وقعة صفين: 01, والمبرّد 
في الكامل :١‏ 177 455»: وابن أبي الحديد فى شرح النهج 7: 177؛ واستشهد 
بالبيت ابن سيده فى مخصصه .١00 :١7‏ 
(0) وقبله : 
أيّها المَلِّكَ المَحُوفُ أما ترى لَيْلا وَضصَبْحاً كيف يَعْتقِبانٍ 
هل تشتطخ الفتمش أن تال .بها لَيْلاَء وَهَلْ لَك بالمليك يَدانٍ 
واعْلَّمْ وأيقِن أَنْ مُلْكَكَ زائل واقيلة باذ كما تندين. تدان 
قائلها يزيد بن عمرو ‏ الصعق ‏ بن خويلد بن نفيل الكلابي » أنشدها أمام 
الحارث بن جبلة من ملوكِ غسان فى الشام إذ كان يغتصب من نساء بنىي قيس من 
تُعجبهُ . وقد غصب ابنة يزيد فى غيابه . 
والشاهد فيه: قوله: «تدين تدان» فإنها بمعنئ الجزاءء أي : ما تجزي تجزئ .ء 
وكما أشار إليه الشيخ المصئّف :ف » وقد أرسلت مثلا. 
3 
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يعني : ما نُجزي تُجزى . 


ومنه قوله تعالى : كلا بل تُكَذْبُونَ بالدين 374" ؛ يعنى بالجزاء. 
وقوله : « فلؤلا إِنْ كُنمْ غير مَدِيئِينَ 14"؛ أي : غير مَمزيين . 
وبهذا قال جماعة من التابعين كسعيد بن جبيرء وقتادة(" . 


وزوفق عن ابن عباس .2 ومجاهد. وابي جعفر : إِنّه الى 5 


وقد استشهد بالبيت أغلب من ذَكَرَ المعنى هذا. 
انظر: مجاز القرآن :١‏ 37» الكامل للمبرّد :١‏ 4757. جمهرة اللغة 7: 238/8 

معانى الزتجاج :١‏ 48.ء الاشباه والنظائر فى القرآن الكريم: ١١7‏ ت 58», جمهرة 
الأمئال للعسكري ؟7: 18ت 1510.ء الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة 
للغروي : 07ت 15١1»ء‏ الأمثال للاصمعى : 7١4‏ ت 418: موسوعة أمثال العرب 
77١ ::‏ ومصادره. ولاحظ الهامش الثالث الآتى . 

١ .5 :87 سورة الانفطار‎ )١( 

.81 :657 سورة الواقعة‎ )1١( 

(*) لمزيد الاطلاع انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ 59:١‏ ت 56 
و57». تأويلات أهل السئة :١‏ 5. المستدرك للحاكم ؟: 158. العين 8: “/اء 
جمهرة اللغة 7: 3788. تهذيب اللغة 14: ١18»ء‏ المحيط فى اللغة 4: ,"٠‏ الزاهر 
فى معانى كلمات الناس 18٠:١‏ 587, المسخصص : 59 _ «لالاء الحجة 
للقاء السبعة "4:١‏ لسان العرب ,١14 :1١#‏ جامع البيان :١‏ 07. جمهرة 
الاأمثال ؟”: لكك مسجمع الامثال ؟: 606٠١ء‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز 7: 716 -317., المفردات للراغب: 777, الوجوه والنظائر فى القرآن 
الكريم: .5١9‏ الوجوه والنظائر لهارون بن موسى: ,.٠5١‏ القرطين :١‏ 4. تمهيد 
الاوائل وتلخيص الدلائل: 717, وكشف السرائر فى معنئ الوجوه والنظائر: ١7١‏ 
ت 075. صحيح البخاريّ 1: .٠١‏ وانظر صفحة ٠١١‏ مصادر الهامش .١‏ 

(:) أبو جعفر هو: الطبرىّ . وانظر الهوامش المتقدمة والآتية» وتفسير غريب القرآن 
(تفسير الشهيد زيد بن على): ل/الا. 


1 606600060 66600 066666666660 000000006.0.60..00666. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
و #الدين #4 أيضاً: الطاعة7". قال عمرو بن كلثوم : 
ار لنا عر طِوالٍ او ددني تدينا !"ا 


بان وو عت ةب 


)١(‏ انظر الهامش الثالث المتقدم. سنن الترمذيّ 0: 180ات 1977 و1978., المعجم 
الكبين 11/111057 
(؟) الديوان الاء البيت 7٠‏ من معلقته. وب ١”‏ من شرح القصائد العشر: 2377 
وب54 من جمهرة أشعار العرب :١‏ 540. وب 6" من شرح المعلقات العشر 
للشنقيطئ . كل ذلك لما ورد من الاختلاف فى الرواية» والإعراب فى «أيَام» وهل 
أنّ الواو عطف فالنصب هوء أو بدل من ربٌ فالجدٌ كما هو الحق . ا 
المعنئ : يعترٌ الشاعر بأيامه الماضية وذلك لامتناعهم علئ الملك وعدم طاعتهم 
إيَاه؛ لعلؤهم ورفعتهم وعزتهم وكثرتهم فهي أيام غْرَ لهم طويلة على اعدائهم . 
الشاهد : ما أفاده المصئّف ني . 
(؟) زُهَيْر ‏ بن أبي سُلمئ - رَبيعة» من مُرَيْنَةَ وهي من مُضَرء والد كعب صاحب 
(ثانتك سعاذ: .)» من قَبِيل شُعراء حتئ قيل ما اتصل الشعر في ولد أحد من 
الشعراء اتصاله فى ولد زهيرء لقب بِالحَؤْلىَ أو صاحبٌ #الحرلات” لاستغراق نظم 
القضيدة عنذه:حولاً كاملا له المعلقة المشهورة : 
انظر: الأغانى :88 8, الشعر والشعراء :١‏ /ا١1‏ ت؟, معجم الشعراء 
الجاهليين : مانت طبعات الديوان. 
(؛) مسن قصيدة كافيّة وُصفت بأن ليس على الأرض أجود منها ومن التي لأوس» 
يتعرض فيها زهيرٌ للحارث الصيداويّ لما أغار علئ بني غطفان» فغنم وساق إبلا 
لزهير . 
- بالفتح وتشديد الواو ‏ لغة: الوادي الواسع» واسم لعدة مواضعء منها: 
اليمامة. وموضع في ديار طىّء وجو السويقة وجوٌ الجوادة وهما في اليمامة, 
والمراد هنا جوٌ بنى اسد . 


لله 


[غ] 


[1غ] 


سورة الفاتحة /أية ] اذ 1[ 1[ 1 0 
و #الدين 4 : المَمْمْ والاسْتعلاء . قال الأعشئ : 


هُودانَ الرَبِابَ إذ كرهوا ال ِدَينَ دراكاً بِغَرَْةِ وَصِيَّالِ(" [0"ع] 
يعنى ذَلَلْهُم للطاعة . 
و « الدين * : العادة . قال المي العَبدى 7" : 


ذا انظر : تهذيب اللغة 58:١١‏ «جوو), معجم البلدان 55٠١ ١‏ معخم ما استعجم 5 
/. 
نذلك ١:‏ ادن ارض» ولعلها التتى نحلها النبي ييه للصديقة الزهراءغة . ومن ثم 
غصبها بعد وفاته يليو حاكمْ وقتها بادعاء أوهئ من بيت عنكبوت. والقضية 


50 
الشاهد فيه: قوله دين عفرو أ لك وساظان حممرو امن دمن المكدر 
الملك . 
انظر: الديوان بشرح ثعلب: 177, وبشرح الشتتمريّ : 84. أمالى القالئ ؟: 
0» تأويل مشكل القرآن: 407. والهامش 7 صحيفة: ١١١‏ وما قبله . 
)١(‏ الديوان: ١748‏ من قصيدة يمدح بها الاسود بن المنذر الكخمي . 
ودان: أذل» والرباب : من القبائل العربية » والصيال: السطو والضرب . 
والشاهد فيه : ورود «الدين» بمعنئ القهر والاذلال. 
ولا تخلو مراجعة مصادر الهوامش المتقدمة من فائدة . 
(1) المُتَمّبٍ العبديّ , عائذ بن محصن بن ثعلبة» الْنَْرِيَّ » شاعر جاهلى قديم؛ معاصر 
للملك عمرو بن هندء ولقب بالمُتَقَبِ لقوله : 
ركذن عه كت احرف . لمن الوضاوكن للثيرن 
والمتّقب: اسم فاعل من نَّقّبَ . بالثاء المثلثة والقاف المشدهة . والعبديّ : نسبة 
إلى عبد قيس ٠ء‏ ويقال فيها عبقسئ أيضاً . 
وله 0007 
لآ تحترا إذ لالم سيره أن نكم الود فى ننس + عه 
ع الور ساكو مولام ازشي ترا مسااقي 
ل 


م" 
ه 
ا 
١‏ 
3 
لي 
١‏ 
3 
م( 
6 
ول 
8 
الى) 
1 
تت 
3 


و: ايَوْم آلدين » : 
عبارة عن زمان الجَزاءِ كله وليسّ المرادُ ما بَيْنَ المَغْرقٍ والمَغربٌ 
من طلوع الشمْسٍ إلى غرُويها . 


© إن «لا» بعد «نعم) فاحِشةٌ فب«لا"» فائذا اذا يت اندم 
انظر: معجم الشعراء للمرزيانى : 1717, الشعر والشعراء :١‏ 986 ت 21١‏ 
الااشتقاق : 4,؛: شرح اختيارات المفضل اللخطيت ؟: ؛هلات 737. 
)١(‏ وبعده: 
. أَكُلَ الدَّهْرِ حِلْ . وارْتِحالٌ ؟!! أما يُبقى عَلَّنّ ٠‏ وما يَقِينى ؟!! 
الوضين : حزام يُشّدَ به الرحل . الدرأ: الذفعَ . الدين : العادة . 
المعنئ : إذا رأته شد الرحل عليها عرفت مايريده منها من الجهد فى السير 
وإدمان الرحلة . 
والشاهد فيه: استعمال لفظة الذين ‏ وفي الموردين ‏ بمعنئ العادة أي عادته 
وعادتى . 
انظر: الديوان : 8" ,. البيت 737 من المصيدة « 06 التى مطلعها: 
أفاطِمٌ قَبْلَ بَيْنِكِ مَتُعِينِي وَمَنْعُكِ ما سالك أن تبني 
وقصيدة الشاهد مذكورة فى : شعراء النصرانية قبل الاسلام: 400» المفضليات 
١١173 :*7‏ قطعة الا رقم الث 0 وشرح شواهد المغني للسيوطيّ يا 
ت١8.‏ 


سورة الفاتحة /آية ة ااا 


نُصِبَ بوقوع الفِغْل عليهء ومَوْضِمٌ الكاف فى «إِيّاك؛ خفضٌ بإضافة 
«إيّا» إليهاء و«إيّا» اسم للصَّمِيرٍ المنْضُوبء إلا أنه ظاهِرٌ يضاف إلئ سائر 
المضمرات نحو قوله : إِيَّاكَ ضَربتٌ . وإيّاةٌ ضَربتٌ» وإِيّايَ ضَربت ؛ ولو 
قلت ]نا ويد كذتة» كان فييخا ؛ لأ كه حمطن نمة المفكر رنفدروف 
الخَلِيلُ " جَوارّه؛ وهو فَوْلّهِم : إذا بلع الرجلٌ السنّينَ فإِيّاهُ وإيّا الشوابٌ7". 
وقال الأخفش 7": لا مؤضعٌَ للكافٍ من الإعراب؛ لأنّها حرف الخطاب !4 


)١(‏ أبو عبدالرحمن» الخليل بن أحمد بن عُمّر بن تميم الأزديّ الفراهيديّ البصريّ, 
كان آية فى الذكاء» أوّل معجمئٌ عربئ , وأوَلْ من أحدث علم العروضء. وحصر 
شعر العرب فيه . 

استاذ سيبويه له نظم حَكُمئَ جميل منه : 
لَوْ كُنْتَ تَعْلّم ما أقُولُ عَذَرْئنِي أؤ كُنْتَ تَجْهَلُ ما أقَولُ عَذَليُكا 
لكِنْ جَهِلْتَ مَقالتي فَعَذَلتي وعَلِمْتٌ أَنَّكَ جاهِلٌ فَعَدَرْئكا 
له مؤلفات ملهاة قري النعوه العرووقي :ا تزالق عام : 11/6 ه. 
له ترجمة فى: معجم الادباء :١١‏ "لات ,.١7‏ وفيات الاعيان 7: 44؟ ات 
٠‏ إنباه الرواة :١‏ 1لالات 770, ومصادره. 

(1) أقدم من حكاه عن الخليل سيبويه فى كتابه :١‏ 774 قائلاً: وحدثنى من لا أتهم 

عن الخليل 5 اوقد كل الع د غلب كنة السو | 
والشاهد فيه : اضافة «إيَا» إلى الظاهر (الشواب) . 
انظر مصادر الهامش : 4 وصحيفة ١١7‏ هامش ؟ الآتيين. 

(©) مشترك بين ثلاثة؛ وهنا الآوسط مرادء وهو: سعيد بن مسعلدة البلخىّ المجاشعىّ 
من نحاة ومفسّري مدرسة البصرة ومن أعلامهاء أخذ عن سيبويه واختص بههء له: 
معاني القرآن وغيره. قيل : توفى بين سنة ١١170-1اه.‏ 

انظر: الفهرست لابن النديم: ,٠١8‏ معجم الادباء :1١١‏ 574 ت ٠لاء‏ إنباه الرواة 
:ث7 7. 

(؛) معانى القرآن ؟: 4894:, سرٌ صناعة الإعراب ,١ :١‏ التصريح على التوضيح ؟: 

7 وانظر الهامش : ١‏ المتقدم . 


حل 666606060066006 0000000000.60006000660660066. التبيان فى تفسير القرآن/ ج ١‏ 
وهو قول ابن السرّاج(". واختارّه الرمّانى ؛ لأنّ المضْمّر معرفةٌ يمنع من 
الإضافة كما يمنمٌ من الصفة. وحملوا ما رواه الخليل علئ الشذوذ. 

ولو قلت: نعبد إِيّاك لم يجز؛ لأنك تُقدر على ضَميرٍ مُتَصِل بأن 
تقول : تَعبدٌكَ » فلا يَجُورُ أن تأتي بضمير مُتْفَصِل ؛ ولأئه لو أخْرَ لكان قذ 
قَدّمّ ذِكْرٌُ العابدٍ على المغبود ء وَلِيسَ بجيّد . 

ومن قال: إنّ إِيَاك بكماله اسم. فقد أخطأ؛ لأنّه لو كان كذلك لما 
أضيف » كما حكيناه في قولهم : إِيّاه وإيّا الشوابٌ ؛ لأَنّهُم أجروا الهاءَ فيه 
مجرئ الهاء فى عصاه'" . 
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)١(‏ ابن السرّاج: أبو بكر محمّد بن سهل ‏ السريّ ‏ النحويّ البغداديّ . أخذ النحو 
والأدب عن المبرّد وقرنائه» وتَلْمَذَ عليه الفارسئ والسيرافئ وأضرابهم . له: الأصول 
فى النحو. شرح الكتاب وغيرها. توفي عام 11 هد وااو 

له ترجمة فى : تاريخ بغذاد 8: 9الااءت 25845 نزهة الالباء: "١‏ إنباه الرواة 
'': 56١ات‏ 107, ومصادرهء ومقدمة كتابه الاآصول فى النحو. 

. قديماً اختلفت توردكة لذو ب ارك والهرة داق 1ن وما بلق :يها‎ )١( 

فمدرسة ترى: أنّ الأصل هو (إيا» والملحقات ‏ الكاف والهاء والياء ‏ لا موضع 
لها من الإعراب وإِنّما يُأتئ بها ؛ لبيان الموارد والتعريف . 

ومدرسة ترئ : أنّ الملحقات هى الأصل ؛ وهى الضمائرء وهى مورد الإعراب . 

وآخرون ذهبوا إلى أن كا اعد طهر امعقعة لألنه الس مفيزدة ولا يفيد 
معنئ بنفسه ء بخلافه مع المضمرات . فخصّ بالإضافة تعويضا . 

ونحئ آخرون إلئ القول: بأنْ المجموع - إِيَاكء إيّاه - هو الضمير. 

وذهب جممٌ إلى أن «إيا» اسم مبهم أضيف إلئ الضمائر؛ لرفع إبهامه 
بالتخصيص . 

إلن غيرها من الآراء النى تجدذها مبئوثة فى كتب النحو أمثال: الكتاب :١‏ 
8» المقتضب ”: 717ء باكر القرآن للا ١‏ 8 الانصاف: 140 مسألة 

0 


سورة الفاتحة /أية 0 انوع لفسا اج ون لخبت كب وأ نواه وواوطر م لحرو للا 
والنُونُ مَفْنُوحَةٌ مِنْ (تَعْبْدٌ 4 وَقَدْ رُوي عن يحين بن وَنَّاب!", 

كان يَكْسِرُها. وَهى لَفَةٌ هُذَّيل» يقولون: نِعْلم وتَعْلم واعلم وتّخاف 

ويام وتنام , فيَكْسِرُونَ أوائل هذه الخروف كلها ولا تكصسروون الجاء: 

ولافي يَسْتفْعِل ويّفتعل » فلا يقولون : يِبِيَض ويطمس - بكسر الياء - بل 

يفْتَحُوتها!" . 

والدالُ والنونٌُ مرفوعان ؛ لأنّ فى أُوَلهِ أَحَدٌ الزوائد الأرع فآعربا. 


5 98: المفصّل : 1717» التخمير (شرح المفصّل في صنعة الإعراب) 7: 150»؛ شرح المفصّل 
لابن يعيش 7: 48», تفسير الكشاف .1١٠ :١‏ وحاشيته السيّد الشريف الجرجانئ عليه :١‏ 
وما بعدهاء وشرح الرضى علئ الكافية 48١ :١‏ و1: 470»: وسرٌ صناعة الا را :١‏ 
رصف المباني في شرح حروف المعانى : »5١10‏ الجني الدانى فى حروف المعاني : 
0 . 

)١(‏ يحيى بن وتاب بزدويه بن ماهويه ‏ الأسديّ مولاهم ‏ الكوفى . تابعئ ثقة 
روئ عن ابن عمر وابن عبّاس . أخذ القراءات عن ابن نضلة وعلقمة والأسودء 
وغيرهم ؛ وعليه عرض الأعمش » وابن مصرف . وحمران بن أعين وغيرهم . 

توفي عام : ٠١‏ ه. 
له ترجمة في : غاية النهاية فى طبقات القرّاء :١‏ ١٠8لات‏ 7801 سيّر أعلام 
البلاء غ: 4/ا"ا ت .١07'‏ 

(0) كُشْرٌ خرف المضارَعة «نعبّدء نشتّعين»؛ وهى المعروفة ب (تلتلة بهراء) ولها 

تفصيل فى الكتاب لسيبويه 1: .١٠‏ 

وقراءة تُسبت في المصادر التالية إلئ : الشهيد زيد بن علي » واببن وثاب» وعبيد 
ابن عمير الليثي » وزَّرٌ بن حبيش .» والنخعئ . والأعمش» وجناح بن حنيش . 

ولغة إلى : قيس ٠»‏ وتميم» وأسدء وربيعة وهذيل . 

اننظ إعضرات القنراةات القنؤاة ‏ 1:-:31/3:55» والبيان فى إعنرات القرآن 41+ لاه 
وإملاء ما مَنَّ به الرحمن 5:١‏ وهما للعكبريّ » وإعراب القرآن للتححاس :١‏ 217 
مشكل إعراب القرآن :١‏ ١١.ء‏ البيان للأنباريّ :١‏ 78. مختصر فى شواذ القرآن: 
قووالبحر المحظل ١‏ 8 ْ 


18 660660080600000 ...000000600680666 التبيان فى تفسير القرآن/ ج ١‏ 

والعبادةُ : ضَرْبٌ من الشّكْرٍ مَعَ ضَرْبٍ منّ الخُضوع , ولا تُسْمَحَقٌ إلا 
امول النّعم التى هي : َقُ الحياؤء افر والشهوة ٠‏ ويقدر من الحم 
لابُوازيه يمه مني . فلذلك اختصّ الله تعالئ بأنْ يُعبَدْ ء وإنْ اسْبَحقَّ تح 'تعضننا 


والعبادةٌ في اللّغة: هى الذَلَةُ ‏ يقال: هذا طريقٌ مُعَيّدء إذا كان مُذَلَلا 
بكَثْرَةِ القطء . 

وبَعِيرٌ مُعبّدء أي : مُذَلَلُ بالرَكُوبء وقيل : أَضْلَّهُ إذا طلِى بالقطِران. 
وسُّمَّى العَبْدٌ عَبْداً ؛ لِذلَيِهِ لمولاة”" . 

ومنَ العرب من يَقُولُ : هيّاكٌ , فَيبِدِلٌ الألف هاءً كما يقولونَ: هيه 


و: # نَسْبَّعِينٌ # : ظ 

أى : َطلتُ مِنْك المعو على طاغيك وعباقيك . 

تسترا اير لمر واي ارا ااا ااال كتير 
علتهاه وفلة ككروتها اله لعن ككلها وفيت اليا تسا كنة.. 


)١(‏ للتوسعة يراجع: العين ؟: 48» الاشتقاق: .٠١‏ جمهرة اللّغة :١‏ 144, تهذيب 
اللّغة ؟: 778, «عَبّد» فى الجميع , والمخصّص 5: 157 . 

)١(‏ انظر: مختصر فى شواذ القرآن: 4: المحتسب :١‏ 4. رصف المباني فى شرح 
حروف المعانى : 49/7, الجنى الدانى : /609؛ إعراب القراءات الشواذ :١‏ 45؛, 
معانى القرآن للأخفش ١‏ لال البيان فى غريب إعراب القران :١‏ ا أمالىي 
القالى 3 , الإبدال: 88 الإبانة عن معاني القراءات ' 5 الانصاف .5١6 :١‏ 

وانظر من التفاسير: الكشاف :١‏ 17. تفسير القرآن العظيم لابن كثير :١‏ 2707 
البحر المحيط :١‏ *7. 
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والنَقْدِيرُ في أوّل السُورَةٍ وإلى ههناء أي : قل يا محَمّد هذاء كما قال : 
وَلَوْ تَرَىَ إذ آلْمُجْرِمُونَ ناكِسُوأ رُدُوسِهِمْ عِندَ رَبَهِمْ رَبْنآ أَبِصَرْنَا 74" 
أي : يقولون: ربّنا . وكما قال: «وَآلمَلِحَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهمْ مّنْ كُلّ باب 
4 سَلْمُ عليْكُمْ 74" أ يقولون: سلام عليكم . 
وحمزة والكسائئ إذا وَقَا أشمًا الدَالَ الرفع . وكذلك في سائر المُرآنء 
فأمًا إذا وَقَفا على النَضْبٍ ء تَخَيْرَ الكِسائِئَ الإشمام, وَتَوْكُه أجود"" . 


ومن استدل بهذه الآية علئ أنّ القدرة مع الفعل . من حيث إِنّ القدرة 
لو كاتك متقدمة لما كان لطلف: المغونة 'وبحة إذا كان :ابل قن فعلهنا فيه 

فقد أخطأ؛ لأنّ الرغبة في ذلك تحتمل أمرين : 

أحدهما : أنْ يسأل الله تعالئ من ألطافه : وما يقَوّي دواعيه. ويسهّل 
القمل. ليدم .ما لبن يخاضل ومن الطق اله. نان يعلمه أن هافن اضافيعة 
الثواب العظيم والمتازل الجليلة زاد ذلك في نشاطه ورغبته . 

والغانى : أنْ يطلبّ بقاءً كونه قادراً على طاعاته المستقبلة» بأن: 
جد فال لقدزة مجالاً محل مال طدن ددرن الأ كتوق بعقاتهارد د ل علدا 
ما يضاذها وينفيهاء عند من قال ببقائها . 

فإن قيل : هلا قدّم طلبٌ المعونة علئ فعل العبادة ؛ لأنّ العبادةً لا تتم 
إلا بتقدم المعونة أوَلاً ؟ 

قيل : فى الناس من قال : المراد به التقديم والتأخيرء فكأنّه قال : إِيَاك 
)١(‏ سورة السجدة 77: ؟1. 


(0"') سورة الرعد: 357:١7‏ 758. 
(*) إعراب القرآن المنسوب للزجاج :١‏ 59؟. 


ين .200000006066660 التبيان فى تفسير القرآن/ ج ١‏ 

نستعين وإِيَاك نعبد . 

ومنهم من قال: ليس يتغيّر بذلك معنئ , كما أن القائل إذا قال: 
أحسَئْت إلى فقضيتٌ حاجتى » أو: قضَيتَ حاجتى فأحسنت إلى » فإنّ 
المعنئ فى الحالين واحد. 

وقال قوم : إِنّهم سألوا المعونة علئ عبادة مستأنفة لا على عبادة واقعة 
منهم. وَإِنّما حسنَ طلبٌ المعونة ‏ وإن كان لابد منها ‏ مع التكليفب على 
وجه الانقطاع إليه؛ كما قال: 9 رَبَ آحْكُمْ بِالحَنّ 74", ولأنّه قد لا يكون 
في إدامة التكليف اللطف . ولافي فعل المعونة به إلا بعد تَقَدّم الدعاء من 
العيق !5 

وما كوو :داتاك»؟ لآن الكاف التى فيها هى كاف الضمير التى كانت 
تكون بعد الفعل في قوله: نعبدك» فلمًا قدذمت, زيد عليها «إيَا» ؛ لأنٌّ الاسم 
إذا انفردَ لا يمكن أَنْ يكون على حرف واحد فقيل : «إيَاك» . ولمًا كانت 
الكاف يلزم تكرارها لو كرّر الفعل وجب مثل ذلك في «إيّاك) . ألا ترئ أنه 
لو قال: تَعبدَك» وتستعيئك ٠‏ وتستهؤديكء لم يكن بد من تكرير الكافه. 
وكذلك إذا قدّم فقيل : 9 إيّاكَ نَعْبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ © . 

وفيه تعليم لنا أَنْ تُجِدِّدَ ذكرهٌ عند كل حاجة . 


(1)غغورة الأتبياة 51د 111 

(5) [لأستوادة وسيرنة الأتوال انظ : الذضيير 4 +4 :وها بنحدها هوه ع1 تفيد 
الأضبتون فى علم الكلام: ١44‏ وما بعدهاء خصوصاً: 144. تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدلائل: ”ا وما بعدهاء محصّل أفكار المتقدمين: .١07‏ شرح 
المواقف 7: 47» وبتوضيح جميل في : بحوث في الملل والنحل 7: ١194‏ وغيرها 
كثير . 
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ومن قال : إِنّه يجري مجرئ قول عدِىٌّ بن زَيّْد العبادى (": 


وجاعِلَ الشّمْسٍ مِضْراً لا حَفاءَ به يْنَ النّهارِ وَبِيْنَ اللَيْلِ قَدْ فَصّلاا" 
وكقول لين فَمذَان 7 


)١(‏ عدِيّ بن زَيْد بن حمّاد. من بني امرئ القيس من زيد مناة من تميم. شاعر 
فصيح. جاهلئ نصرانئ , نزل الحيرة وتعلم الكتابة بالعربية والفارسية: وكتب 
لكسرى فى فضه وله ونم عرزي اشعره تصيلاتة ال يكول بنيها: 

أيها الشامِتٌ المُعيّر بالدّهرٍ اأتلت الشف القتو في | 
قتله النعمان بن المنذر ملك الحيرة ة فى قصة مذكورة. 
له ترجمة فى : الأغاني ؟: 47 بلوغ الإرب 7: 5717., خخزانة الأدب للبغدادي 
3:١‏ الشاهد .٠١‏ 

(؟) اختلف فى ضبطه بما لا يؤثر على موضع الشاهد منه. وكذا اختلف في عزوه. إذ 
نسبه إلى عديّ بن زيد العباديّ جمعء منهم: ابن فارس فى معجمه 0: ٠75آل‏ 
والأزهريّ فى تهذيبه :١١‏ 18. والمَقُدِسئَ في البّدء والتاريخ ,.١15١ :١‏ والأب 
شيخو فى شعراء 00 كل العام 8 وهى ضمن مقطوعة يذكر فيها مبدأ 
الخليقة وقصة النبئ آدم ع والحيّة. ب 5 ق ٠١‏ من الديوان : 188. 

وآخرون إلى أمية بن ا الصلت انظر: المخ>صص 31: 7؟5., لسان العرب 0: 
وديوان أمية بن أبي 56 89 - 186 ب”, وأمية بن أبى الصلت حياته 
وشعره: ١0''ات .١1٠١‏ 

المصر : الحاجز والفاصل والحد بين شيئين 

والشاهد فيه : تكراره لفظ «بين»؛ لضرورة معنوية أو للتأكيد. 

() أعشئ هَمْدانء أبو مصبح. عبدالرحمن بن عبدالله بن الحارث بن هَمْدان . بلقبه 
أشهر من اسمهء كان أحد الفقهاء القرّاء ثمّ ترك وقال الشعرء شاعرء أمويّ, 
فصيح . مكثرء قتله الحجاج ؛ لهجوه ثقيف وخروجه مع ابن الأشعث عام: نيف 
وثمانين ه. 

له ترجمة فى : المؤتلف والمختلف : 5 والأغاني 5 7# .سَدر أعلام الشتلاه 
غ: 66ات هلا. ومصادره. 


[غغ] 


حزن الاش وبين تبن ياد انبح جح لوالو سروه 

فكرّر لفظ (بين». 

فقد أخطأ؛ لأنّ فى البيتين لو لم تكرّر «بين» لكان الفعل مستحيلاً ؛ 
ألا ترئ أنّه لو قال: الشمس قد فصلت بين النهارء لم يكن كلاماً صحيحاً. 
وكذلك البيت الآخر. وليس كذلك الآية؛ لأنّه لو قال: 9إيّاكَ تَحْبُدٌ »4 
وسكت ؛ لكان مستقلاً بنفسه » وهذا طعنّ به بعض المفسّرين . 

وعندي : إن هذا ليس بطعن ؛ لأنّه مغالطة ؛ لأنّه لو قال : بين النهار 


)١(‏ من قصيدة يمدح فيها ابن الأشعث مطلعها: 
بأبئ الإله وَعِرَةٌ ابن مُحَمَدٍ وَجِدُودُ مَك قَبِلَ آل نُمودٍ 

الأشجّ : أفعل من الشجّ . له معان منها: السير السريع» المزجء مكسور الرأس» 
ويستعمل صفة أو اسماً كما هنا حيث هو أب الممدوح بقرينة ذيل البيت. 

باذخ: كلمة مدح يوصف بها غالبا الشرف. فيقال: شرف باذخ اي : عالٍء 
والشخص الكبير والعظيم . 

بَخ: كلمة مدح وفخرء. تقال: عند التعظيم والرضا والإعجابء والتكرار 
للمبالغة» وأصلها: بسكون الخاء قبلها باء مفتوحة؛, وربّما نُوْنَ مشدّداً. ويُشْئّق منه 
الفعل بَحْبَحَ وزان سَبّحَ . ومنها قَولةٌ ابن الخطاب الشهيرة لأمير المؤمنين في يوم 
الغدير بَخ بخ لَّكَ يا علي أضبحتٌ مؤلاي ومؤلى كلّ مؤْمِنٍ ومؤمنة . 

الشاهد فيه : تكرار لفظ «بين» ؛ لضرورة . 

والملاحظ خلوٌ القصيدة من هذا البيت فى الديوان مع وجودها فيه ولعلهما 
موجودان في طبعة المستشرق (جاير) التي نشرت من قبل دار لوزاك عام 193714 لندن. 

وقد استشهد به جمع؛ ونسبه إليه أكثرهم» انظر ِبَحَعَّ» في : جمهرة اللّغة :١‏ 
6 و84, تهذيب اللغة : 578, الصحاح :١‏ 418. معجم مقاييس اللغة :١‏ 
0 مجمل اللّغة ١:١١١ء‏ لسان العرب ": 6. وأمالى ابن الشجريّ ؟: ,١14‏ 
شرح المفصّل 4: 9/8ء أساس البلاغة 17» الأغاني 7: 11 000 

وانظر: الصبح المنير فى شعر ابى بصير: 5377, فى 1١6‏ ب 60. 
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والليل» لكان كلما سكحيحا وائما كور نيف وكدللك لو قال إتاك تعد 
وتسيية كان اكلذها حيهها بواننا كزان [تالفه ا كيدا + و العلة واد كرناء 3/01 
قوله تعالئ : 
لَآهْدِنَا آلصَرط المُسْتَقِيمَ 4 آية ل . 
قرَأ ابن كَثِير -في رواية ابن مُجاهِد!" عن قَنَبّل!" ‏ والكسائيَ من 
طريق أبى حَمْدَون!" ويعقوب -من طريق رُوَيْس!؟ -: بالسين. وكذلك 


)١(‏ أبو بكرء أحمد بن موسئ بن العباس بن مُجاهد التميمي البغداديّ . درس النحو 
5 بنواسنة الكتونة ا و اعد النوادة عن جمع كثير من اسناطتها له السبعة في 
القراءات وغيرها. توفى عام: 775 ه. 

له تقرجمة فى: طبقات القراء للذهبى 0:١‏ ات 711. طبقات الشافعية 
الكبرئ ": لاه ت ا اليا 1ت 33 

(1) قبل محمّد بن عبدالرحمن بن محمد المَخُزومئَ المكّى , اشتهر بِقُئل حتئ عفئ 
علئ اسمه؛ قيل: بسبب نسبته إلئ بيت القنابلة فى مكّة المكرّمة. وقيل: لاستعماله كثيرا 
لدواء يعرف بقنبل» وعلئ كل فهو شيخ الإقراء بالحجاز في عصره. توفي سنة: 9ه 

له ترجمة فى : غاية النهاية 7: 70١ات‏ 6١١”_,ء‏ طبقات القرّاء للذهبن "7:١‏ 
تت 4 الوافى بالوفيات ا 11 ١‏ 
قن لنت والحكرةة والحروفيات : ابن حمدون . غلط صحيحه المثبت» إذ هو: 
الطيّب بن إسماعيل بن أبى تراب الذهلى البغداديّ؛ أبو حمدونء ويقال له: حمدويه. 
مقرئ قاب أنه القرالة عن سجيمع انتقع الكبناره وغيره. توفى حدود عام: 74١‏ ه. 
ترجمته فى: تاريخ بغداد 4: ٠ات‏ 49477, غاية النهاية :١‏ *4"ات 
8 ؛ طبقات القرّاء للذهبى ١:١70ات .١55‏ 
وفى الطبقات أيضاً : *.م تان حمدون الواشطة الجذاء: ولا نمكن 
إرااقه سو تيك ينه إشنافة ال تسر القر ابت باد الأول.+ اللييبعيو 
الكسائى . وانظر ترجمة الكسائئ فيه: ١44‏ ت 10. 
(4) محمّد بن المتوكلء اللؤلؤيّ . البصرىّ . المعروف والمشهور برويس. أخذ 
0 


فى «صراط ١»‏ فى جميع القرآن والباقون : بالصاد . 
وأشمّ الصادّ زايا حمزة فى الموضعين!", خاصة في رواية علىّ بن 
وال ا 
وفى رواية الدوري!؟! وخلاد”” : إشمامها الزاي ما كان فيه ألف ولام . 
وأمًا الصاد إذا سُكَنتْ وكان بعدها دال نحو: يَصّدرٌء وفاضدّع, 


© القراءة عن يعقوب الحضرمئ , حتئ عدّ من أحذق أصحابه . توفي بالبصرة عام: 774 ه. 
ترجمته فى غاية النهاية 7: 74اءت 5784, طبقات القرّاء للذهبين :١‏ 76ت 
١87‏ الوافى بالوفيات 4: 84 ت 0 . ْ 
)١(‏ إشارة إلى 5 القراءة سواء كانت الكلمة محلاة بالألف واللام أم لا 
(؟) إشارة إلئ ما تقدّم فى الهامش .١‏ 
() إذ لم نجده بانع السحزة وضائن: ره مز قينا سن عف اذو تلقل :لحر ةين ايه 
ابن الحسين بن سلم النخعئ من كبار تلامذة سّلِيمْ راوي قراءة حمزة. وقد قيل فيه: 
عوك افروك لد 1 لا1ق زوين للك 
له ترجمة فى غاية النهاية :١‏ 01ت 7707. 
وبين على بن سليم بن إسحاق أبو الحسن العسكري البغداديّ المعروف 
بالخضيب » مقرئْ حاذق , أخذ القراءة عن جمع منهم الدوريّ عرضاً وسماعا . 
انظر ترجمته فى غاية النهاية :١‏ 044 ت 77578ء طبقات القرّاء :١‏ 7417ات 
١ .06‏ 
(4) أبو عمر الدوريّ . حفص بن عمر بن عبدالعزيز الأزديّ البغدادي , أخذ القراءة عن 
إسماعيل بن جعفر. وسُلَيم عن حمزة: واليزيديّ » والكسائئ . توفي عام: 517 ه. 
له ترجمة فى : غاية النهاية :١‏ 1080 ت 04١١كء‏ التذكرة في القراءات 24١٠ :١‏ 
طبقات القرّاء ١١6 تا7٠٠١ :١‏ وغيرها. 
(0) خلاد بن خالدء أبو عيسى الشيبانئ ‏ مولاهم ‏ الصَّيْرفَئ » الكوفي . من أضبط 
أصحاب سُلَيُم بن عيسى الحنفى . توفى عام: 7٠١‏ ه. 
ترجمته فى طبقات القرّاء للذهبن 148:١‏ ت ٠١15١ء‏ غاية النهاية :١‏ 574 
١7718‏ . 
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ويَضْدِفون: فأشمٌ الصادَ الزاي - حيث وقع ‏ حمزة والكسائىٌ وخلف 
لاا 

9 مدنا 4 : 

مبنئ علئ الوقف ؛ لأنّه أمر. والهمزة مكسورةٌ ؛ لأنّ ثالث المضارع 
منه مكسور فى نحو يهدِي . 

وموضع النون والألف من «آهدينا 4 نصبٌ ؛ لأنّه مفعول به. 

و 8 آلصّرَاطً » : 

مقنضوت؛ لأنّه مفعول ثاآن: 

فمن قرأ بالسين ؛ فلأنّه الأصل من غير سبب يمنع منه. 

ومن قرأ بإشمام الزاي ؛ فللمؤاخاة بين السين والطاء بحرف مجهور 
من مخرج السين ‏ وهو الزاي - من غير إبطالٍ الأصل . 

ومن قرأ بالصاد فللمؤاخاة بين الصاد والطاء بالاستعلاء؛ والاطباق 
بحري من مخرج السّين التي هي الأصل . 

والقراءة بالصاد أحسن ؛ لأنّ فيها جمعاً بين المتشاكلين في المسموع . 


)١(‏ للقراءات انظر المصادر الآتية: السبعة فى القراءات: ,.1١8 ٠١6‏ الحجّة في 
القراءات السبع: 37. إعراب القراءات ل 5-1 #الحتجة للقؤاء السعة 1 
9 الغاية في القراءات العشر: .١18‏ حجّة القراءات: 860. التذكرة في 
القراءات : 04 الكشف عن وجوه القراءات :١‏ 55, التلخيص فى القراءات 
الشمان: ١‏ الموضح فى وجوه القراءات وعللها 2,59١ :١‏ تحبير التيسير في 
قزاءات الاكقة الفكترة + 5ن 

وتعرّض لها من اللغويين الأزهرئّ فى تهذيب اللّغة "74:١7‏ و1: 21728 مادة 
«سَرّط وضَرّط »ء وابن منظور فى لسان العرب ل: /ا١”‏ و١١53‏ و٠١8",‏ والرّبيدي 
فى تاج العروس 257٠6 :٠١‏ 270/8 0 مادة لاررّط سوط نط لاه 


ومعنئ 9 [هدنا 4 : 

يحتمل أمرين 

أحدهما : أزشدنا . كما قال طَرَفَة 7" : 

للنتى عَفْلُ يَعِيشُ به حَيْتُ تهدِي ساقَهُ قَدَمُه9" 2 [11] 
والثانى : وَفْمّنا. كما قال الشاعر 9" 


الس تاك 55 
لحَوْلََ أَطْلالٌ ببرْقةٍ من تلوح كَباقَّي الوَشّْم فى ظاهر اليد 


جل« لمات جسم ودع بحن درنس حائلة حزن ارين بير نيت 
وعشرون سنة . عام : 016 م . 
وطرفة: اسم شجر عندهم . 
انظر: مقدمة الديوانء, أسماء المغتالين (ضمن نوادر المخطوطات): 2,7١7‏ 
أشعار الشعراء الستة الجاهليين ؟: © وفيه ترجمة مفصلة فيها الكفاية. 
. (1) الديوان: 74 البيت 7 من قصيدة مطلعها: 
أَشَجاكَ البْمُ أ قِدَمُه ‏ أَمْ رَمادٌ دَارِسٌ حُمَمُة 
وهى فى : أشعار الشعراء السنّة الجاهليّين للأعلم ؟: /الاء القصيدة الثالثة له. 
أرافة إن مق كان ف :13 قل وستتض ته عائن: فيك هات وارشدذت ومشت)ابه 
قلمه في أرض غربة وغيرها. 
الشاهد فيه : استعمال لفظة «تهدي» بمعنى «ترشد» كماهو واضح . وانظر من 
كتب اللغة: تهذيب اللغة 35: /79”. الصحاح 1: 50735, لسان العرب 16: 507, 
«هدى» فى الجميع . 
(؟) وهو: بجزْول بن أؤس بن مالك العَبْسي. أبو مُليكة . لقب بخطيئة ‏ لقصره ‏ 


حتئ عفئ علئ اسمه؛ شاعر مخضرم هجّاء بذئ الأأسان متصرّف بفنون الشعرء له 
2 
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قلا تَعْجَنَ هَداكَ المَلِيككٌ ‏ فإن لكل مقام متلا(" 


والآيةٌ تدل علئ بطلان قولٍ من يقولٌ : لا يجوز الدعاءً بأنْ يفعل الله 
ما يُعلم أَنّه متعله لذ ب 

لأنّ النبئ يي كان عالماً بن الله يهديه الصراطً المستقيم» وأنّه قد 
الع 0 

وقد تكون الهداية بمعنئ : أن يفعل بهم اللطف الذي يدعوهم إلى 
فعلٍ الطاعة . 

والهدئ يكون أيقا: بمعنئ الحكم لصاحبه بأنه مهتّد علئ وجه 
المدح . 

والهدئ يكون: بأنْ يهديه إلى طريق الجنّة. كما قال الله تعالئ : 


ديوان شعر جمعه وشرحه جمع من العلماء كابن السّكّيت والسّكَّرِيّ وغيرهما. 
له تسرجسية فنى الأغاب 1812-7 وات الوفنياتك: :55.3(-795:1١‏ التبجبعر 
والاتسهراء ١‏ لات لل لزانت فحول الشعراء 4٠ :١‏ و99 و4١٠‏ وانظر: 
مدخل الحطيئة فى فهرسته . 
)١(‏ الديوان: 1 من مققطوعة قالها حين حبسه عمر بن الخطاب فى قضية الزبرقان 
مطلعها : 
أتودٌ بجدّك إنى امرذٌ سَقَتنى الأعادي إليك السّجالا 
هذا وقد املق فى شيل روا كيم لا بش فورة الننافق» 
عدن شد تساك 31 ست ا 
وانظر من كتب اللغة: تهذيب اللغة 7: 598, الصحاح 3: 7077, لسان 
العرب 06 505, «هدى» فى الجميع . 


[/اء ] 


م وى ره 


9 وَقَالواً آلحَمدٌ لله آلذى هَدَيْنَا لِمَْذًَا 26 . 
وأصل الهداية فى اللغة : الدلالة على طريق الرشد”" . 
فإن قيل: ما معنئ المسألة فى ذلك وقد هداهم الله الصراط 
قيل : يجوز أنْ يكون ذلك عبادةٌ وانقطاعاً إليه تعالى كما قال: « رَبّ 
آحْكُمْ بالحَقّ 4" وإِنْ عَلِمْنا أنّه لا يحكّم إلا بالحنٌّ ء ويكون لنا فى ذلك 
مصلحة كسائر العبادات » وكما تعبّدنا أن نكرّرٌ تسبيحهُ وتحميدهٌ والاقرار له 
بتوحيده ولرسوله بالصدق . وإن كنا معتقدين لجميع ذلك . 
ويجوز أن يكون المراد بذلك الزيادة فى الألطاف كما قال تعالئ : 
9 وَآلذِينَ آهْتَدَوًا رَادَهُمْ هٌدّى 14 . وقال تعالئ : 8 يَهْدِى به آللهُ مَن 
َتْبَعَ رضونه 4" . 
ويجوز أن يكون الله تعالئ يعلم أنّ أشياءً كثيرة تكون أصلمّ لناء 
وأنفعَ لنا إذا سألناه. وإذا لم نسأله لا يكون ذلك مصلحة فكان ذلك وجها 
1 متورة الأعر ا بان 
(؟) انظر من معاجم اللّغة: العين 4: 8 تهذيب اللّغْة 1: 77, المحيط فى اللّغة 
5: “87. الصحاح 1 7077, مجمل اللّغة : ,40١‏ «هدى» فى الجميع. كشف 
المسوان فى معن الوجوه والافتباة والنظائر: 51 الا كينا والنظائر في القرآن 
(لمقاتل ال لبلخى ) : 9ت ١ء‏ ونحوه الوجوه والنظائر (لهارون): 78, الوجوه 
والنظائر فى القرآن (للدامغانى): .81١8‏ 
(7) سوزة الأنبياق :115-91 : 


(0) سورة المائدة .١1:6‏ 
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ويجوز أنْ يكونّ المراد: استمرارٌ التكليف والتعريض للثواب ؛ لأنّ 
إدامته ليست بواجبة بل هو تفضّل محض جاز أن يرغب إليه فيه بالدعاء . 
ويّلزْم المخالف أنْ يُقال له : إذا كان الله تعالئ قد علم أنّه يفعل ذلك 
لا مَحالةَ » فما معنئ سؤاله ما علم أنّه يفعله ؟ فما أجابوا به فهو جوابنا. 


و: « الصّرَط آلمِسَْقِيم 4 : 
هو دين الحقٌ الذي أمرَ الله تعالئ به من توحيدهء وعدله » وولاية من 
اوت طاعته . قال اك 


(0) 


أمِيرُ المُوْمِنِينَ علي صراط إذا اعوّجّ المَوارِدٌُ ‏ مُسْتَقِيم 
وقال آخر: 


)١(‏ جَرِيرُ بن عَطِيّةَ بن حُذيفة الخَطَفىَ . أبو حَرْرَةَ ٠‏ شاعر أمويّ» اشتهر بهجائه 
للآخرين حتّى البذاء والفحشء لم يصمد له إلا الفرزدق والأخطلء انصل بالحكام 
الأموبيين بعد مقتل ابن الزبير. توفى فى اليمامة ‏ وكان قد نشأ فيها ‏ عام: ١١54‏ ه 
اك قار 0 

له اترحة اقفن قر عن العضادن دياه الأغات 7 الكمغر: والكبعراء 21 156 
ت80» وفيات الأعيان لكت .176١‏ ْ 

(1) الديوان: 4١١‏ سابع بيت من قصيدة زح قدا اغقناء .ون عبلال نك الأمري. 

أمير المؤمنين: أراد أميره الحاكم الأمويّ هشام والقصيدة مدح له. الصراط : 
اررق انعو ره عراشل اليا الماء . واحده: الوارد. وكذلك المورد. 

الشاهد فيهء قوله:.... صراط .... مستقيم» أي طريق واضح . 

هذا وقد استشهد به جمع لمورد الشاهد وغيره منهم صاحب جمهرة اللّغْة ؟: 
4'ل. الصحاح ": .060١٠‏ ومعجم مقاييس اللغة 1: .٠١8‏ مجزز المران :١‏ 4غ8غ, 
ومعاني القرآن للزْجَاج :١‏ 44 وانظر الكامل فى الأدب 113:7 ناسبيئّه له . 


[4غ] 


ين 066060000062 000000000.0.0.06606606666606666666. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
فصَد عَنْ نَهْج السّراط الواضِح 7" [4غ] 
وقبل: نه مشعى من مُشْتَرَطٍ الطعام . وهو : ممرّه فى الحلق . 
وَالْضَادُ 'لغه قريش ؛ وهى اللّغة الجيّدة» وعامةٌ العرب يجعلونها سينا . 
والزاي لغةٌ لعُذّرة, وكعغبء وبنى القين" . يقولون [فى أصدق]: 
أزدق » فيجعلونها زايا إذا سكنت . ظ 
وأهل الحجاز يؤنثون الصراط كالطريقٍ والسبيل والزقاق والسوق . 
وبنو تميم يُذكّرون هذا كله7". 
وأصل الاستقامة : الاستواءٌ في جهة الانتصاب. وهو ضدّ الاعوجاج . 


)١(‏ استشهد به جمع من دون نسبته» وقد اختلف فى ضبطه بما لا يخل بالشاهد. 
الشاهد فيهء ما أفاده المصئف ميق من أن «الصراط» هو الطريق الواضح 
العستقية: 
انظرة مجان القرآن لأنى. عنبيدة: 1:-458 تنفسير النكت: والعسون 86841 تفسير 
جائع ايان 1 41م الجام لأحكاء :القزان :١‏ 2 !,. والدرٌ المصون ١:8/.ت318.‏ 
)١(‏ اختلفت المصادر التالية ‏ فى الهامش الآتى ‏ فى ضبط أسماء القبائل: فقد ورد 
في البعض: كلب. وبنى العين 3 أخذو وله لنت أصحّ» انظر: الاشتقاق : 017. 
(”) لما تقدم «صرط ‏ سرطح» انظر: جمهرة اللغة 7: "١7‏ و4١"‏ و" الا. تهذيب اللغة 
5345 و"1: .١74‏ الصحاح 7: 11١1‏ و1184. معجم مقاييس اللغة ": 
7 و69"ء المخصّص 7: 708. أساس البلاغة: :»7١8‏ مفردات ألفاظ القرآن: 
٠01‏ و”287. لسان العرب لا: لا٠”‏ و "١7‏ و٠8".‏ وانظر: النكت والعيون 08:١‏ 
الفرق بين الحروف الخمسة: 704,, والخصائص ": 8١‏ وشرح الشافية ": /ا9١21,‏ 
معانى القرآن للأخفش .١17:١‏ القلب ولابدال لابن السكيت: 15 . المذكر 
والمؤنث : للسجستانى : /ا5١:‏ وللمبرّد: ١4‏ وللأنباريّ -:١‏ ٠غ‏ 5ق 54و 
1 ولابن التستريّ : ١ه‏ 60. 
ولاحظ: الجامع لأحكام القرآن :١‏ 2158 زاد المسير :١‏ 16» الدر المنثور :١‏ 4. 
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فمنه القيام والتقويم والتقوّم» ومنه المقاومة ؛ لأنّه بمنزلة المماثلة بما هو 
#الاستواء..:وتقاومؤا في الآهر اذا تخائلوا :والاسشقافة الجروو فت جهة 


0" 
وقيل فى معنئ قوله : « آلصَرَاطً آلْمُسْتَقِيِمَ 4 وجوه: 
أحدها : إنّْه كتاب الله » روي ذلك عن النبى يَيْلْةُ ‏ عن على اكلا , 
وأبن مسعود. 
والثانى : إنه الإسلام» حُكى ذلك عن جابر'"» وابن عبّاس . 
والثالث : إنّه دينٌ الله عرّ وجل الذي لا يقبلٌ من العباد غيره”" . 


)١(‏ تهذيب اللغة 4: 03ء الصحاح ,5١15:0‏ لسان العرب 15: 443» الفروق 
اللغوية: »١١‏ بصائر ذوي التمييز ؛: /ا٠"”,‏ المفردات: 1417 . «قَوّم» فيها. 
(؟) جابر بن عبدالله بن حرام بن ثعلبة الأنصاريّ » من أهل بيعة الرضوان والعقبة 
الشانية . وصفه الذهبئ : الإمام الكبيرُ المجتهدٌ الحافظٌ صاحب رسول الله ييه . 
شهد مع النبى غزواته. عدّ من أصفياء أمير المؤمنين والمنقطعين لأهل البيت غ8 
ومن أصحاب الأئمة إلئ الإمام الباقر له . 
توفى عام: 1 هء وقيل: 4 بعد أن أوصل سلام رسول الله يَيَييُهُ إلى حفيده 
الإمام الباقر لا إذ كان أمره بذلك . 
ترجم له جمع منه: الشيخ في رجاله: ”ات ”_ولالاات ”وا13انت ١اوك"الا‏ 
ت ١ء‏ الكشي في الأرقام 8 و87: وانظر الفهرست في آخرهء تنقيح المقال :١‏ 
8ت .١16٠١‏ سيّر أعلام النبلاء : 184ات 78, تهذيب الكمال 5: 447 ت 
»١‏ ومصادرهما. 
(*) مصادر هذه الوجوه كثيرة انظر: تفسير الامام مجاهد: 777. مسند أحمد 1: 
7: سنن الدارمىئ 5: ”ات 132337 3353359. سنن الترمذيّ 0: "/ا١اات‏ 
7» المعجم اتير الحطيرافية ٠‏ 46ت ٠١401‏ , المستدرك للحاكم ؟: 
4 و704ء شعب الايمان الحييتن ؟: /ا4ؤات 7737, كنز العمّال 7: ١948‏ ت 
3 


والرابع : إِنّه النبى يَيْبْهُ والأئمّة ليك القائمون مقامه صلوات الله 
عليهم . وهو المرويّ فى أخبارنا”" . 

والأولئى حمل الآية على عمومها؛ لأنَا إذا حملناها على العموم دخل 
جميع ذلك فيهء فالتخصيص لا معنئ له . 


وله قال : 

(صِرْط آلذِينَ أَنَعَمتَ عَلَيْهِمْ غير الْمَفْضُوبٍ عَلئِهِمْ وَلَا 
الصَّالِينَ 4 آبة 0 

معناه : بيان للصراط المستقيم , إِذْ كان كل طريقي من طرق الحقّ 
يزاتلا سوفقيها بو الهو اعترانا واسببة 

وقرأ حمزةٌ : بضمٌ الهاء من ذلك. وفى «لديهُم!", وإليهُم» حيث 
وقع. وروئ الدذوريّ عنه كسر الهاء!" فى قوله تعالى : «فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ 


جذ 4١55‏ . تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرانق ' ا رديت ا الكت والعنيون: 1 


9 تفسير الثعالبن :١‏ 178» زاد المسير »٠6 :١‏ تفسير القرآن للسمعانئ :١‏ 78؛ بحر 
العلوم للسمرقندئ :١‏ 7 تأويلات أهل السنة: 38,» الاشباه والنظائر 784 ات157١,‏ 
الوجوه والنظائر: 49. 

)١(‏ تفسير العياشئ 7١4:١‏ ت50”. تفسير الهم ١:78؟.‏ معانى الأخخبار: 7" باب 
مجع الطبراقل حا وغيره؛ مناقب ابن 0 وما بعدهاء. شواهد التنزيل 
للحسكانى :١‏ ل/ا6. 


(6) فى النسخ «ل. ؤءها) والحجرية والمطبوعات: «أيديهم» غلط صحيحه 
المثبت . وتساعد عليه «ج». إذ أنّ الكلام حول اتّصال الضمير بالحرف لا بالمظهر . 
وانظر مصادر قراءة حمزة في الهامش " الآتى . 
00 0 «ؤء ه.ء ل» والحجرية والحروفيات : بضم الهاء . ولا مكن المساعدة عليها 
20 
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0 اللِّ 4 9000 , 

وقرأ يعقوب : بضمٌ كلّ هاء قبلها ياءٌ ساكنةٌ فى التثنية وجمع المذكّر 
وَالمَر نك نحو : «عليّهُما) و«فيهُما) و«عليَهُنَ» و«فيِهَنْ ». 

وض مي الج ووصَلَّها بواو في اللفظ ابن كثير وأبو جعفرا". 

وعن نافع © فيه خلافٌ كثير. وعن غيره لا نطوّل بذكره. وهو 
مذكور فى كتب القراءات . 

فمن قرأ بكسر الهاء وإسكان الميم قال : إِنّه 0 اللْبسٌ ؛ إذ كانت 


© إذ قد تقدّمت قراءته أنّها بالضم . وفي النسخة «خ والمختصرة» هكذا: كسرة الهاء فى ... 
وهو الصحيح المثبت وانظر مصادر القراءة فى هامش :: الآتى . 
)١(‏ سورة التحل 15: .1١6‏ 
(؟) لقراءة الضمَ انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها :١‏ 0ت 4. غاية 
الاختصار :١‏ هلا ت 013» السبعة فى القراءات ٠١4‏ و١١١.‏ الحجّة للقرّاء السبعة 
:١‏ ٠ك‏ الموضح في وجوه القراءات ا :١‏ ””77؟, الغاية في المراءات العشر: 
5ه التشر ف القراءات العشر 1/71 
ولروانة الدوريٌ الكسر انظر: غاية الاختصار :١‏ 77/1 ذيلات 075. 
() اختلف فى اسمه بين: فيروزء وجندبء ويزيدء ولعله الصحيح . واسم احية ني 
القعقاع وفيروز . وبكنيته أشهر وأعرف وهو مولى عبدالله بن عياش بن عمرو بن 
المغيرة المخزومين , أخذ القراءة عن مولاه وعبدالله بن عبّاس وغيرها. 
توفي عام : 5-3 ه. 
له ترجمة فى : غاية الاختصار :١‏ لاات 0», معرفة القرّاء الكبار :١‏ الاء غاية 
النهاية 7+ 87ت 7ار8. ٠‏ 
() نافع بن عبدالرحهن بن أبي تُعَيْم الليئى - مولاهم ‏ أبو رويم المدني الاصبهاني قرأ 
وسمع من جمع كثير منهم الأعرج والمسيبئ وغيرهم توفى : سنة 1717 ه. 
له ترجمة فى طبقات القرّاء ٠١54 :١‏ ت40ء غاية النهاية ؟: 55٠‏ تت8١3071,‏ 
سير أعلام النبلاء 17: 70ت 151 . 


اين 00006660 6 666666666666066 000000600.06606606666- التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
الألف فى التثنية قد دلت علئ الاثنين» ولا ميم فى الواحدء فلمًا لزمت 
الميمُ الجمعَ حذفوا الواوء وأسكنوا الميم طلباً للتخفيف . 

وحجة من قرأ «عَلَيْهُم) أنّهم قالوا: ضمّ الهاء هو الأصل ؛ لأنّ الهاءً 
إذا انفردث من حرفب متصل بها قيل : «هُّم فعلوا». 

ومن ضم الميم إذا لقيها ساكن بعد الهاء المكسورة فال لعا الشتق نت 
إلى الحركة رَدَدْتٌ الحرف إلى أصله فضممت وتركت الهاءَ علئن كسرتها ؛ 
لأنه لم تأت ضرورة تُحوج إلى ردّها إلئ الأصل . ظ 

ومنْ كسرّ الميم للساكن الذي لقيهاء والهاء مكسورة, أتبعّ الكسرة 
ال 

:» آلَذِينَ‎ ١ 

في موضع جر بالإضافة» ولا يقال فى الرفع : اللذون ؛ لأنّه اسم ليس 
بمتمكن . وقد كي اللذوق اذا كما قن > الخباطون: وذلك فى حال 


)١(‏ للقراءات وحججها وعللها انظر: السبعة في القراءات ,»٠١8:١‏ الحجة في 
القراءات السبع لابن خالويه: 137 . مختصر 8 شواذ القرآن لابن خالويه: ١‏ 
إعراب ثلاثين سورة له أيضا: .”١‏ وكذا إعراب القراءات السبع له :١‏ ١0؛‏ الحجة 
للقرّاء السبعة :١‏ لاه. حجّة القراءات: ,8٠١‏ المحتسب لابن جنى :١‏ ”4. إعراب 
القرآن للنحّاس ,١745 :١‏ الكشف عن وجوه القراءات د وعللها :١‏ ه"اء 
التيسير فى القراءات السبع: 15.» البيان فى غريب إعراب القرآن :١‏ 54 التبيان 
فى إعراب القرآن :١‏ ١١.ء‏ التذكرة فى القراءات لابن غلبون :١‏ 80, التلخيص فى 
القراءات الثمان: ,75١١‏ غاية الاختصار فى قزاءات العكبر أنسة الامهيان 576:71 
ت0455», الموضح في وجمه القراءات وعنلليا ١‏ "كات ”2 الغاية في 
القراءات العشر: .١5١٠‏ وانظر معانى القران وإعرابه .0١ :١‏ 


سورة الفاتحة /آية٠‏ ا ا ل ا ا ا م 0 
الرفع وا 

وقرأ «صراط م1 اعت عليهم»): عمر بن الخطاب'" , وعبدالله بن 
الزبير07: وروي ذلك عن أهل البيت طبه © والمشهور الأوّل . 


)١(‏ نسب ذلك لبعض العرب فى : البيان فى غريب إعراب القرآن :١‏ 94": والتبيان 
فى إعراب القرآن :١‏ 5. وتفسير البحر المحيط 5١:١‏ والمحرّر الوجيز :١‏ الى 
وأشار إليها ابن مالك في ألفيته وابن عقيل فى شرحه ١44 :١‏ ناسباً إياها لهذيل 
وميا ببيت شعر علئ ذلك ؛» خالفه اد زيد في نوادره: /ع رواية موضع 
الشاهد . 

)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي, وأمه حنتمة المخزومية, أشهر هن أن يعرّف 
بشىء» أسلم بعد أربعين رجلا واحدئ عشرة امرأة؛ وتولى الحكم بعد أبى بكر 
وبتعيين منه عام : ١١‏ ه . توفى عام: 7 ه قتلاً . ودفن جنب أبى بكر فى حجرة 

ترجمته فى علي كي التراجم وانظر تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) : /اللى, 
وتهذيب الكمال :1ت 2,4550 ومصادرهما. 

() عبدالله بن الزبير بن العوّام القرشى الأسديّ, أبو بكر المدنئ أمَّه أسماء بنت أبي 
بكرء ولد بعل الهجرة بسئئين »© وتوفىي النبىي وعمره ثمان سئوات واستنون: اشنعرك 
حرم الله الآمن أيام حكومة عبدالملك بن مروان عام: “الاه. 

له ترجمة فى: تهذيب الكمال 15١:608ات‏ 774!, سيّر أعلام النبلاء ": 
لات 67», وانظر مصادرهما. 

(؛) أشار إليها: القيسئ فى الابانة عن معانى القراءات: 40.: والسمعانى فى تفسيره 

2 أللى وابن عطية في المحرّر الوجيز‎ :١ والماورديّ في النكت والعيون‎ 59 :١ 
؟87/.‎ :١ والسيوطئ فى درّه المنثور‎ .1١ 
.١77 :١ والثعلبن فى تفسيره الكشف والبيان‎ ,594 :١ أشار إليها القمّىَ فى تفسيره‎ )0( 


أشن 6662 00 06666606006066 000000.0.060.0.6.60.6606666. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 

والنّعمةٌ التي أنعم بها علئ المذكورين وإن لم تُذكر فى اللّفظ . فالكلام 
يدل عليها؛ لأنّه لمّا قال: 9[مدِنَا آلصَرَّط آلمُْسْتَقِيمَ 4 . وبيّنا المراد 
بذلك7", ثم بِينَ أنّ هذا صراط من أنعمتٌ عليهم بها فلم يَحنّجْ إلئ إعادة 
اللفظ » كما قال النابغة الذبيانئ : 


كأنك من جمالٍ بنى أقيش يُمَعْمَعُ حلف رجليه بشن" 


لمّا قال: جمال بنى أقيش» قال يُقَعْقِعٌ » ومعناه: جَمَلٌ يَُعْقِهُ جلي 


وليل وانظائر «ذللك: كدي بجدا : 


٠١١ تقدم ع ذيل تفسير الآية الكريمة : «اهدنا الصراط المستقيم»6 صحيفة:‎ )١( 
ومابعدها.‎ 
من قصيدة قالها فى وقعة بين بنى عبس وبنىي ان وحلفهم مع‎ ١١ (؟) الديوان:‎ 
. الذبيانيين‎ 
الشاهد فيه: فيه شواهدء منها: ما أورده الشيخ المصئّف #6 من إقامة الصفة‎ 
وحذف الموصوف  اعتماداً علئ فهم القارىء والمخاطب  حيث حذف «جمل»‎ 
بني أقيش: اختلف فيهء فقيل: حي من الجنّء وقيل: بل من العرب من‎ 
كل » وإلئ الأوّل تنسب الجمال الأقيشيّة . وهى غير عتاق سريعة التفر. والقعقعة:‎ 
سعوت الاخلن انين بوالن ف الترية السدغي ف النالية الخينةه أو كل مستع من‎ 
الجلد بالياً . وتقعقعها بوضع الحصا فيها وتحريكها.‎ 
أورده جمع علئ الاستشهاد به لما تقدّم وغيره منهم: أبو عبيدة فى مجزز القرآن‎ 
والمبرّد فى ما اتفق لفظه‎ 2553 :7 2.7409 .٠١١ رقم 044, وكورّر فى‎ ءال:١‎ 
الصحاح ؟: 6 «وقش)»2. و0:‎ 1 :١ واختلف معناه: 2,01 5956 اللغة‎ 
«خدرَ» وا: 714 «أقش» و7377 (وَقش»)ء‎ 7١:15 «شنئن». لسان العرب‎ 7 
وابن‎ , ١ : «شنن»»ء وكذا الزمخشريّ فى المفصل‎ 55١ : (قععاء‎ 
وخزانة الادب للبغدادي 17:0 رقم‎ ,2٠١ 08 و5:‎ 1١:1١ يعيش فى شرحه‎ 
. وغيرهم. وفى الكل منسوب للذبياني‎ 7 


]6[ 


سورة الفاتحة /آية, ار و ور ا ا 


وقوله تعالئ : «غَيْرِ آلْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا آلصَالِينَ 4 : 

أجمع ا 6 ا 0 الك الك كن 
ل 8 الذين 4 . وإنّما جاز أنْ تكون نعتاً ل #8 الذين © و8 الذين »© معرفةٌ 
و8 غير » نكرة ‏ ؛ لأنّ #الذين »© بصلتها ليست بالمعرفة الموقتة كالأسماء 
التي هي أعلام كزيد وعمروء وإنّما هي كالنكرات إذا عَرّفت كالرجل 
والبغير :.فلمًا كانه «الذيرة» كذلك كانتت ضفتها كذلك أيضا . 

وجاز أنْ تكون نعتأ للذين» كما يقال: لا أجلسٌ إلا إلى العالم غير 
الجاهل , ولو كانت بمنزلة الأعلام لما جازء كما لم يجز في قولهم: مررت 
بزيد غير الظريف » فلا يجر على أنه نعثٌ» وإنْ تصبتّه في مثل هذا جار 
على الحال . 

ويحتمل أنْ تكون مجرورة؛ لتكرير العامل الذي خفضٌّ 9 الذين » 
فكأئّك قلت : صراطً الذين أَنْعَمتَ علَيهئْ » صَراطً غَيرٍ المغُضوب عليهم . 
ويتقارب معناهما ؛ لأن «آَلَذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِنْ) هم الذين لم يغضب عليهم"". 

وقرئُ في الشواذً «غيرَ المغضوب عليهم» بالنّصبء ووجهها أَنْ 
تكون صنفة للهاء والميم اللتين فى «عليهم». العائدة علئ «الذين»؛ لأنها 
وان الحنعت عن وى فى امرحم نعيها بونوع الإنعام عليها ويجوز 
أن كوق تساعك. الحال 190 


(1)"افظن لذللقة كفي القراءات نهو السحيغة “فى القجواءاك 41172111 ]عترانت 
القراءات السبع 0١ :١‏ 57, الحجّة للقرَّاء الفنعة 11 57 . وإعراب ثلاثين سورة 
من القران: 77'. مشكل إعراب القران ٠١5:١‏ . البيان فى غريب إعراب القران :١‏ 

.161 : المكتفئ فى الوقف والابتداء‎ »4 :١ التبيان فى إعراب القرآن‎ »4٠ 
مختصر فى شواذ‎ .٠١* :١ للقراءة اليه يراجع: إعراب القراءات الشواذً‎ )١( 
0 


يلين 00060000060000 ...000000000006660 التبيان في تفسير القرآن/ ج ١‏ 


وقال الأخفش والزججاج : إنّه نصبٌ علئ وجه الاستثناء من معاني 
نْعَمْتَ عَلَيهِمْ 14". وتقديره: آهينا الصُراطً المستقيم 
صَراط الذين أنعمتَ عليهم إلا المغضوب عَليْهم الذين لم تُنعمْ عليهم في 
أديانهم فلا تجعلنا منهم. ويكون استثناءً من غير الجنس ء كما قال النابغة 


صفة 9 آلَذِينَ 


عَيَثْ جواباً » وَما بالرّئْع مِنْ أحدٍ  ]0١‏ 
وَالنْؤْيُ كالحَوْضٍ بالمَظلومَةٍ الجَلّدِ(" 


القرآن: 4» معانى القرآن للأخفش :١‏ 117., معانى القرآن وإعرابه للزجَاج :١‏ 57 مشكل 
إعراب القرآن ١17 :١‏ » البيان ».4١٠ :١‏ التبيان فى إعراب القرآن١: .٠١‏ السبعة فى القراءات : 
575 » إعراب القراءات السبع .0١ :١‏ 1 ْ 
)١(‏ لرأيهما راجع : معانى القرآن للأخفش :١‏ 114., معاني القرآن وإعرابه للزجاج :١‏ 
07 » إعراب القران للنئخاس ١76 :١‏ » إضافة لمصادر الهامش الاوّل . 
)هيات من شعلتة الذبياتة مالحا ييا العلك التهيان مت المندي الديوان 0 
شرح القصائد مقرو الخسطبي /111 اك 5 
أصيلالاً: وقت العشى » وقيل: الغروب. هذا وقد اختلف فى ضبطها ولاضير؛ 
لتقاربها معن وعدم تأثيرها لمحل الشاهد . 
أسائلها: أحدثها. الرئع: المحل والمكان. الأوارىّ : ورد مُتكراً ومعرّفاً. وهو 
الحبل الذي تشدٌ به الدابة. لأيا: بطيثا . النؤي : الحاجز حول الخباء لمنع دخول 
الماء فيه . المظلومة : الأرض . الجَلّد : الصٌلبة . 
الشاهد فيهما: إلا الأوارىّ . حيث روي : بالنّصبٍ على الاستئناء المنقطع من 
«من أحد» في البيت الأوّلء وبالرفع علئ أنّه بدل منه. 
لل 


سورة الفاتحة /آية, م ل ا ا ا ا ل 

وقال الفدّاء وتعلب: هذا خطأ؛ لآنه لو كان كذلك لما قال: 
« وَلَا آلصَالِينَ 4 ؛ لأن «لا» نفى وجَحد . ولا يُعطف على جَحدٍ إلا بجحد. 
ولا يُعطفُ بالجحدٍ عليئن الاستثناء » وإِنّما يُعطف بالاستثناء علئ الاستئناء 
وبالجحد علئ الجحد . يقولون: قام القومٌ إلا أخاك . وإلا أباكَ . ولا قام 
أخوكٌ ولا أبوكٌ ؛ ولا يقولون: ما قام القومٌ إلا أخاكٌ ولا أباك, فعلى هذا 
تكون «(غير) بمعنى : ولا» فكأنّه قال : لا المغعضوب عليهم ولا الصَالَين (" . 

قال الرمّانى : من نَصَبٍ علئ الاستثناء جعل «لا» صلةء كما أنشد 
أبو عبيدة : 


ف حر حور عرق وما سر 


5 والولاع كط :فى شيظ التعين الاتعلاف »فى القل والقيظ لكل علو واه توما ابراه ويسعفهك 
له. ْ ْ 
للضبط ينظر: شرح القصائد المشهورات لابن النحّاس 7: :١68‏ شرح القصائد 
العشر للتبريزيّ : /441؛ شرح الأشعار الستة الجاهلية :١‏ 779. 
انظر: معانى الفرّاء :١‏ 588 و٠١548.‏ الكتاب ”: 550 الحيوان ,37١ :١‏ 
المقتضب ؟: 4٠‏ الانصاف :١‏ 4؟, الجمل فى النحو للزجاجئ : 7706: المتّبع 
في شرح اللمع .708:١‏ رصف المباني فى شرح حروف المعاني : ,76٠‏ معاني 
الحروف: 97: شرح المفصل م١,.‏ ج7: 8١‏ وغيرها. وقد تعرّض إليه البغداديّ فى 
خزانة الأدب ١١١ ١5١:4‏ ش 797 بتفصيل واحاطة . 
)١(‏ معاني القرآن للفرّاء :١‏ 48 و588. وانظر بيان إعجاز القرآن للخطابى (ضمن ثلاث 
رسائل في اعجاز القرأن): 87» معاني القرآن للزجاج :١‏ 207 الحجّة للقرّاء السبعة 
١‏ ”2 معانى القرآن للأخفش .١174 :١‏ 
)0 وقلغلع ماحاء فى بديوان العجاج :7١ :١‏ 
الشاهد فيه : كون «لا» زائدة أي صلة ‏ علئ رأي . وكونها نافية علئ آخر. 
و 


]05[ 


و: 9 آلمَعْضِوب عليْهم 4 : 
هم اليهود عند جميع المفسّرين الخاصٌ والعامٌ ؛ لأنه تعالئى قد أخبر 
أنه غضبَ عليهم وجعل منهم القردة والخنازير!" . 


#ولا الضَالِينَ © : 
هم النصارئ ؛ لأنّه قال: 9وَصَلَوا عَنْ سَوَآءِ آلسّبِيل 74" وقال 
«ليِنَ آلذينَ كَفَرْوْ وا 4'" يعنى النصارئ . وروي ذلك عن النبئ َيه 0 


الحور ‏ بضمٌ الحاء وفتحها -: قيل: أصله الحؤُورٌء من حار يحور حورا وحؤراً. وهو 
النقصان بعد الزيادة . وهنا كناية عن السقوط فى بئر الهلكة ؛ لعدم معرفته الرشاد والحى . 
ولعله ضُمّنَ المثل: حور في محارة. أي نقص في منقصه . 
لزيادة «لا». انظر: مجاز القرآن "0:١‏ تأويل مشكل القرآن: 7877 ؛ جمهرة 
اللغة :١‏ 010, تهذيب اللغة 0: 777, الصحاح 778:7 و7: 21007 المجمل 
فى اللغة .101:١‏ الصاحبئ : .١177‏ والمفصّل: .١١‏ وشرح المفصّل 8: 2175 
الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجانئ : 17/0 . 
وللمثل جمهرة الأمثال :١‏ /ا4ات 016, مجمع الأمثال :١‏ /اغ"ات .1١17‏ 
وعلئ إرادة معنئ النفى . انظر: معانى القرآن للفرّاء :١‏ 8. الخصائص :١‏ 
1/1 وكسذا: البحان للأتمارق 4151 :خخراتة الآدت للبغدادق 01ت 
وغيرها كثير. 
آم رأ الوقافك فلمل :فى ترس الأضوك كنا ذكره د بعض » ولم نطَلِع عليه . 
)١(‏ إشارة لما ورد فى الآية ٠‏ .)من سورة المائدة: ه 


629 تفسير العياشئٌ 75١‏ و8 ات ١١7‏ و2597 د تفسير الْقَمَىّ :١‏ 5 ؛: تفسير الشهيد 


سورة الفاتحة /آية٠‏ ا ا 


وقال بعضهم : (لا) زائدة. تقديره: غير المغضوب عليهم والضَالِين 
كما قال: لاما مَتَعََ ألا تَسْجُدَ 74" معناه: أن تسجدء قال أبو النجم : 


بت مج س 
٠‏ 


فما أَلُومُ البيضٌّ ألا تَشْخَرا لما رَأَيْنَ الشّمَطّ القَفَئْدَرا!" [4] 


على ا 


وتكون «غير» بمعنئ سوئ . وقد بيّنا ضعف هذا عند الكوفيين ؛ لما 
مضيو +.ولأنه إِنمَا يتجوز ذلك إذا تقدعة ثفى كقول الشاعر: 
وآ كان برقن رتدول الله دلق والطئان أبو بكر ولا مراك [04] 
ويد بن على 4 اكه نوين النتنامي :83 التكت:والعتون: 121 خريته القران لان قفي 
6 غريب القرآن للسجستانى (نزهة القلوب): 709.: غريب القرآن لابن الملقن: 160»: 
تفسيز المشكل :: كان تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ 1١٠ تا”١ :١‏ 245 
جامع البيان :١‏ 77 15,. الدرٌ المنثور :١‏ 47 47 و0: 40 ومصادرهء سنن الترمذيّ 
7٠١4 :6‏ ح 1905,ء مسند أحمد بن حنبل 778:14 و0: لالاء مجمع الزوائد 7: ,5٠١‏ فتح 
الباري 8: 1١‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف /: .١7‏ 
(1) استشهد به جمع من دون نسبة . 
والتشاهد في قوله: ألا تسخراء ومعناء: أن لا تتتخرا» أى: إن تششرا. قلا 
زائدة . 
والشَّمَط : الشيب. والقَقَنْدرَ : القبيح الشكل والصغير الرأس . 
الديوان: .١7١‏ 
لزيادة الاطلاع يراجع: مجز القرآن: 2.57 معاني القرآن للزرجاج 1: 2151 
الأضداد للأنباريّ : 5١5‏ أمالى الشجريّ ؟: 017 ولاحظ المجلس /7 منهء تاج 
العروس ”: 004 إضافة لمصادر صفحة 1١59‏ الهامشان ١‏ و؟. 
(") وانظر ما تقدم من المصادر فى الهوامش ١ء. ١‏ من صحيفة: 19 والهامش ", 
اعلاه . 
(8) البيت للشاعر الأموي جرير من قصيدة مطوّلة يهجو فيها الأخطل الشاعر . 


١ التبيان في تفسير القرآن/ ج‎ 000000000606606... 0 ١1 

وأمًا الغضبٌ من الله فهو: إرادةٌ العقاب المستحقٌ بهم. وَلَعْنْهُم 
وبراء نه مهم . 

وأضل الغضت؟ الشدة: ومنت الخصية: الصبخرة الميلية السليدة 
المركّبةٌ فى الجبل المخالفة له . 

ورجلٌ غَصُوبٌ : شَدِيدٌ الغضّب . 

والعَضُوب : الحيّة الخبيثة ؛ لِسْدّتها. 

والعَضُوس : الناقة العبوش7". 

وأصل الصَّلالٍ : الهلاك, ومنه قوله تعالئ : «أءذًا صَلَلْنَا فى 
آلأرْض 4" أي : هلكناء ومنه قوله تعالئ : 9 وَأَضَلَ أ مَل 4 7 اق 
أهلكها . 

والضلال فى الدين : الذهاب عن الحقٌ ؛ والإضلال : الدعاء إلى 
الصَّلالٍ والحملٌ عليه؛ ومنه قوله تعالئ: «وَأَضَلَّهُم آلسَامِريُ 14. 
والإضْلال: الأخذ بالعاصين إلى النارء والاصلال: الحكم بالصّلال» 


والشاهد فيهء قوله: ولا عمرء «لا» زائدة ؛ لتقدّم النفى عليها وَل الكلام . 
انظر: الديوان: 1947. وقد استشهد به جمع منهم الأنباري فى الأضداد: 25١6‏ 
والفرّاء فى معانيه :١‏ 8 وغيرهم» وانظر ما تقدم من مصادر الهامش ”. 

)١(‏ لمزيد الاطلاع ينظر: العين 4: 34”, تهذيب اللّغة 8: 17. المحيط في اللغة 
:: 4606: الصحاح .١95 :١‏ مجمل اللغة ”: 191., المخصص 1: 2116 
والفهرس 8: 84. لسان العرب :١‏ 158. تاج العروس :١‏ ١4؛‏ فى الجميع 
(١‏ عصب ). 

.٠١ :77” سورة السجدة‎ )١( 

(0) سورة محمّد ييه /11: 8. 


629 سورة طه :3"٠‏ 860. 


سورة الفاتحة /آية ٠‏ اا 00 
والإضلال : التحيير بالضلال بالتشكيك ؛ ليعدل عنه!" . 

واليهود وإنْ كانوا ضلالاً » والنصارى وإن كانوا مغضوباً عليهم» فإنّما 
خصٌ الله تعالئ كل فريتيٍ منهم بسمة يُعرف بهاء ويُّميز بين وبين غيره بها. 
وإن كانوا مشتركين في صفات كثيرة . 

وقيل : إِنّهِ أراد ب 9 آلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا آلصَّالِينَ 4 جميع الكفار, 
وإنّما ذكروا بالصفتين ؛ لاختلاف الفائدتين . 

وروئ جابر بن عبدالله قال؛ قال رسول الله يِل :( قال الله تعالى : 
نَسَحْتٌ الصَّلاةٌ تبني وبَيْنَ عبدي » فلّه ما سأل» فإذا قال العبدٌ : «آلْحَمْدُ لله 
رَبَ آلعَْلْمِينَ 6 قال: حمدّني عبدي» وإذا قال: « آلرَحْمَْن آلرّحِيم 4 . 
قال : أنه على عبدي . وإذا قال: # مَللك يوم آلدين » . قال: بدن 


عبدي . ثمّ قال : هذا لى وله ما بقى) 7" . 


:0 الصحاح‎ ,.415 :١١ تهذيب اللغة‎ .١47 :١ انظرها فى: جمهرة اللغة‎ )١( 
ولاحظ مفردات‎ .4829٠١8 06 تاج العروس‎ ,59١٠ :١١ »؛ لسان العغرب‎ 
ولا:‎ ٠١8 :5 الراغب: 004. وبتفصيل عمدة الحفاظ ؟: 787. وانظر المخصّص‎ 
. هلاء مادة «ظَلَل» في الجميع‎ 

,.19 ت١4‎ :١ بهذا السند انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ‎ )١( 
77 تفسير النسائئٌ ١:لاوكلء فضائل القرآن للنسائئ : 14 ت‎ »1 :١ جامع البيان‎ 
و؟ؤلاا,‎ ١/4 وى”3 الاحسان فى ترتيب صحيح بن حبان *1: 11331 و575١ ح‎ 
.١84 :١ الدرٌ المنثور‎ .١7 فضائل القرآن لأبى محبيد: 4١1١»ء تأويلات أهل السئة:‎ 
وله شواهد كتير كلق خا لاحظ : صحيح مسلم ١:51'ات 590. سئن‎ 
ت٠١١‎ :6 تسسير النسائئ ١:لا6١ ت". سنن الترمذيٌ‎ .١١1:” النسائى‎ 
بد ابن ماجة 00 المصئّف لعبد الرزاق 7: 8١١ات /اثل/اا,‎ 10 


ل 


١ج التبيان فى تفسير القرآن/‎ 0000-0600... 066600600000000 ١ 


[أمين ] 

ولا يجوزرٌ عندنا أن يقول القارئٌ عند خاتمة الحمد : «آمين»؛ فإِنْ 
قال ذلك فى الصلاةٍ متعمّداً بطلت صلاته ؛ لأنّه كلامٌ لا يتعلّق بالصلاة: 
ولأنّه كلام لا يستقل بنفسه, وإنّما يفيدٌ إذا كان تأميئاً علئ ما تقدّم . 

ومتئ قصدٌّ بما تقدّم الدعاءً لم يكن تاليا للقرآن؛ فتبطل صلاته . 

وإنْ قصد التلاوة لا يكون داعياً فلا يصمح التأمين . 

وإن قصدَّهُما فعند كثير من الأصوليين أنّ المعنيين المختلفين لا يصح 
أن يُرادا بلفظ واحد. ومن أجاز ذلك وهو الصحيح ‏ منع منه؛ لقيام 
الدلالة علئ المنع من ذلك . 

فلأجل ذلك لم يجز”" . 


سنن أبن داود 315::1ت: 4351 موطأ مالك ١‏ غات 84لالاء مندلد أحمد' 71117 
و5840 و40. 

5 مسن قحف :اند ةنن ١‏ أمنيول القشه :3 13 فسمدل 11 الدوفةة لصون 
لقعي 1:17 دوس الفنافة النرهان فى أمبوق انق من ا باب 5 
اللا الود عفيلق ان انث والاشي ل الانتصار للسيّد المرتظي 141 مشالة 11 
الحدائق الناظرة 8: 197» جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام :٠١‏ 5, مفتاح 
الكرامة ؟: /71” وغيرها كثير لدئ الفريقين . 


ش ١‏ دوم د هدى 2 


1 ملم ين () الدين مون بلعب وبِعِمُونلصَرة 

ويم 0 يَفْمَون نون 2 وَأَلَّدينَ يصون ما نل 

إليك وما نل من قبَلِكَ ويا درو هريوقونٌ ون 0 
1 لَتِدَعَلّ هدّى نيهم وك 


هم الْمَمْا صورج ره 


سورة البقرة 


مدسهة 


وهى : فنائتان سيت وتمانون انة في 
الكوفي » وسبع بصريّ » وخمس مدني !". 
وروي أن قوله تعالئ: «وَآتّقُوأ يَوْما 
ترْجَعُونَ فيه إِلَى آلله4 نزلت بمنى في حجّة 
الوداع'" . 


)١(‏ الخلاف فيها فى أحد عشر موضعاً . انظر مصادر الهامش الآتى. 

ثم إنّ عدّ آي القرآن الكريم يعدّه البعض علماً مستقلاً له أعلامّه ومصتفاته. 
وينحصر العد بالمكئ والمدنىّ والكوفئ والبصريّ والشامىّ » وللتفصيل راجع : 
أقوى العُدَّدْ فى معرفة العَدَدْء ضمن جمال القرّاء :١‏ 477: فنون الأفنان لابن 
الجوزيّ . وشرح قصيدة ذات الرشد فى العدد لأبى عبدالله الموصلى » الإتقان في 
علوم القرآن :١‏ 0؟؟ ضمن النوع التاسع. وغيرها كثير خصوصاً البحوث الضمنية 

مثل ما فى تفسير البرهان للزركشى .» سعد السعود: 057 ت ٠١5‏ وما بعله وغيره. 
(؟)الآينة > قللاتشق عشيورة الحفرة باتكل الكت والعديون 21 535 ولاسن الحيرة 
ف 


معنئ أوائل هذه السور مثل والم» 
7 ا 0 وغير 
ذلك(" عل وجوه : 

فقال بعضهم : إِنّها اسم من أسماء القرآن. ذهب إليه قتادة ومُجاهد 


ار 
انل ا 


للبيهقئى 7: 177. وعمدة القاري 18: 87 تفسير القرآن للسلمئ :١‏ 47 وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للنيسابوريّ ٠ .١718:١‏ 

)١(‏ إشارة إلى الآيات الأولى من السور المبتدئة ب طالم4: سورة البقرة »١‏ سورة 
ألعمران ”. سورة العنكبوت 79. سورة الروم 0”. سورة لقمان ١”ء‏ سورة 
السجدة ”". والمبتدئة ب#المر» : سورة الرعد .١7‏ والمبتدئة ب #الر# : سورة 
يونس .٠١‏ سورة هود ١١1ء‏ سورة يوسف 17., سورة إبراهيم .١4‏ سورة الحجر .١6‏ 
والمبتدئة ب #المص# : سورة الاعراف 7. والمبتدئة ب (طس# : سورة النمل 77. 
والمبتدئة ب وطسم؟ : سورة الشعراء 77. سورة القصص ©386. والمبتدئة ب989طه#: 
سورة طه .٠١‏ والمبتدئة ب وحمة: سورة غافر .4٠‏ سورة فصلت .5١‏ سورة 
الزخرف ”47. سورة الدخان 44. سورة الجائية 46. سورة الأحقاف 15. والمبتدئة 
ب «إيس» : سورة يس 5”. والمبتدئة ب «ق» : سورة ق 00. والمبتدئة ب لوص » : 
سورة ص 8. والمبتدئة بن » : سورة القلم 18. والمبتدئة ب #9كهيعص#4. سورة 
مريم 194. والمبتدئة ب وحم عسق 4 سورة الشورئ 17. 

(١؟)‏ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُرَيْجء أبو خالد وأبو الوليدء القرشى ‏ مولاهم ‏ 
الأموئ داك عن جمع منهم: عطاء ونافع وابن ان مليكة ومجاهد وغيرهم. 


وعنيهة أكثر؛ منهم : الأوزاعى والليث . توفى عام : 6اهمء وقيل غير ذلك . 
2 


سورة البقرة /آية١‏ ل قا 
وقال بعضهم : هى فواتح يُفتح بها القرآن. روي ذلك عن مجاهد 
أنضا #.واككتارة: التلخرم. 
وفائدتها أنْ يُعلم ابتداء السورة وانقضاء ما قبلهاء وذلك معروف في 
كس[ ولد هالا لت يز اهلها ديك م سه ا م دف ولا 
ويقول آخر: 
لْ؛ ما هاج أخزاناً وَشَجُواقَدْ شَجا ا 


© له ترجمة فى غاية النهاية :١‏ 414 ت 1904ء وسيّر أعلام النبلاء : 770 ت 1١8‏ 
ومصادره. تهذيب الكمال :1١8‏ ات 50759 ومصادره. 
)١(‏ لم ينسب لأحد فى المصادر الآتية» وبعده : 
موود ومين 000227 تركننها التزهن من وناليا 
كالنَارٍ جَوَتْ طَرَفَئ حبالها 
اختلف الضبط للكلمة «أهالها» 000 ا فك مالا مانا فى المصدر 
والنسخ. مع المثبت يستقيم الوزن» وعلئ أي فهو جمع أهل وهم عشيرة الشخص 
وذو قرباه . 
وقد استشهد به جمع لما استشهد به الشيخ 8 من أن وبل» فى أوّله ليس من 
الشعرء ومن دون نسبة ؛ منهم : 
الاخفش فى معانيه ,»5١ :١‏ الحداديّ السمرقنديّ فى المدخل لعلم التفسير: 
6 والجوهريّ فى الصحاح 5: 1174 و1147 وابن منظور فى لسان العرب 
18١‏ و0" (أْهَلَ - بَلَلَ» وابن يعيش فى شرح المفصّل 0: . وغيرهم . 
(") وعجره: ظ 
اساي 2 رو اطلل #لاتسين ايها 
مطلع القصيدة 77, لعبد الله بن رُؤبة العجاج . 
الشججو: الحزن. وشجا: أحزن . 


]06[ 


]01[ 


وقوله : «بل» ليس من الشعرء وإِنّما أراد أنْ يُعلِم أنه قطع كلامه 
وأخذ في غيره» وأنّه مدأ الذي أخذ فيه غيرٌ ناسق له غلئ ما قيله©. 

وقال بعضهم: هى اسم للسورة. روي ذلك عن زيد , ناسيك م 
والخصية. 

وقال بعضهم: هى اسم الله الأعظم. رُوي ذلك عن السُّدَّيّ 
اجفاع "عه ال الا 


3ك أوقع- 


وقال بعضهم كي اقسَم الله به وهىي من أسمائه» روي ذلك عن 


الشاهد : استعمال «بل» للدلالة على الابتداء » على أَنّها لبست من البيت . 
انظر: الديوان 7: ,١7‏ ومعانى القرأن للأخفش ,.172١:١‏ والمدخل لعلم 
اللقسير»: لتو المتيع فى لوح للع 11102 

.1١9 انظر: الأزهية في علم الحروف:‎ )١( 

)١(‏ رَيْد بن أَسْلّم أبو عبدالله العَدَوي العُمَري -مولاهم -. كان أبوه أَسلم مولئ لعمر بن 
الخطاب ومنه جاءته النسبةء روئ عن جمع وعنه آخرون. له: تفسير قرآن» 
وكتاب حديث . توفى عام: 1١١1‏ ه. 

لهت عسية كر : غاية النهاية ١:97؟ات‏ 1705. وسيّر أعلام النبلاء 4: "١7‏ 
1 وساف 

(") إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الهاشمئ ء السّدَّي الكبيرء أبو محمّد 
الكوفى الأعورء روئ عن ابن عبّاس وأنس وغيرهم, وعنه روئ أبو عوانة والثوريّ 
وابن عيّاش . له تفسير القرآن الكريم ‏ توفى عام: ١171‏ ه. 

ترجمته في: طبقات المفسّرين 0٠١١ ت٠١ :١‏ سيّر أعلام النبلاء 0: 774 ت 175. 

(4) الشُعْبِيَ ٠‏ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كِبّارء أبو عمرو الهمداني , الفقيه؛ 

رأى عليّاافة وخالفه. روئ عن جمع » وعنه أكثر . توفى عام : 0١٠اه.‏ 
له ترجمة فى سيّر أعلام النبلاء 5: 1١94‏ ت .١١‏ تهذيب الكمال 58:15 
سارها 


وقال قوم: هى حروف مقتطعة من أسماءٍ وأفعال. كل حرف من 
ذلك بمعنى غير معنئ الحرف الآخرء يعرفه النبئ يَيْةُ . نحو قول 
الشاعر : 
نإاكؤقهه أذ الممقواه الأننا ‏ النالراشييينا كلهي الاناا ,[لاة] 
يريد: ألا تركبون» قالوا: ألا فاركبوا. 
وقال آخر: 
قَلنا لها : قَفِى . قالث : قاف7) [604] 


)١(‏ عِكْرمّة البربري » أبو عبدالله القرشئ ‏ مولاهم ‏ المدنى » كان للعنبريّ فوهبه لابن 
عبّاس» حدّث عن ابن عباس وجمع»ء وعنه كثير. له فى التفسير روايات. وكان 
منحرفاً عن أهل البيت 8 . وقد عدّ من رجال الخوارج توفى عام: 6١٠ه.‏ وغير 
ذلك . ش 
| له ترجمة فى: تنقيح المقال 167:1ات 28071 سيّر أعلام النبلاء 8: ١١‏ 
ت9. تهذيب الكمال :7٠١‏ 114 ت4004. الإفصاح عن الخيورال رواة الصحاح ": 
١ت‏ 7 ١١1.ء‏ ومصادرهم. 

(1) استشهد به جمع على ما استشهد به أيضاً الشيخ المصئّف #ٌ واختلفوا في 
ضبطه ء كما اختلفوا فى نسبته . 

والشاسم لهدها انا رن لد فق امن نكر اوتا الباقى . 

انظر: المدحل لعلم التتفشير : 8١11:<'ت-20/1‏ ا القرآن للزجاجَ ا 
الكامل فى الأدب ,57١ :١‏ العمدة لابن رشيق :١‏ 078. شرح شواهد الشافية : 
كس دنا ضرائر الشعر للاشبيلى : 186. ما يجوز للشاعر فى الضرورة 
قراو لاطت +١71‏ الوساطة نين الضية تيوه : ا ارات ثلاثين 
نبور 16 لوإغراج«القزادات المع لايح خالويه اكالاه وقبر مار 

(") الرجز للوَّليّد بن عَمْبَةَ بن أبى مُعَيْطء أخ عثمان لأمّهء وكان فاسقاء ولاه عثمان 

ل 


بمعنئ قالت : أنا واقفة . 


وقال بعضهم : هى حروف هجاء موضوع . روي ذلك عن مجاهد . 


ابن عفان الكوفة. فشرب الخمرة وأمْ الناس لصلاة الصبح؛ وصدر منه ماصدرء وصل 
خبره إلئ عثمانء فأمره بالشخوص إلئ المدينة المنوّرة» فشدٌ الرحال مع جمع منهم عَدَي 
بن حاتم للشهادة له نزل يوماً يسوق بهم الإبل فارتجر: 
قَلْتّ لها : قَفِى » فقالت: قاف 
اسع اعم الاينات 
وَالنْشُواتٍ مِنْ مُعَنَّي صاف 
وَعَرْفِِ قيّنات عَلْيْنا عِرافُ 
فقال له عَديّ مستنكراً عليه : إلى أين تذهب بنا؟! أقم . 
استشهد به جمع ناسبين الرجز للوليد منهم : 
هذاء وفى : قالت اختلفت المصادر والنسخ بينها و: فقالت. 
الزجاج فى معانى القرآن :١‏ 11. والفرّاء فى معانيه : 0, والحذاديّ في 
المدخل لعلم التفسير: »1١8‏ والقرطبئ فى الجامع :١‏ 1650» ابن قتيبة في تأويل 
تشكل القرآن: 705 بصائر ذو التمييق 206:55 
ومن كتب الأدب راجع: الكتاب ؟: 15.: الصاحبئ : ,1١١‏ الخصائص "١ :١‏ 
و86: المحتسب 7: 7١5‏ ضرائر الشعر: 187» العمدة 7: 94؟01,. شرح شافية 
ابن الحاجب 5: .71١‏ 
ومفصل ترججمته فى الأغانى 0: ,١١‏ وسيّر أعلام النبلاء “3: 17غات 57 
ومصادره. ْ ْ 
)١(‏ مسلم بن صبيح القرشئ الكوفيء أبو الضحئ, مولئ آل سعيد بن العاصء سمع من 
ابن عبّاس وابن عمر وغيرهم. توفي في عهد حكومة عمر بن عبدالعزيز عام: ١٠٠ه.‏ 
له ترجمة فى : سيّر اعلام النبلاء 6: الات 71 ومصادره. 


سورة البقرة /آية ١‏ وسار ا فج توق ليوا اوم وو ونه سوا رفوي ا 
روي دللقغن ال 3ع واختاره الطيوف ‏ , 

وقال بعضهم : هى حروف من حساب الجمّل'!". 

وقال بعضهم : لكل كتاب سرّء وسرٌ القرآن في فواتحه . 

هذه أقوال المي 1 

فأمًا أهل اللغة فإنْهم اختلفواء فقال بعضهم: هى حروف المعجم 
تمافةوفقونة سرناء كنا معت دكن موعت كدص ذكر الناف ويدف 


عن ذكر باقى القصيدة”*, قالوا: ولذلك رفع «ذَلِكَ آلكِتّلبٌ 4 ؛ لأنّ 


. أنس بن مالكء أبو حمزة الأنصاريّ . الخزرجئ » خادم النبئ . المفتي المقرئ‎ )١( 
حدّث عن النبئ مَيْيُْ وآخرين إلا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عكِلا . وعنه‎ 
تخد لق كتين :عل هن المسغرفية كن" امير المزمكئرة كد الكاتمين فضائله ومناقبه‎ 
حبّاً للدنياء وحديث استشهاد الأمير علي به فى الرحبة وامتناعه عن الشهادة وابتلاؤه‎ 
سنهء توفى عام 8كه.‎ ٠١٠ بالبرض لدعائه ة عليه. مشهور. عمر طويلا قيل:‎ 

انظر: تنقيح المقال ١44 :١‏ ات ٠5‏ سيّر أعلام انلام ووماات 7 ومصادره. 

.7 17 :١ جامع البيان عن تأويل أي القرآن‎ )١( 

(") الجَمّل ‏ بضم الجيم وفتح الميم المشددة عند بعض. والمخففة عند أخرون : هو 
الحساب المقطع علئ حروف أبجد. 

هذاء ويذهب ابن دربد إلئ أنّها دخيلة » وتبعه الجواليقي . 
انظر «جَمَل»: جمهرة اللغة ”: 2.1١55 491١‏ لسان العرب ١١:58١غ,‏ تاج 
العروس 118:15 . والمعرب للجواليقئ : .٠٠١‏ 
(5) انظر الهامش 7 صحيفة: .١67‏ ْ 
(5) إشارة إلئ مُعلّقة امرئ القيس والتى مطلعها : 
تف نَنْكِ مِنْ ذكرئ حَبِيبٍ وَمَْرِلٍ بِسِقَطٍ اللوئ بَينَ الدَّحُولٍ فَحَؤْمَلٍ 
انظر: الديوان: 79 شرح المعلّقات السبع : 0اء شرح القصائد العشر: .٠١‏ 
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١ 2 بوعلاة حمل اعدف لم1 اناوه قح شحج نونو وده القبيان فى تفسير القرآن/‎ ١ 
معناه : الألف واللام والميم من الغزووفف قطن :يط ذلك آلكِتبٌ 4 الذي‎ 
لا رَيْبَ فِيه 4 كما قالوا: أبي . في أبي جاد وفى‎ ١ أنرَتَهُ إليك مجموعاً‎ 
: أبات ث. ولم يذكروا باقى الحروف . وقال راجز من بنى أسد‎ 
ا أَمْرها في حِطَّي‎ 
0" أَحَذْتٌ مِنْها بقّرونِ شِمْط‎ 
فأراد الخبر عن المرأة بأنتها من أبي جاد فأقام قوله: «فى حطى»‎ 
مقامه ؛ لدلالة الكلام عليه‎ 
وقال أخرون : بل ابتدئت بذلك أوائل السور؛ ليفتح لاستماعه أسماع‎ 


- 


الكو لفية. 
وقال ١‏ بعضهم : الحروف التي هي أوائل السور حروف يفتتح الله بها 
كلامه 59 , 


)١(‏ وروي أيضاً هكذا: 
لّمَا رأيْتٌ أمْرها في حِطِى 
وَفنَكَتْ في كَذبِ وَلَظِ 
أَحَذْتٌ مِنْها بون شخط 
جتئ غلا الرَأس َم يُعَطَي 
انظر: تهذيب الألفاظ لابن السكيت: 587» أمالى القالى ؟: 5٠١‏ معاني 
القرآن للفرّاء :١‏ 2.359 تأويل مشكل القرآن: ,70١‏ لسان العرب .18٠ :٠١‏ 
(1) لمزيد الاطلاع علئ آراء المفسّرين وأهل الأدب انظر: تفسير مجاهد: 196., معاني 
القرآن للفرّاء :١‏ 39”. معانى القرآن للأحفش 1١4:١‏ 77ء. معانى القرآن وإعرابه 
و 


المشركين ؛ إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن. حتئ إذا استمعوا له تلا عليهم 


]٠١[ 


سورة البقرة /آية١‏ ا ل ل ا ا 

وقال أبو مسلم(": المراد بذلك: إِنْ هذا القرآن الذي عجزتم عن 
معارضته. ولم تقدروا علئ الاتيان بمثله هو من جنس هذه الحروف التى 
تتحاورون بها فى كلامكم وخطابكم. فحيث لم تَقَدِروا عليه فاعلموا أنه 
من فعل الله وإنّما كررت فى مواضعٌ استظهاراً في الححة: 

وحكي ذلك عن قَطُرّب . 

وروي في أخبارنا: إنّ ذلك من المتشابه الذي لا يعلم تأويله 


إلا الله" . واختاره الحسين بن على المغربئ”" . 


للرّجَاحٍ :51:١‏ تأويل مشكل القرآن: 544., غريب القرآن للسجستانئ : 417 غريب القرآن 
لابن الملّّن: 47» غريب القرآن لابن المبارك اليزيديّ : 77 القرطين لابن مطرف الكتانئ : 
5 المشكل من غريب القرأن لابن أبى طالب: »١15‏ تأويلات أهل السئّة للماتريديّ :١‏ 
٠‏ إعراب ثلاثون سورة من القرآن: 0 إعراب القراءات السبع 51١:١‏ و5: 0“ 
و8٠7١‏ و7786 و٠7‏ و77/6 و١791‏ 9و١81",‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان :١‏ 2179 
التكت والعيون :١‏ 37. المدخل لعلم تفسير كتاب الله المنزل: 176, الصاحبئ: 21١١‏ 
الكتاب ": 508, لسان العرب 3٠١ :١‏ و358:15" و7١: ,50٠‏ معانى الأخبار: 7١‏ 7/8 
الاجاديف 2:1 مزسائز"الشتريف المزتقية الرسالة :107 عمد الحلقة الثالثة: 194 
سعد السعود: 457 وانظر الفهرستء تفسير القرآن الكريم لصدر المتألهين الشيرازيّ :١‏ ه 
وما بعدهاء التمهيد فى علوم القرآن 0: 208 الانصاف للباقلانئ : 174, التفسير الكبير 
للفخر الرازيّ ؟: ١‏ وما بعدهاء تنوير المقباس للفيروزاباديّ : . الحروف للرازيّ (ضمن 
ثلاثة كتب فى الحروف): 1017» الفهرست لابن النديم: 7؛ وانظر: الصحيح من سيرة النبئ الأعظم 
11 

: وأنَ له جامع التأويل لمحكم التنزيل‎ . ٠١ هو: الأصفهانئ تقدّم فى ص:‎ )١( 
.١58١٠ مخطوط وانظر : سعد السعود لابن طاووس : 4141 ات‎ 

(1) تفسير على بن إبراهيم القمئ :١‏ 577. وانظر كمال الدين وتمام النعمة 7: .14١٠‏ 

(") أبو القاسم. الحسين بن علي بن الحسين بن محمّد المصريّ المعروف بابن 

2 


وأحسن الوجوه التى قلخ قول :مق قال إنها اسماء للسور فصر 
الله تعالئ بها بعض السور بذلك., كما قيل للمعوّذتين : المُمَسْقِشَتان 2" ؛ أى 
تبرءان من النفاق . وكما سُّميّتَ الحمد : أمٌ القرآن وفاتحةٌ الكتاب . 
ولا يلزم أنْ لا تشترك سورتان أو ثلاث فى اسم واحد؛ وذلك أنه 
كما يشترك جماعة من الناس فى اسم واحدء فإذا أريد التمييّز زيدَ فى 
صفته . فكذلك إذا أرادوا تمييز السورة قالوا: الم ذلكء الم اللهء المء وغير 
ذلك . 
وليس لاحد ان يقول: كيف تكون افيا للسسووة والاسم غير 
المسمّئ » فكان يجب ألا تكون هذه الحروف من السورة» وذلك خلاف 
قيل: لا يمتنع أن يُسمّئ الشىء ببعض ما فيه. آلا ترئ أنهم قالوا : 
المقرة نواه عدران:والشتالو والمائدة ولا خلافت الها انماع للسوان ون 
كانق عضا السو 
© المغربئ ٠‏ أديب بليغ له نظم فى الذروة» ولي الوزارة. له كتب» منها: ديوان شعرء مختصر 
إصلاح المنطق» الإيناس وغيرها. توفى عام: 14١4ه»ء‏ بميّافارقين وحمل جثمانه إلى 
النجف الأشرف بوصية منه . 
من موارد ترجمته : رجال النجاشى : 19 ءت ١17‏ ؛ اللإشارة إلنى من نال الوزارة: 
47 وفيات الأعيان 7: 7١ت‏ 197, معجم الأدباء :٠١‏ لات 0:, سيّر أعلام 
النبلاء 117 : 7953ات /5017؟ ومصادره. 


)١(‏ وقد تطلق على التوحيد والكافرين» للتوسعة. انظر: الإتقان ١51:١‏ وتهذيب 
اللغة 4: 585. 


سورة البقرة /آية١‏ ا ام الما ا ا ل و لق 
الأشخاص أنْ يكون الاسم غير المسمّئ ولم يوجب فى غيرها. 

فقد أبعد ؛ لأنّه لا فرق بين الموضعين علئ ما مضىئ القول فيه(", 
ولا يلزم - أيضاً ‏ أن تُسمّئ كل سورة بمثل ذلك ؛ لأنٌ المصلحة في ذلك 
معتبرةً » وقد سمّئ الله كل سورة بتسمية تخصّها وإِنْ لم تكن من هذا 
الجنس » كما أنه لمّا سمّئ الحمد بأسماء لم يلزم ذلك في كلّ سورة. 

وقيل : إِنّها أوائل أسماء يعلم النبى يَينهُ تمامهاء والغرض بهاء نحو 
ما :وونناء عن ابن عتاسش "كما :قال الشاعر: 

سَأَلَتّها الوَصْلّ فقَالتْ : قاف 


لكر ختر اكه وان اخرادقام 
ولا أريد الشَّر إلا أنْ «تا»(ك) 


(1)مقية فن:نسملة الفائيحة لا 
(1) تقدم فى : ١077‏ . 
() انظر هامش : ”, من صفحة: 107 ت048: إذ لم نجده بهذا اللفظ .. 
(؛) هذا هو الصحيح في الوضدن :زوابة + وئسة إل قائل ولخد واكا زوايية الشيطر 
الآوّل فى الخطية «ل» ؤ» والحجرية هي : 
يا خير جيران وإن شرا فا 
فيبدوا تصحيف للمثبت حسب المصادر التى يشار إليها. 
وامعاسيه إن كاتزورة كناتورة فى العسة والعوزفقةاونوؤله باتنع ل بين 
الشطرين بلفظ : وقال الآخر. فهو أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه بحال. 
زله 
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]1١١[ 


ما لِلظليم عَالَ؟ كيف لا «يا» 


ينقد عَنْهُ جَلْدَهٌ إذا ديا 20 ؟! ]١3[‏ 


© ثم إن قد نسب إلئ زهيرء وهو غير صحيح أيضاً . 

والصحيح أن قائله لَقَيْمِ بن سعد بن مالكء أو ابن أوس» من بني أبي ربيعة بن 

فالك عوابا لامر أنه حي خخاطيفة قائلة: 
مكافك اله السواياكة ‏ تسلعا :. قوق امام قدا مَوَضعًا 
تلاخربا ديك له زرننا كفت ف مون ب احلا 
فأجابها قائلاً : 
ا ل ب 0 الله.تسهيذدا زتحة فانتحهها 
بالخيْر ير «ت» وإِنْ شرا «فا» وَلَا ريد الشْرٌ إلا أنّ«تا» 

وفلق هده كرو الشاهه ناض مواره كاله يحت 

وعلئ أية حال فد استشهد به جمع منهم: أبو زيد فى نوادره: 587, القيروانى 
فى ما يجوز للشاعر في الضرورة: 158 ات 2١1١١‏ المرزيانى في الموشح : 220 
اه خالويه فى إعراب ثلاثين سورة: 177 الزجاج فى معانيه :١‏ 237 ابن جني 
فى ب عا الأإعراب :١‏ ”87, المبرّد فى الكامل ”: 2,65١‏ سيبويه فى الكتاب 
"١ ١‏ الحداديّ فى المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالئ : ٠٠١‏ . البغداديّ فى 
لسريس كبوا سد الشافية : 7 والرضئ فى شرح الشافية ؟: لات 2,1١6‏ 
والاشبيلئ فى ضرائر الشعر: 180. والقيروانئ فى العمدة :١‏ 077. 

: رجز اختلفت المصادر فى ضبطه . وشطره الثالث‎ )١١( 
يذري التراب خلفه إذ را يا‎ 1 

لم ينسب إلئ أحد لدئ من استشهد به. منهم: الحداديّ في المدخل لعلم 
تفسير كتاب الله تعالئ : 114. والبغداديّ فى شرح شواهد الشافية: 577: والأزهريّ 
فى تهذيب اللّغة 14: .117١‏ وابن منظور فى لسان العرب :١0‏ 497 وغيرهم. 

3 


سورة البقرة /آية١‏ و ل لا اسمس و ا ا ا ا 1 
أي : إذا يفزع . 
فعلئ هذا يُحتمل أنْ يكون: الألف: أنا. واللام: الله. والميم: أعلم. وكذلك 
القول فى باقى الحروف, وعلئ هذا لا موضع (لألف لام ميم) من الإعراب . 
وعلئ قول مَنْ قال: إِنّهها أسماء السورء موضعها الرفع. كأنّه قال : 
هذه ألم . أو تكون ابتداءً وخبره 9ذَلِكَ آلكتلبٌ ». 
وأجمع النحويّون علئ أنّ هذه الحروف ‏ وجميعٌ حروف الهجاء - 
مبنيّة على الوقف لا تُعرب., كما بُني العدد علئ الوقف, ولأجل ذلك جاز 
أنْ يُجمع بين ساكنين كما جاز ذلك في العدة» تقول واحد » اثنان ,تاه : 


أربعة, فتقطع ألف إثثين وهى ألف وصلء وتَذ كر الهاء فى دنه يو ريه 
فلو لم تنو الوقف لقلت : ثلاثة. بالتاء!" . 


وحُكي عن عاصم في الشواذً وغيره: 9 الم أله 4 بقطع الهمزة. 


©" والشاهد فيه واضح . 
الظليم : ذكر النعام . عال: أسرع فى جريه . لا ينقد : لا ينشقٌ من شدّة جريه . 
المعنئ : يستفهم الشاعر عن السبب الذي حدا بالظليم أن يسرع وبهذه الكيفية 
وكيف لا ينشقٌ عنه جلده لها ؟ ! 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج :١‏ 37, والسور التي تعن بالتوروقة: الشقطفة: 
معانى القران للفرّاء :١‏ 18.9" وموارد الآايات. الكتاب ”: ””١‏ و5053 5110 
وغ: 167 إعراب المراءات السبع لابن خالويه 7٠١ :١‏ و5: 0 ومواردهاء مجاز 
القرآن :١‏ 58». إعراب القراءات الشوادً ٠١6 :١‏ و5144 ومواردهاء إعراب القرآن 
للنححخاس :١‏ 7”07, التبيان فى إعراب القرآن ١5 :١‏ و7“"60, إملاء ما مّنَ به الرحمن 
1 مشكل إعشراك القرآن 8١‏ البيان فى .عريب اغدران القران 1 
المقتضب ١:/ا77”‏ و”: 7"06, المذكر والمؤنث لانن الأنباري ل ؟. 

وانظر: الكشاف ١‏ 0و0850., الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون :١‏ 
و1: ” ومواردها فى الجميع , والهامش ١‏ و” التاليان. - 


والباقون بفتح الميم» وقالوا: فتح الميم ؛ لالتقاء الساكنين. وقال قوم: بل 
لأنه نقل حركة الهمزة إليه » واخختار أبو على الأوّل ؛ لأنّ همزة الوصل تسقُط 
فى الوصل » فلا تبقئ هناك حركة تنقل!" . 

وأنشد في نقل حركة همزة الوصل قول الشاعر: 


2 
إيا 


2 ان في الطريق لام آلف 7" 
ومنتئ أجريتها مجرىئ الأسماء لا الحكاية وأعصرة عنها. كليت” له 


َه 


فمن أن قصدٌ الكلمة » ومن ذَكْرَ قصد الحرفقف" . 


2٠١5 للجميع انظر: مختصر فى شوادً القرآن: 76. الحجّة فى القراءات السبع:‎ )١( 
2,31١ :١ الحجة للقرّاء السبعة ”": 48 2,4 الموضح في وجوه القراءات وعللها‎ 
و38". إعراب القرآن‎ 4 :١ معانى القرآن للفرّاء‎ .7٠٠١ السبعة فى القراءات:‎ 
.574 :١ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ ,0# :١ للنحخاس‎ 

)١(‏ الأبيات لأبى النجم العجلئ ‏ وقد تقدّم - يصف حاله بعد خروجه من عند صديقه 
زياد ثملاً خرفاً مترنّحاً تخط رجلاه تارة كالألف وأخرئ كاللام اذ هو لشدّة سكره 
لايستقى عله اعتقافة: 

الشاهد فيه : نقل حركة الهمزة فى «ألف» إلى الميم قبلها . 

.١5١ الديوان:‎ 

هذا وقد استشهد به جمع علئ مورد الشاهد انظر: الكتاب 7: 577, مجاز 
القران .58:١‏ سر صناعة الإعراب "5: .186١‏ الخصائص “": 1597, النكت فى 
تفسير كتاب سيبويه 7: 8407, المقتضب للمبرّد 777:١‏ و": لاملا, شرح الشافية 
:١‏ 777 شرح شواهد الشافية: ١107‏ ت 85, شرح أبيات مغنى اللبيب 5: ١0١‏ 
ت 098, خزانة الأدب للبغدادي :١‏ 99 ت . 


(؟) انظر الهامش الأسبق» و .١‏ صفحة: .11١‏ 


]١[ 


سورة البقرة /آية ١‏ اند سا اما قات امك سات مالك اوس وات ذا 


فأما إعراب : ل جاد . وهوّاز. وخحخطى'", فزعم ميتو يه 40 إننينا 


وكذلك : هوّازٌء وهوّازء وهوّازا. وحطياء وحطىٌ . وحطىى . 


وأمتا: كلمن !"'؛ وسعفص » وقريشيات فأعجميات» تقول: هذه 
كلمن »«وتعليت كلمن وانتفعتة ,كلد + وكذ للف ستعقصن : 

وقريشيات اسم للجمع مصروفة ؛ لأجل الألف والتاء 7 . 

وأمًا معنئ أبي جادء فقال الضحًاك " : إِنّها أسماء الأيّام السنّة التي 
خلق الله تعالئ فيها الدنيا"" . 


)١(‏ في النسخ زيادة: كلمن . ولا مورد لها لمجىء حكمها فيما بعد. 

(0) أبو يشر سيبويهء عمرو بن عثمان بن قنبرء الفارسئ » البصري إمام العربية؛ 
اشتهر بلقبه حتئ عُفَىَ اسمهء أخذ النحو عن الخليلء والأخفش الكبير وغيرهم. 
له: الكتاب . توفى عام: ١٠6١هء‏ وقيل: بل زاد ثمان. 

له ترجمة 8 نزهة الألباء : 64» تاريخ بغداد :١5‏ 96ات 21108, سيّر أعلام 
النبلاء 4/: ١6ت‏ /ا9 ومصادره. 

(1) فى «خ»: كلمونء وكذا فى الموارد الباقية » والمثبت أصح . 

(4) الكتاب ”: 514, النكت فى تفسير كتاب سيبويه ؟: 858 , معانى القران للزجاج 
1 اع 

(4) الضحًاك بن مزاحم الهلالئ أبو محمّد الخراساني : كثير الإرسال من الطبقة 
الخامسة. محدّث,؛ مفسّرء روئ عن ابن عبّاس وأبي سعيد الخدريّ وسعيد بن 
جبير وابن عمرء وعنه عمارة وابو روق بن عطية. له: تفسير القرآن الكريم. توفي 
عام : 8١٠ه.‏ 

له ترجمة فى : غاية النهاية: لالا“ات ,١17317‏ طبقات المفسّرين للداوديّ :١‏ 
الات ١٠ل‏ سير أعلام النبلاء 4: 094 ت 5١18‏ ومصادره. 
(1) النكت والعيون :١‏ 15. تاريخ الطبريّ :١‏ 18. 


لجل 606600006600002 0000000.000006006606660600600. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
وقال الشذون: :انها أمماء فلوك مدن 00 
انلك 
الأنها تك نز تعنة فال 
سَتتبببها قروا وَحَىّ بَنى عَمْرو [10] 
مَلُوكُ تبني حطي وَهَوَارُ مِنْهُمْ 
وَسَعْفَضُ أهل لِلْمكارم وَالْفَخْرٍ 
كَمِئْلِ شعاع الشّمْسٍ أؤ مَطْلَع المَجْر”" 
وروي عن ابن عبّاس: إِن لاب جاد حديثاً عجيباً : 
( أبي جاد): أبئ آدمٌ الطاعة , وجحد في أكل الشجرة . 
و(هوّاز): زل آدمٌ فهوئ من السماء إلئ الأرض . 
وأما ( حُطي ) فحُطت عنه خطيئته . 
وأما (كَلمِنْ )؛ أكل من الشجرة ومُّنَّ عليه بالتوبة . 


.11:١ والماورديّ في تفسيره النكت والعيون‎ ,.146 :١ أشار إليه الطبريّ فى تاريخه‎ )١( 

(1) النص فى النكت والعيون ١‏ من دون نسبة. وفىي مروج الذهب ”: 587١‏ 
ف 118 أشار اليها رواية ‏ نثراً - بتفصيل» وشعراً برواية ثانية ونسبها إلئ المنتصر 
ابن المنذر المدنئ هي : 

الا :بحا سيق فد تتنطفت مال أتيْتَ بها عَمْراً وَحىّ بَني عَمْرو 
مُلوكُ بَني حُطى وَسَعْفْصٍ ؤي التدئ وَهَوٌّرَ أزبابَ البنية والحجر 
هُمُ مَلَكُوا أَرْض الجحجاز بِأَوْججم كَمْلِ شعاع الشّمْسن أو صُورَة البَدْرِ 
هم فَطَنُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَرَيَنِوا ‏ لُحشوراً وَسادُوا بالمكارم وَالمَخْرِ 
وانظر المزهر فى علوم اللغة 7: 7448 الروض المعطار: .7١‏ ا 


سورة البقرة /آية ” الم 
و( سَعْمْص ): عصئ آدم 5 النعيم إل النكَدٌ . 
و( فَرَشِياثْ ): أقرٌ بالذنب فسَلِمٌ من العقوبة!" . 
وهذا خبر ضعيف ؛ لأ نه يتضمّن وصف آدم وهو نبئ بما لا يليق به . 
وقال قوم: إِنّها حروف من أسماء الله. روي ذلك عن معاوية بن 


17 عن النبي عله 0 , 


قوله تعالئ : 

وذَلِكَ الكبتلبٌُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى للْمُتَّقِينَ 4 آبةال) 

«ذلك الكتّنبٌ » : 

«هذا» لفظة يشار بها إلى ما قرب » و«ذلك» إلى ما بَعدء و«ذاك» إلى 
ما بينهما . ويحتمل أن يكون معنئ 9 ذَلِكَ » ههنا «هذا»؛ على قول عِكُْرمَةٍ 
وجماعة من أهل العربية كالأخفش وأبى غبيدة وغيرهما؛ قال الشاعر: 


أَقُولُ لَه والرُّمْمٌ يَأَطِرْ مَنْنَهُ آمل حُحفافاً. إِنّنِى أنا ذلكا!» [11] 


)١(‏ المحكم فى نَقَطٍ المصحف للدانئ : 77, والتكت والعيون :١‏ 51. وانظر بحار 
الأنوار 8: 8 نلف من التفديف 7 55 الاختصاص : 17. 
عار بن لبون أسامن 00 البصريّ , والد القاضى أياس. حدّث عن جمع 
منهم الإمام الحسن بن على قد وأبى أيوب الأنصاريّ وابن عبّاس وغيرهم. وعنه 
خلق كثير» ولد يوم الجمل . توفي 0 
له ترجمة فى: تهذيب الكمال 58: ١٠ت ,1١٠10‏ سيّر اعلام النبلاء 0: 
67ت 00 00007 
(*) انظر: معانى الأخبار: ”4 وما بعدهاء التكت والعيون .51:١‏ ولاحظ صفحة: 
67ء وما ا تحاز الأنوان الام 
(4) البيت للشاعر 0 عسر دن" الحار ةده «غتهوو التسورني امو ضد اتكقي التي 
0 


١ج التبيان في تفسير القرآن/‎ .0000000000000.00660606060060066 60600600600060 ١ 

أي : إِنّى أنا هذا . 

وقال تعالئ : «ذَلِك عَلِمُ ميب وَآلشَهَْدَةٍ 004 وهو موجود في 
التجال:: 

اما ان أن يتستعمل «هذا» وهي إشارة إلى حاضرء وقال تعالئ : 
«ذَلِك 4 وهى إشارة إلى غائب ؛ لأنّه كالحاضر عند المخاطّب"" . 

ألا ترئ أن الرجلّ يُحَدَّتُ حديثاً؛ فيقول السامع: هذا كما قَلتٌّ. 
ورٌبّما قال: إِنّْ ذلك كما قلت. وإِنّما جاز ذلك ؛ لقرب جوابه من كلام 
المُخبرء وكذلك لما قال تعالئ : «الم4 درو كرنا معت «ذللكه قال لشنه: 


جل بنسبته إلئ أمّه فقيل: خفاف بن نَدَبَة» حبّى عفى علئ نسبته إلى أبيه. شاعر فارس 
مخضرم » شهد فتح مكة وما بعدها. توفي : عهد حكومة عمر بن الخطاب . 
وأطر الوُمِحُ مَيْنَهُ: أي إلتواه وأحناهء كناية عن كسره بالطعن به. خفاف: اسم الشاعر. 
الشاهد فيه : استعمال «ذلك» محل «هذا». 
الديوان: 14 بيت ١‏ من المقطوعة 4 يذكر فيها قتلّه مالك بن حمار الفزاري . 
هذا وقد استشهد به جمع علئ مورد الشاهد وذكره أخرون ضمن ترجمته 
وشعرة+. انظر::معاق القرآن للأخفشس 171-1'ات- 113 سجاز القبران 2١‏ 58 
معاني القرآن ا 1 إعترات القراءات الكسواذ 181+ الاتضاف 7: 
,/٠‏ الكامل فى الاآادب ”: .١5559 ١١68١‏ الخصائص "5: 181, الاشتقاق: 
4 الإغاني 9 و18: "لاء شرح الرضئ على الكافية ؟: 4ا4, خزانة 
الأدب للسبغدادي 6: 478ات ,.4١١‏ الشعر والشعراء :١‏ ١4"“ات‏ 47. وانظر: 
جمهرة اللغة ؟: ١84‏ «(أطر». 
ترجمته فى: معجم الشعراء :١‏ 188. معجم الشعراء المخضرمين: 217 
وضمن اغلب المصادر المذكورة . 
)١(‏ سورة السجدة 77: 1. 
حرة فى النسخ «ل». و»: والحروفيات والحجرية : الغائب», وأمنا نسختي اخ ء ها فكما 
فى المتن والبحث يساعد عليها. ظ 


سورة البقرة /آية ؟ ل وي الام ا و و ا ا افيد وو 
يامحمّد هذا الذي ذكرئه وبِيّسّهُ «ذَّلِكَ الكِتنبٌ 4 فلذلك حسن وضع 
«ذلك» موضع «هذا» ؛ لأَنّ شار إلن ما مضئ . 

وقال قوم : إِنَّ معناه: ذلك الكتاب الذي وُعِدَُوا به علئ لسان موسئ 
وعدم .كما قال: «آلذِينَ ءَاتَيْنَهُمٌ آلكِتَنبَ يَعْرفونَة كما يَعْرفونَ 

أبْنَاءَهُمْ 74 يعني : هذا ذلك الكتاب . 

وقال قوم: إِنّما أشار إلى ما كان نزل من القرآن بمكة من السورء 

وَالآوّل افو لآنه: أشمه افو ال المسرين 

فأمًا مَئْ حمل ذلك علئ أنّه أشار به إلى التوراة والانجيل فد أبطل ؛ 
لأه وصفّه بأنّه 9لا رَيْبَ فيه 4 وأنّه «هُدَّى لِلمُتَّقِينَ 4 ؛ ووَصَفٌ ما في 
أيديهم بأنّه مُغَيّد محرّف فى قوله : « يُحَرّفُونَ آلكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 04". 

قوله تعالئ : 

دلا رَيْبَ فيه »: 
كناية !" قبلها ياء ساكنة , فإنْ كان قبلها ساكن غير الياء وَصَّلها بالواو. ووافقه 


3 سورة البقرة 7: 53١ء سورة الانعام‎ )١( 

(؟") سورة النساء 8: 835. سورة المائدة 86: .١7”‏ وبمراجعة المصادر المتقدمة يمكن 
ملاحظة هذه الاقوال. 

(*) فى النسخة المختصرة: كائنة . والمثبت من الباقى هو الصحيح الموافق للمصادر. 
وهاء الكناية هى : هاء الضمير المفرد المذكر الغائب . 


8 اجاديجه اام ام بوصو ورج تك ع ا ص وروا وز ايان في تفسين القران اخ ١‏ 


حفص "١‏ فى قوله : 9 فِيهِ مُهأنا 4" ووافقه المُسَيّبِىَ ''" في قوله : 9 وَأَشْرِكْهُ 
فى أَمْرى 04 ووافقه قُنيبَة© في قوله: « فَمُلَقِيهِ 74" وطسَأَضصْلِيه 4" 
فمن كسر الهاء ‏ مع أن الأصل الضمّة ‏ فلأجل الياء والكسرة اللتين 

والهاء تشبه الألف ؛ لكونها من حروف الحلق», ولما فيها من الخفاء 
فكما نَحَوْا بالألف نحو الياء بالامالة لأجل الكسرة والياء» كذلك كسروا الهاء 
للكسرة والياء ؛ لتتجانس الصورتان» وذلك حسن . 


)١(‏ حفص بن سليمان بن المغيرة» أبو عمر الكوفىئ الأسديّ ‏ مولاهم ‏ تلميذ عاصم 

وراويه» وعليه أتقن القراءة وبها اشتهر. اختلف فى حديثه. توفى عام: 1٠‏ ه. 
ترجمته فى : طبقات القرّاء “١ تا1١4١ :١‏ غاية النهاية :١‏ 64ات .1١08‏ 

.34 :76 سورة الفرقان‎ )١( 

() صحف الاسم فى النسخ بين: المسيى ء المنسى . والصحيح المثبت» إذ هو نسبة 
إلئ جذه المسيّب بن أبى السائب . 

ثم إنّ هذا مشترك بين محمّد بن إسحاق بن محمّد (الأب) وبين ولده إسحاق . 
وكلاهما ثقتان قيمان ضابطان؛ أخذ الأب القراءة عن نافع» والابن عنه فهما من رواة 
نافع . 

لترجمتهما انظر: غاية النهاية :١‏ لاه١اات‏ 4"آا و”5”: 98ات 78407. طبقات 
القرّاء للذهبى ١77:١‏ و0600ات الاو168١.‏ 

(غ]) سورة طه ا 

(0) قتَيْبَة بن مِهْران الأضبهانئ الأزدانئ » المقرئ . عد فى الطبقة الخامسة؛ أخذ القراءة 
عن الكسائئّ وابن ا بن جعفر. وعنه أخذ جمعء انتهت إليه رئاسة 
الإقراء في أصبهان. توفى : لبضع ومائتين ه. 

انظر: طبتقات القرّاء للذهبن ١ت‏ ؟١٠ءغاية‏ النهاية 73:1ات ؟7١71.‏ 

(1) سورة الانشقاق 3:814. ١‏ 

(/) سورة المدثر 4/ا:71. 


سورة البقرة /آية؟ 1 
وتركوا الإشباع؛ كراهة اجتماع المقاربة, كما كرهوا اجتماع الأمثال . 
ومنْ أشبع وأتبعها الياء» فإنّ الهاء وإنْ كانت خفيّة فليس يُخرجها 

ذلك من أنْ تكون كغيرها من حروف المعجم التى لا خفاء فيهاء نحو الراء 

والصاد . وإنّ الهاء والنون عند الجميع فى وزن الشعر بمنزلة الراء والصاد. 

وإنْ كان فى الراء تكرير وفى الصاد استطالة » فإذا كان كذلك كان حجزها 


بين الساكنين كحجز غيرها من الحروف التى لا خفاء فيها'" . 


سح © ص ٠‏ 


ومعلئ : لا ريب فيه # : 
ومل 0 وَالسِدَئُ» وعيرهم. 


وقيل : هو أَسْوأ الشك . وهو مصدر رابنى الشىء يُريبُنى '" . 


2١18 :١ إعراب القرآن للنحّاس‎ »١7١ انظر القراءات فى : السبعة فى القراءات:‎ )١( 
//ا"‎ :١ غاية الاختصار‎ ,١47 القراءات السبع: 14., الغاية فى القراءات العشر:‎ 
وإبراز‎ .١ تا777:1١ الموضح‎ ,66 :١ النشر فى القراءات العشر‎ ,5"٠ ت‎ 
باب هاء الكنية وما بعدها.‎ ٠١7 : المعانى‎ 
عطاء بن - أبي رباح  أسلم؛ أبو محمّد القرشى  مولاهم  المكىّ . روئ القراءة‎ )١( 
ه.‎ 1١6 عن ابي هريرة » وعرض عليه ابو عمروء قيل توفي عام:‎ 
78 :4 سير أعلام النبلاء‎ ء7١١١ت‎ 0١ :١ له ترجمة فى غاية النهاية‎ 
ت59.‎ 
2187 :8 فى نسخة «خ ول»: عوض أسوء.ء أشدٌ . واللغة انظرها فى : العين‎ )( 
:1*© تهذيب اللغة.196: 58861 المحيظ فئ اللغة‎ 1:11 5-1١ جميرة اللقة‎ 
ل‎ 


037 6060 606666606606 06066666 00000000066606660066- التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
قال ساعِدَة بن جَرَّيَة به الهركك لكا 
وَقالوًا : تَرَكْنا الحئ قد حَصَرُوا به فا يد نت أن كذاكان ني لويذ 
ل ا اي ا 
والهاء فى #فِيه 4 عائدة علئ الكتاب . 
ويحتمل أنْ يكون الا رَيْبَ فِيهو4 خبراًء والمعنى : إنّه حقٌّ في 
نفسه, ولا يكون المراد به أنّه لا يقع فيه ريب ؛ لأنّ من المعلوم أنّ الرّيب 
واقع فيه من الكفار وفى صحّته . ويجري ذلك مجرئ الخبر إذا كان مُخبره 
على ما هو به في أنه يكون صدقاً وإنْ كذبه قومٌ ولم يصدّقوه. 


ذا محى الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للدامغانئ : 770, بصائر ذوي التمييز فى لطائف 
الكتاب العزيز ": .11١‏ 
الأقوال تجد الإشارة إليها في : تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ١4 :١‏ 
ت66, النكت 0 ١:لالء‏ جامع البيان :١‏ دلاء تفسير كتاب الله العزيز 
للهواريّ ١ :١‏ 
)١(‏ من بني كعب بن كاهل» من سَعْد هذيل؛ شاعر محسن مُحَضْرَمء أسلم ولم تثبت 
له صحبة . 
ترجمته فى : المؤتلف والمختلف للآمدىّ ١:"١١.الإصابة‏ ”: ١1ت‏ 
6 خزانة الأدب للبغدادي 7: 7مات 1354. 
)١(‏ ديوان الهُذَلئّين :١‏ 7 . وقد أختلف فى ضبط الشطر الأوّل»ء لاضن 
حَصِرُوا به: بالفتح والكسرء ولأوّل أكثر عن ريه «اللعحب: 
المقتول؛ أو الذي فى معرض الهلكة ؛ لأنّ خروج النفس والروح يجعل الجسم 
قطعة لحم . 
استشهد به جمع منهم صاحب: جمهرة اللغة :١‏ 617, الصحاح 5١58:0‏ مادة 
«لَْحَمَ؛ فيهماء تهذيب اللغة ؛: 74 مادة «حَصّرَ)ء معجم مقاييس اللغة ؟: 
477 »؛ لسان العرب 105:١‏ «رَيَبَ» فيهاء مجاز القرأآن :١‏ 55, السيرة النبوية لابن 
هشام : /ا/ا١ا.‏ 


] ١17 


سورة البقرة /آية ١‏ 0 1[1[1[1[1[زذ[ز[ 1[ ا 

وتحكين: أن يكون متام الا مره ا عقتو ة ولا ترقايوا يقد 

قوله تعالى : 8 هُدّى للْمُتَّقِينَ 4 : 

مانت نو ة وفيا بوفلا للقي هن كلذل وا نما تحن مين 
لي و ارح ل صر م 
به كما قال : 9 إِنْمَا تنْذِرٌ من آ آنبَعَ آلذَّكْرَ 74" وإنْ كان أنذر من لم يتّبع 

يقوف الى هنا مر موففلة الى + در را زفي ل 
اهما 

وبقال ف ويث فاضا الظروو اذل زشدته وذللته عليه اليه هدم 
وشو ارا 

ويُحتمل أنْ يكون منصوباً على الحال من 9« الكِتَلبُ 4 وتقديره: 
ذلك الكتاب هادياً للمتّقينء و9 ذلك »4 يكون مرفوعا ب«الم» 
و :8 الكتّنبُ 6 نعت لذلك . 

ويحتمل أنْ يكون حالاً من الهاء في فيه 4 كأنّه قال: لريب فيه هاديا. 

ويحتمل أن يكون رفعاً من وجوه: 

أولها؟ أن يكون حيرا يعن ير كانه :قال بهذا ذلك الكبات هد ق» 
أي : قد جَمَعَ أنّه الكتابُ الذي وُعِدوا به وأنّه هرّى . كما يقولون: هذا حُلْوٌ 
حامضٌ ؛ يريدون أنه قد جمع الطّغمين. 

وثانياً : أن يكون رفعاً بأنّه خبرُ ابتداء محذوف, وتقديره: هو هدئى . 
ثمّ قال بعد ذلك : ١‏ فيه هُدَّى للْمُتَّقِينَ 4. 


(1) العين 5: 8لاء تهذيب اللّغة 7: 77/8. الصحاح 5: 1077 «هدي» فيها. 


وثالئها: أن يكون الكلام قد تم عند 9رَيِْبَ 4 . وابتدأ بقوله: « فيه 
هُدَى 4 فكأنّه قال ذلك الكتاب حمّاً ؛ لأنّ «لا رَيْبَ 4 بمعنى حقّ . ثم قال 
بعد ذلك : «فِيهِ هُدَى للْمُتَقِينَ 4 . 
و:هدئ: 
فين جميع اللغات, وحكى عن بعض بنى أسد: هذه هذى 
0 
وتدغم النون فى اللام عند الأكثر. 
و: #للمتّقين » : 
مجرور باللام . 
والمتّقى : هو الذي يتَفى بصالح أعماله عذابٌ الله . مأخوذ من انّقاء 
المكروه بما يَجْعَلّه حاجزاً بينه وبينه» كما قال أبو حَيَّةَ اللْمَئِرَيَ (": 


و 
.- 


حجيسشة 


ص 
يكم 
يما 


وأَلْعَثْ قناعاً دُونَهُ الشَّمْسٌ وائَمَتْ 2 بأحسَن مَوْصُولَيْنِ : كَفٌ وَمِعْضَم!" [14] 


2٠١9 : المذكر والمؤئث للسجستانئ : 1417, والمذكّر والمؤنث لابن التستري‎ )١( 
.104 :/ المخصّص لابن سيده‎ ,.174 :١ معاني القرآن للأخفش‎ 

(1) الهَيْنَمْ بن الرّبيع بن كثير شاعر راجز أَهْوَجٌ جبان معروف بذلكء عد في شعراء 
المجانين؛ أدرك هشام بن عبد الملك اموي والمنصور العباسئ » فهو من مخضرمي 
الحكومتين ومن شعراء بلاطهما. توفي عام : بضع وثمانين ومائة ه. 

ترجمته فى : الأغانى 5: /07", العقد الفريد 1: ,١16‏ خزانة الادب للبغدادي 
0 ١ش‏ 84, المؤتلف والمختلف : ١50‏ . الشعر والشعراء ؟: /ائ/. 

(؟)ب 18 ق 4 فى الديوان: 7" وقد اختلف فى أوّله بما لايؤثر على محل الشاهدء 

من ::والقت فأبدت فأرضت: 
المعنئ : إثتها وبناء علئ طلب صويحباتها أسفرت عن وجه إشراقه كإشراق 
الشمسء فكشفت له عن وجهها ثمّ سترته بكقّها ومِعْصَّيِها فأبدت أحسن كف 
20 
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وقيل : إن المتقين هم : الذين انوا ما حَرّمِ عليهم . وفعلوا ما وجب 
ع ل" 

وقيل : هم : الذين يرجون رحمة الله ويحدذرون عقابه (" . 

وقيل : هم : الذين اثّقوا الشرك وبرئوا من النفاق!" . 

وهذا الوجه ضعيف ؛ لأنّه يلزم عليه وصف الفاسق المتهتّك بأنّه متّق 
إذا كان بريئاً من الشرك والنفاق . 

وأصل الاتقاء : الحجز بين الشيكينء ومنله : انقاه بالتوين؟ لأثه مهل 
حاجرا يقة :وبرقه» واتقام ريق 9 كزللك: 

وإفتنه الوقائة » لانهاا تجح بين الرأسن والاذف.. 

ومنه : التَّيّة فى الاظهار خلاف الائطان . 

والفرق بينه وبين النفاق: إِنّ المنافق يُظهر الخير ويُبطن الشّرء 
والمتقى يُظهر القبيح ويُبطن الحسن . 


ويقال: وَقَاهُ يَقِيهِ وقايّة » ونَوَّقاهُ تَوَقيا!. 


ومعصم . 
الشاهد فيه قوله : انّقتء أراد: حجزت » سترت وجهها. 
للاختلاف والتخريج انظر الديوان. 

(25 © «قثيل» الأولئ : للحسن البضرئ : والشانية: لابن عبّاسن...والقالثة: بلا عرو. 
انظر: تفسير الحسن البصريّ :١‏ الاء جامع البيان :١‏ لالاء التكت والعيون :١‏ 
» تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ 74 هلات 7٠6‏ 15. 

(؛) الحْقٌ : حقٌّ الوّرك. أي : أصله الذي فيه عظم رأس الفخذ. انظر: الهامش الآتي 
ومصادره, وفىي «س» عوضها: بكفه. وفى هامشها: بجفنه . 

(5) معجم الفروق اللغوية: 4ت 1911 . وانظر «وَقَىَ» فى : تهذيب اللّغة 4: 
#لااء لسان العرب 16: .10١‏ 


١ التبيان في تفسير القرآن/ ج‎ 011111111 1 00 ١ 


قوله تعالئ : 

(آلّذِينَ يُونُونَ بآلْمَيْبٍ وَيُقِيِمُونَ آلصَّلَوْة وَيِمًا رَرَفْتَهُمْ 
ُنفِقُونَ 4 آية (2) آبة بلا خلاف . 

«آلذين » : 

مومع خفض ؛ لأنه نعت 9 لِلَمُتّقِينَ 4 . ويجوز أنْ يكون رفعاً 
علئ الابتداء . 


6 قي - 


و: # يُؤمِنون » : 

رفع ؛ لأنّه فعلّ مستقبَلٌ . والواو والنون فى موضع رفع ؛ لأنّهِما كناية 
عن الفاعل . والنون الأخيرة مفتوحة ؛ لأنّها نون الجمع . 

و: #آلصّلوة 4 : 

نيبي لأ نه مقعول مه 

و«الإيمان» فى اللّغة هو التصديق. ومنه قوله : 8 وما أَنْتَ بِمُؤْمِنِ 
ل اف حزن . وقال: #8 يُؤْمِنُونَ آلَجْبتَ وَآلطّلقُوت 2574 . 
وكذلك هو فى الشرع عند أكثر المُرْجِنَة جيه 0 


] سورة النساء‎ .١7 :١757 الآيات علئ التوالى فى : سورة يوسف‎ )١( 
المحيط فى‎ .0٠١ :١6 واللغة كلها 0 العين 8: 788. تهذيب اللّغة‎ 
5200 الل 11 ل : ١/ا76. مفردات ألفاظ القرآن الكريم:‎ 
. فيها‎ 
المُوْجِئَة: مؤنث المرجئ ؛ لإرجائهم -تأخيرهم  العمل عن النية رُتبة. وهم:‎ )١( 
ظائفة توئ الايمان"قول: الشهادتية يذل عمل العبادة حتت لو ارتكب» الكتبيرة : أ بلا‎ 
و‎ 
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والمراد بذلك : التصديق بجميع ما أوجب الله تعالى أو ندب إليه أو 
أباحه . وهو المحكئ عن ابن عبّاس فى هذه الآية؛ لأنّه قال: الذين 
يصدقون بالغيب7" . 

وحكى عن الربيع بن أنس'" أنه قال : الذين يتخشؤن الغيب . وقال : 
معناه يطيعون الله فى السرٌ والعلانية!" . 

وقيل : إِنْ الإيمان مشتقٌ من الأمانء فالمؤمن: مَنْ يؤَّمّن نفسّه من 
عذاب اللّه» والله المؤمن لأوليائة من عقابه وذلك مرويّ في 0" 


وقالت المعتزلة !*) بأجمعها : الإيمان هو فعل الطاعة » ومنهم من اعتبر 


تضرٌ الإيمانَ معصية ولا تنفع مع الكفر طاعةٌ . ظهرت أوائل القرن الأوّل للهجرة؛ وهم 
طوائف منهم العْبَيْدِية » والجَبْرِيّة » والقَدْرِيّة الخالصة . 
من أعلامهم : أبو حنيفة» أبو شمر القدريّ وغيرهم . / 
انظر: كشاف اصطلاحات الفئون 7: ١٠18ء‏ المعتمد فى أصول الدين: 5١9‏ 
التوحيد للماتريديٌ : 23148 التعريفات: .1١‏ | 
)١(‏ أشار إليه جمع منهم: السمعاني في تفسيره :١‏ 47, علئّ بن أبى طلحة في 
صحيفته : لالا ت 5» الماورديّ فى النكت والعيون 18:١‏ . 
(1) الربيع بن أنس بن زياد البَكْريّ الخراسانئ المِرْوَزَيٌ الحنفئ » سمع أنس والرياحئيّ 
والبصريّ . وعنه حدث جمع كالأعمش وابن المبارك وغيرهم . توفي عام: 19١ه.‏ 
النظرة تهذين التنهذيب © الادلاك 4511 سكن أعتلام السباك :25 54ت ةا 
ومصادره. 
(") انظر الهامش الأسبق . 
(؛) للمثال ينظر: المحاسن ١88 :١‏ ح”9١‏ ب41. ح ,05١٠‏ الكافىي ١١6‏ 
ح١151,‏ علل الشرائع ؟: 07 ب١٠”‏ ح١‏ و]ء أمالى الشيخ الطوسى : 47 ح67. 
بشارة المصطفى : ١77‏ ح7. 
(0) فرقة كبيرة مستقلة اختٌّلف فى سبب ظهورهاء بعد الاتفاق أنّه كان فى العصر 
2 


ف 660666600006000 000000000.6.60660.6666.66- التبيان في تفسير القرآن/ ج ١‏ 
فرائضها ونوافلهاء ومنهم من اعتبر الواجب منهاء واعتبروا اجتناب الكبائر 
55 

وروي عن الرضا عَكِةٍ : «إنّ الإيمان هو: التصديق بالقلب. والعمل 
حصالا ركان والفول باللمان)!...وقق. يننا الأقوئ من ذلك فى كنات 


الأموىّ : 

بسين: السياسة. إذ اعتزلوها بعد صاح الإمام الحسن لي ومعاوية؛ وقولهم: 
بالاشتغال بالعلم والعبادة . 

وبين: انشعابهم واعتزالهم خلقة البحث للحسن البصريّ كما هو رأي أكثر 
المؤرخين ‏ أثر طرح مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه وبعد نقاش اعتزلوا الحلقة 
وانَّخذوا لهم مجلساً وعلى رأسهم واصل . 

ومن أعلامهم : البصري , والجُبّائيَانَء والدمشقئ , والطويل , والعأّاف وغيرهم . 

هذا وقد يطلق عليهم : القدرية»؛ المعطلة» أهل التوحيد وغيرها لمناسبة بعض 
أراءهم . 

وهم بعد ذلك اثنان وعشرون فرقةء منهم: الخابطية ‏ الخاطبية» الحاطبية ‏ 
اتباع أحمد بن خابط - أو حابط - القائلين: بإلأهين للعالم قديم وجديد. أي الباري 
تعالئ والمسيح , وهو الذي يحاسب الناس فى الآخرة . 

وتحسن الإشارة الئ رأي أشار إليه المقريزيّ في خططه من وجود تشابه بينهم 
وبين مجر لة اديوه والسنتن: ٠‏ الفروقي» أذ كل العافين عجرن قزل الحكاء 
والفلاسفة في تفسير كلام الباري عرّ وجل . 

ولزيادة الاطلاع ينظر: قاموس المذاهب والاديان:١94١.‏ موسوعة الفرق 
والجماعات والمذاهب :0894 ت171»: الخطط المقريزية : 5944 ولاالاء تاريخ 
المذاهب الاسلامية: .١74‏ مذاهب الاسلاميين: 7 ,44١‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون 708:١‏ و1: 1514 شرح الأصول الخمسة للمعتزلة» تاريخ الجهنية 
والمعتزلة : 007 التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع: »4١ 4١‏ وغيرها كثير. 

1978 الخصال:‎ ١760و‎ ١7 ح7 و7: 78 قطعة من الحديث‎ 777:١ عيون الأخبار‎ )١( 


و 


79 717 وفى الجميع باختلاف لا يضر. 

هذاء ولا باس بملاحظة ما يلى : 

إن الإيمان فى اللّغة هو: التصديق أو إظهار الخضوع والقبولء يقال: آمَنَّ 
بمحمد يبوه » وآمنتٌ بهء أي صدّقته وأظهرت له الخضوع والقبول لما يقوله؛ من 
الأمن بمعنين سكون النفس . 

انظر: الصحاح 6: ١ا١7,‏ مجمل اللغة :١‏ ؟١٠.‏ معجم مقايبس اللّغة: :١‏ 
اا ويتتضيل لسان العرت 9719و أمن #اكيها : 

وفي عرف أهل الكلام من المسلمين علئ أربعة أنحاء هي : 

: الإيمان هو من أفعال الجوانح » فهو قلبئ » وعلئ قسمين‎ ١ 

أ تصديق خاصء أي تصديقٌ الرسولٌ الأعظمَ بما جاء به من الباري تعالئ مع 
حفظ المظاهر ‏ إجملاً أو تفصيلاً ‏ ذهب إليه الأشاعرة والمائرديّة» ومن المعتزلة 
الصالحئ وابن الراونديّ . 1 

جد ا عو ب ار بالقلب. وأضاف قسم منهم: ما جاء به 
الرّسل . والإقرار النُسانىَ ليس بركن فيه عندهم . ذهب إليه الجهَمِيّة وبعض الفقهاء . 

” - الإيمان من أفعال الجوارح . فهو عمل لسانئ . وهو قسمان: 

أ إضافة المعرفة القلبية إليه وإليه ذهب غيلان الدمشقى . 

اه الابقا فجزه الاتزار اللستانى لآ شرم وليه مال الكراييةة: 

دالا نان حزان تعرارسج قي عدر القلب واللساق مع روقيه اقرال: 

لم اراق باللسان ين وجحرفة رادت وإليه ذهب أبو حنيفة وأغلب الفقهاء وقسم من 
المتكلمين . 

ب - تصديق بالقلب واللّسان معا. وهو قول الأشعريّ والمريسئ . 

ج ‏ إقرار باللسان واخلاص بالقلب . / 

؛ ‏ الإيمان فعل بالقلب واللّسان وسائر الجوارح. وإليه ذهب أصحاب الحديث 
ومالك والشافعىٌ وأحمد والأوزاعى . والمعتزلة والخوارج والزيدية . 

هذاء وما لنا ولأقوالهم وآرائهم هاك قول من كلامهم نورء وأمرهم رشد هذا قول 

ل 


© أمير المؤمنين عا : «الإيمان: معرفة بالقلب » وإقرار باللّسان» وعمل بالأأركان» نهج البلاغة 
الحكمة : /ا77. 
وقول الإمام الصادق عَكةِ : «ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ؛ ولكن الإيمان 
ما خلص في القلب وصدقه الاعمال». 
وهكذا عن رسول الله يَييةُ قال : (الإيمان قول وعمل أخوان شريكان) . 
وقول الإمام الرضا عَئّةٍ : «الإيمان عقد بالقلب ولفظ بالأسان وعمل بالجوارح. 
لا يكون الإيمان إلا هكذا». 
ولا يخفئ أنّ الايمان أمرٌ حقيقى » قابل: للشدة والضعف. وعليه شواهد من 
القرآن الكريم والروايات . ْ 
وأمَا الإسلام فإنته: يتحمّق بإظهار الشهادتين فقط لا غيرء فتكون النسبة بينه 
والإيمان هي العموم والخصوص المطلق. إذ كل مؤمن مسلم وزيادة؛ وليس كل 
مسلم مؤمناً» والقرآن الكريم شاهد عليه. قال تعالئ : إقالت الأعراب آمنًا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان فى قلوبكم» [سورة الحجرات» 
مدنية 59: .]١5‏ 
وهكذا قول الإمام الصادق علئة : «الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله. والتتصديق برسول 
لله َيف به حقنت الدماء؛ وعليه جرت المناكح والمواريث؛ وعلئ ظاهره جماعة الناس. 
والإيمان: الهدئ وما ثبت فى القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل, 
والإيمان أرفع من الإسلام ب 
وإلئ الفرق بينهما أشار عد كما في الكافي -: «الإيمان إقرار وعمل, 
والإسلام إقرار بلا عمل». 
هذا هو رأي الشيعة الإمامية الإثني عشرية تبعاً لأئمتهم ه82 . 
وللتوسعة فى جميع ما تقدم ينظر: تفسير القمى لعلىَ بن إبراهيم 3١ :١‏ 
مقالات الإسلاميين للأشعريّ : ١77‏ و153, الكافى للشيخ الكلينئ ؟: 74 218 
التوحيد للماتريديّ : 7757 تهذيب اللغه للأزهريّ :١5‏ 017, معانى الأخبار 
للشيع الضدوق 123:5 بات عض الانسلا والكيمان شرج الأصيول القنيةه اله 
0 
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الأضبول 1 

: 4 بِالعْيب‎ ١ 

فأما «الغيب» فحكي عن ابن عباس أنه قال: ما جاء من عند الله . 

وقال جماعة من الصحابة كابن مسعود وغيره : إِنْ الغيب ما غاب عن 
العباد عِلّمه من أمر الجنّة والنار والأرزاق والأعمار وغير ذلك 2 وهو الأولئ ؛ 
لأنه عامً”" . 

ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من: زمان الغَّيّبة» ووقت خروج 
المهدى اكلا " . 


الذخيرة للسيد المرتضى : 577 الاقتصاد الهادي إلئ طريق الرشاد للشيخ الطوسئ : 214٠‏ 
الرسائل العشر للشيخ الطوسى : ا اللمع : ١777‏ ؛ الاعتقاد علئ مذهب السلف: 2,40 
المفردات للراغب: 70 تفسير الكشاف للزمخشريّ :١‏ 2337 المعتمد فى أصول الدين : 
١‏ . تجريد الاعتقاد للنصير الطوسئ : .53١9‏ قواعد العقائد: 579., قواعد المرام فى علم 
الكلام: »17١‏ الألفين للعلامة الحلى : .7١1‏ كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد للعلامة 
الحلى : 44» شرح المقاصد للتفتازانن 0: 170. شرح المواقف للأيجئ 8: 23377 إرشاد 
الطالبين إلئ نهج المسترشدين: 417» اللباب فى شرح علوم الكتاب 2.58١ :١‏ كتاب 
بحار الانوار للمجلسئ 560: ,7١9 7١0‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوىّ :١‏ 2:44 
حاشية الكلنبويّ علئ شرح الجلال ,١46 :١‏ حقٌّ اليقين 7: 277١‏ فتح القدير للشوكانى 
:١‏ 4"”ء توضيح المراد: 4174» وغيرها كثير خصوصاً كتب التفسير عند الآّية هذه . 

)١(‏ تمهيد الأصول: 97؟. 

.18٠ صفحة: 176» والهامش ؟ صفحة:‎ .١ انظر مصادر الهامش:‎ )١( 

(*) منها ما فى كفاية الأثر: 5١‏ وكمال الدين وتمام النعمة ؟: 74٠‏ ح9١‏ و١5‏ 


0 6066062 000000000000000060666666606006660660666 التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
وقال قوم : الغيب هو القرآن. حكي ذلك عن زر بن حُبَيْش !" 
وذكر البَلُخى : إن القبيواكل ما أدرك بالدلائل والآيات مما يلزم 

معرفته . 
وقال الرمّانئ : الغيب : خفاءً الشيء عن الحسّ قرّب أو بَعْد إلا أنه 

قد كثرت صفة الغائب علئ البعيد الذي لا يظهر للحس'" . 
وأصل العَيْبٍ سِنْ غابٌّ». يقولون: غاب فلان ين العَيْبِ 


هو . 
- 


ما غاب عن الادراك ؛لأنَ ماهو معلومٌ وإنْ لم يكن مُشاهداً لا يُسمَى غيب . 
والأولئ أنْ تحمل الآية على عمومها في جميع منْ يؤمن بالغيب. 
وقال قوم : إِنّها مُتناولة لمؤمنىي العرب خاضة دون عيرهم من مرمى 

أهل الكتاب ؛ قالوا: بدلالة ونيا تعن ره يؤْمِنُونَ بمَا أَنْزِلَ 

لَك وَمَآ أَنزلٌ مِنْ قَبْلِكَ 74. قالوا: ولم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب 

الذي أنزله الله تعالى علئ نبيّهِ تَدِينٌ بتصديقه. وإِنّما الكتاب لأهل الكتابئن. 


وهذا غير صحيح ؛ لأنّه لا يمنع أنْ تكون الآية الأولئ عامة فى جميع 


(1) زرٌ بن حُبَيْش الأسديّء أبو مريمء مُقرئ الكوفة مع السّلمىَ » عرض على 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب طَقِةٍ وابن مسعود. عليه قرأ عاصم, والأعمش 
وغيرهم . توفئ عام: 1اله. 

غاية النهاية :١‏ 194 ت 1540», سيّر أعلام النبلاء 7: 177ات 5١‏ ومصادره. 

(؟) أشير إلى الآراء فى : تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ 3:١‏ ت38,: 
بصائر ذوي اكتمير 1 الكت والعيون 1 اين النيان 41لا تفسيير 
كتاب الله العزيز ,8١ :١‏ بحر العلوم ».40٠ :١‏ المحرّر الوجيز :١‏ 44: الوسيط في 
تفسير القرآن المجيد 8٠١ :١‏ . إلا الرمّانى والبلخى . 

(") الجمهرة 771١ :١‏ تهذيب اللّغة 8: 514 السيكاء ١‏ (غيب». 

(غ) سورة البقرة 7: 5. وانظر نة تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ١‏ : ملات160. 
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المؤمنين المصدّقين بالغيب» وإن كانت الثانية خاصّة فى قوم دون قوم ؛ لأنّ 
تخصيض. _الثانة لا يقتضى ‏ تخضيضن الأول : 

وقال قوم : إِنّهما مع الآيتين اللتين بعدهما أربع يات نزلت في مؤمني 
أهل الكتاب ؛ لأنّه ذكرهم فى بعضها . 

وقال قوم : إن الأربع آيات من أوّل السورة نزلت فى جميع المؤمنين» 
وآيتان نزلتا فى نعت الكافرين » وثلاثة عشر أية فى المنافقين . 

وهذا أقوئ الوجوه؛ لأنّه حمل علئ عمومه. وحكى ذلك عن 
م هل 100 


وقوله : « وَيُقِيمُونَ الصَّللوةَ 4 : 
فإقامتها أداؤها بحدودها وفرائضها وواجباتها كما فرضّت عليهم, 

يقال: أقام القَومُ سُوقهم » إذا لم يعطلوها من البيع والشراء» قال الشاعر : 

امعنااه هل الور د توح شن ال اسصرانيي فتاموة ورنوا 13/1 
وقال أبو مسلم محمّد بن بحر: معنئ #8 يُقِيمُونَ الصَّلوَةَ 4 يديمون 

أداء فرضهاء يقال للشيء الراتب : قائم» ولفاعله مُقيمء ومن ذلك: فلان 


5) ابسن الها فى اللكت:والخيون 1 »/آالمسور الدهنيد 11 تشدر الفيران 
للسمعانى :١‏ 16 اقزر بدا فاك اند جبر: 190ء تفسير سفيان الشوريّ: 4١‏ ت١ء‏ 
اقيزات الخروك: ”ات 15.ء وبتفصيل جامع البيان :١‏ 4,. 

(1) لم نجد من نسبه . 

العراقين : البصرة والكوفة. خاموا: نكصوا وجبنوا. 
الشاهد فيه : أقمنا سوق الصَّراب» أي لم نؤخر الضرب ولا القتال. 
استشهد به فى المحرّر الوجيز ٠١١ :١‏ وقبله جامع البيان .8١ :١‏ 


وقيل : إنّه مشتقٌ من تقويم الشيء من قولهم : قام بالأمرء إذا أحكمه 
وقيل : إنه مشتق مما فيها من القيام ؛ ولذلك قيل : قد قامت الصّلاة . 
وأمّا الصّلاة فهى : الدعاءً فى اللّغة» قال الشاعر: 
وَقَابلها الرَيحٌ فى ذَنُّها وَصَلة علن :ذنها اليد 05 
أي : دعا لها . 
وقال الأعشئ : 
لها حارِسٌ لا يَبْرَحٌ الدَهْرَ بَيْنَها فإنُ ذُبِحَتْ صَلَى عَلَيْها وَرَمْرّما"" ]"١[‏ 
يعنى : دعا لها. 


1 لقره عط رظ و بونسية الزن الحو ري :قن درف الى 0417ل ال ان كبيات.: 
وانظر: أحكام القرآن للجصّاص 0 
(1) البيت للأعشئ الكبيرء ميمون بن قيسء من قصيدة يملح فيها قيس بن 
وقابلها: وضعها قبالة الرياح. الذّن : الكوز التى تعتق فيها الخمورء وروي 
عوض الدَّن الأولئ : ظلها . ارتسم ؛ كبرء ودعا. 
التاهة فنية: اسستعمال (ضلن) يمع <دعاء أى + دعا الله تعالن أن لآ تحمضن 
لآ تفسيل الجمرة : 
انظر : الديوان: 40 من القصيدة الرابعة . 
() ديوان الأعشى الكبيرء ميمون بن قيس: 747 من القصيدة 00 يمدح فيها. إياس 
ابن قبيصة الطائئ . 
ذبحت: كناية عن ثقب إناء الخمرة»؛ وهو الذن. زمزما: الزمزمة هى الرطانة؛ 
أي : الكلام فى الخيشوم .» وهي عادة العلوج بحيث لا يستعملون لساناً ولا شفة. 
الشاهد فيه قوله: صلّئ عليهاء أي : دعا لها وباركها وأثنئ عليها . 
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وأصل الاشتقاق في الصّلاة من اللّزوم من قوله: ( تَصْلَئ نارا 
حَامِيَةَ 74" , والمصدر: الصّلى » ومنه : اصْطَّلئ بالتّارء إذا لزمها. وَالمُصَلَّى : 
الذي فى أثر السابق ؛ للزوم أثره. ويقال للعظم الذي فى العَججز": صلاء 
وهما صَلُوان. 

وأمًا فى الشرع : ففى الناس من قال: إِنّها تخصّصت بالدعاء والذكر 
فى موضع مخصوص . 

ومنهم من قال - وهو الصحيح -: إِنّهها في الشرع عبارة عن الركوع 
والسجود علئ وجه مخصوص وأذكار مخصوصة . 

وقيل: إنّها سمّيت صلاة ؛ لأنّ المصلى متععرّض لاستنجاح طلبه من 
ثواب اللهء مع ما يسأل رَبّه فيها من حاجاته!" . 

وأما الرزق : فهو ما للحئ الانتفاع به علئ وجه لا يكون لأحد منعه 
منهء وهذا لا يطلق إلا في ما هو حلال. 

فأمًا الحرام : فلا يكون زوق 4 لله ممنوع منه بالنهى » ولصاحبه افيا 


.4 :4/ سورة الغاشية‎ )١( 
(؟) العجز: هكذا جاءت في النسخ», ولعلها: المَخْذْء إذ العبارة فى كتب اللّغْة:‎ 
والصّلاً: ماعن يمن الذتّب وشماله: وفيها أيضا: وَالصَّلَّوَيْنْ: هما مكتنفا الذنّب من التاقة‎ 
. وغيرهاء وأوّل مَوصل الفخذين من الإنسان فكأنهما فى الحقيقة مكتنفا العُضْعُص‎ 
(صلا)‎ 134 :١5 تهذيب اللغة 1:15 76, الصحاح 00000 لسان العرب‎ 
5؟.‎ :١ أحكام القران للجصّاص‎ ,.14 :١ وانظر: النكت والعيون‎ 
.8١ :١ كأنّ المصئّف يك ناظر إلئ ابن جرير الطبريّ فى تفسيره‎ )*( 


لي لاي بعرو او االو اا ب و م كعد تاريل الباق فى تفضين القران 1ج 
ولأنّه تعالى مَدَحَهُمِ بالإنفاق مما رزقهمء. والمغصوب والحرام 


يُستحقٌ الم علئ إنفاقه فلا يجوز أنْ يكون رزقاً . 


وقوله : 9 وَمِما رَرَقنهُمْ يُنفقون » : 

شك عر :ابن غتّاس نه الركاة المقروفئة يؤتيها احتسايا . 

وحكى عن ابن مسعود: إِنّه نفقةٌ الرجل علئ أهله ؛ لأنّ الآية نزلت 
قبل وجوب الزكاة . 

وقال الضْحَاك : هو التطوّع بالنفقة فيما قرّب من الله '" . 

والأولئ حمل الآية علئ عمومهاء فيمن أخخرج الزكاة الواجبة, 

ءِ 5 4 8 1 7 2 2 مره رو 

واصل الرزق الحظ ؛ لقوله [تعالئ]: #وتحعلون رزقكم انكم 
تكَذْبُون 14": أي حظكم. فما جعله حظأ لهم فهو رزقهم". 

ومنه النفاق ؛ لأنّه يَخْرجُ إلى المؤمن بالإيمان» وإلئ الكافر بالكفر'" . 


)١(‏ أشار إلى الأقوال: ابن أبى حاتم الرازيّ في تفسيره :١‏ 77ت /الاء والسمرقنديٌ 
فى تفسيره بحر العلوم .4١ :١‏ والهُوَاريَ فى تفسيره .8١ :١‏ وابن عطيّة في 
المحرّر الوجيز ,.٠١7 :١‏ والطبريّ فى جامعه ,8١ :١‏ والماورديّ فى النكت 
والعيون :١‏ ٠/اء‏ وابن الجوزيّ فى زاد لير .,1١‏ 

ْ سورة الواقعة 01: ؟7/.‎ )١( 

() انظر: أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 10 بصائر ذوي التمييز *: 10» تهذيب اللغة : 470. 

(؛) الضمير فى «لأنّه» يعود إلى المنافق بقرينة الحال مثل قوله تعالئ : «اعدلوا هو 

0 
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قوله تعالئ : 

١‏ وَآلَذِينَ يؤْمِنُونَ يما أ: 
هُمْ يُوقِتُونَ 4 آبة لي . 

3د القزنا ل لفن سايم ال تسيو فانم ولد ملام ارفك لكين تين 
ذلك . ش 

وكان يقف قبل الهمزة - فيقرأ: : 9 وَبالْأَخِرَةِ4 يسكت على اللام - 
ا 0 بالهغرة» وكذلك ط الْأرض 4 و« شىء * يقطع عند الباء 
من شيء كأنّه يقف ثم ا 

وموضع #ما»# خفض بالباء . 

ويكره ومع 1 ؛ لأن الألف عروسسرين 

وقال قتادة : ما أنزِل إِلَيِكَ 4 القرآن: وَمَا َنزِلٌ مِنْ قبْلك » 
الكتيت الماضية 0 


وقد بيّنا أنّ الأولى حمل الآية على عمومها فى المؤمنين». وذكرنا 


نزل مِنْ قَبِلِكَ لِك وَبِالأَخِرَة 


ذا أقرب للتقوئ 4 . د سورة المائدة 8-0 - وانظر : العين 6< /ال31 جمهرة اللغة + /لكةء 
تهذيب اللّغة 4+ 191: المحيط فى اللّغة 0: 444: مجمل اللغة 5: /ا/41» لسان العرفت 
٠‏ :لاه", عمدة الحفاظ 1: 5075 «نَفَقَ » في الجميع . 

)١(‏ انظر هاتين القراءتين عن حمزة فى غاية الاختصار :١‏ 17147ات 601" وما بعدها و5386 
ت "3١١‏ وما بعدها عم حي ارا راق 60 التيسير فى القراءات: ,»5"١‏ النشر 
١‏ م_وامابعدها بتفصيل فى البحثء التلخيص فى القراءات الغمان : 13 154. 

(0) ذكرته التفاسير من دون جيه فل النكت والصيرة :١‏ علاء بحر العلوم :١‏ ١4غ,‏ 
الوسيط :١‏ 85. أمّا ابن أبى حاتم فقد نسبه إليه فى تفسيره 78:١‏ ت١28‏ مبدلا 
القرآن بالفرقان . ش ش 


صفة الدا. فحذف الموصوف. قال الله تعالئ: لوَإِنَ آلدَّارَ آلْأَخرَةَ لهىَ 
اكير ان 1118اتووضقفك رز للك ايديف اكدرة الأرائو كانت قزلياء كما كنال: 
جئت مرّة بعد أخرئ » ويجوز أن يكون سُّمّيت بذلك ؛ لتأحرها عن الخلق» 
كما سميت الدنيا دنيا ؛ لدنوّها من الخلق؛ وإيقانهم ما جحده المشركون من 
البعث والنشور والحساب والثواب والعقاب . وروي ذلك عن ابن عبّاس !" . 

والإيقان بالشىء هو: العلم به» وسّمّى يقيناً؛ لحصول القَطْع عليه 
وسكون النفس إليه'" . 


«أؤْلّئك عَلَى هُدَى مِنْ رَبْهِمْ وَأَوْلَئكَ هُمُ آلمُفْلِحُونَ 4 آية (#) 


بهمزتين » وفيهم من يخففهماء وحمزة يمد #أؤلئك #4" . 


. : تقدم فى صحيفة‎ )١( 

.141 :759 سورة العنكبوت‎ )1١( 

(") تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ١:78ات‏ 4857: ومن دون نسبه فى : 
النكت والعيون : 0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 73١:١‏ . 

(؛) انظر: العين 0: .55١‏ تهذيب اللغة 9: 760". الصحاح 3: 194١55؛‏ لسان العرب 
١1‏ : لاةغ. 

ولاحظ: جمهرة اللّغة ؟: 980. مجمل اللّغة 4: 447: معجم مقاييس اللغة 

1: 107., المحيط فى اللّغة 7: 71 مادة «يَمَنَ» فى الجميع . 

(0) غاية الاختصار :١‏ 577 ف 27378 التلخيص فى القراءات الثمان: 17/8. 
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وأولئك أسم مبهم يصلح لكلّ حاضر تعرّفه الأشارة. كمولك : ذاكء 


فى الواحوم واؤلاء حم :الك فى المعتره . :ومن قطن قال + أولا ونوا ولاللق» 
وإذا مددته لم يجز زيادة اللام ؛ لثلا يجتمع ثقل الهمزة وثقل الزيادة 
وتقول : أولاء للقريب وها أولنك للبعيك:واولقك اللخرشط: 


على هدى مِنْ رَبَهِمْ 4 : 
وأضيف الهدئ إلى الله ؛ لأحد أمرين : 
أحدهما : لما فعله بهم من الدلالة على الهدئ والإيضاح لهء والدعاء 


فعلى هذا يُضاف الايمان بأنّه هداية من الله . 
و: #هدى » : 


: 0 1 0 ل 
ومعنئ 8 علئ هدى 4 أي : علئ حق وخير بهداية الله إيّاهم ودعائه 


إلى ما قالوا به . 


ومن قال: هم علئ نور واستقامة» أو بيان ورُشدء فهو داخل تحت 


ما قلنا . 


والأولئ أنْ يكون ذلك عاماً فيمن تقدّم ذكره فى الآيتين!©. 


الآية الأول » وفيهم من خصّها بالمذكورين فى الآية الثانية . 


)١(‏ أي: فى سورة البقرة ؟: 7 و0. 


٠0040000-00-4040. 44‏ التبيان فى تفسير القرآن/ ج ١‏ 
وقد بيّنا أنّ الجميع محمول علئ العموم. وحملها علئ العموم فى 
الفريقين محكىّ عن ابن عبّاس وابن مسعود . 
و : 8 المُفْلِحُونَ » : 
هم المُنْجِحُون الذين أدركوا ما طلبوا من عند الله الل وإيمانهم . 
والفَلاحٌ : النجاحٌ . قال الشاعر : 


اعقّلى إن كُنْتِ لما تَكقلىي وَِلْمَدْ أَفلَمَ مَنْ كان عَمَلَةك ![؟!] 
يعنى : من ظفر بحاجته وأصاب يرا . 
والقَلاحٌ : البَّاءُ أيضاً . قال لبيد : 
نحل بلاداً كُلها حل قَبْلَا وَنْرْجُو القلاحَ بَعدَ عاو وَحِمْيرٍ" [؟/] 
ظ يعنى : البقاء . 


وأصل الفَلّحٌ: القطع. فكأنّه قطمَّ لهم بالخير . ومنه قيل للأكار : قلّاحا؛ 


)١(‏ من قصيدة للشاعر لَبيد بن ربيعة العامريّ » يرثي أخاه ويذكر ماضيه مطلعها: 
إِنَّ تقوئ رَيّنا خَيدُ تَقَلَ 2 و«وبإِذنٍ الله رَيْيى وَعَجَلْ 
اعقلي : تدبّري وتفكّري . مخاطباً نفسه. وقيل رفيقته. لمَا: نافية» أي لا أراك 
تندرين الأمور . أفلح : نجح ء وظفر من قاين الأموو: 
الشاهد فيه : استعمال ال عن ع د للد سناجت 
الذيواق+ 33/4 القضيدة 55 البيت: ”اط الكويت:. 
(1) من قصيدة للشاعر لبيد بن ربيعة العامريّ يذكر من تقدّم من عشيرته ويلحظ سطوة 
الموبة وضعت: النشي: أمافة » والقضيدة أغلنها شكمية: 
لكل شك شل فكت قبلنا . الفلاح : البقاء بعد قبيلتى عاد وحمير. 
الشاهد فيه واضح . 
الديوان: 57» القصيدة : 8» البيت : 7 ط الكويت . 


سورة البقرة /آيةة او جوف سحي الو ووو الس ب لدي مدي وا الألكا 
لأنه يشقٌّ الأرض . والفلَاحٌ : المُكاري ؛ لأنّه يقطعٌ الأرض "١‏ . قال الشاعر: 
[ أن الحَدِيدٌَ بِالحَدِيدٍ يُقْلَمُ ”" 

« اولتئك # : 

وفى أولئك لغات : فلغة أهل الحجاز: أوليك » بالياء. وأهل جد 
وقيس وربيعة واسد يقولون : اولئك » بهمز. وبعض بنى سعيد من بنى تميم 
يقولون : لاك . مدل 3 وبعضهم يفول اذيك © قال الشاعر : 
وَهَلْ يَعَظَ الصَثَيلُ إلا الال 


و 
1 


ألالك قَومٌ لم يَكُونُوا أشارَ 


(1) مطل المي 8 87 تسعديرة النفةة 3 ومو كيديب الليقة 30140 امعط 
فى اللّغْة : .٠١5‏ الصحاح :١‏ 5975. معجم مقاييس اللغة 4: 450. مادة «قَلَحَ» 


في الجميع . 


(0) وقبله قيل : 


00 


رجز لم ينسب لأحدء اختلف فى ضبط سابقه. استشهد به جمع علئ مورد 
الشاهد لدئ المصدّفء وهو أن يَفْلّح بمعنى يقطع . 
إضافة لمصادر الهامش المتقدم انظر: معانى القرآن وإعرابه للرْجَاج :١‏ 6. 
هذاء وقد أورده البعض بلسان المَثلّء انظر: مجمع الأمثال :١‏ ١١.ت15,‏ 
المستقصئ فى أمثال العرب 14١7 :١‏ ت1717, أمثال أبي عُبيد: 97. 
(*) أشارت إليها أغلب المصادر في الهامش الآتى . ولكن من دون نسبة إلئ قبيلة؛ 
فزن يحة" الأند الوك احهاء الاشارة ؛ وانظر كشف المشكل فى النحو ”7: 2,585 
لسان العرب .271:1١6‏ ْ 
(4) استشهد به جمع علئ ما استشهد به المصئف م وأغلبهم من دون نسبة؛ انظر: 
المدخل لعلم التفسير: .1١”‏ المنصف لابن جِنى 111:١‏ 51:5. المذكر 
والمؤنث للأنباريّ :١‏ 777, الصاحبئ : 78, سرّ صناعة الإعراب :١‏ 771, شرح 
الكففل. 11 ونسية لاعس سان القعرت 6 457, وأبو زيد فى النوادر: 
2 


]7[ 


]76[ 


١54 8‏ مع اختلاف فى الشطر الأوّل . 

هذاء وقد نسب البيت إلى الكلحبّة المَربُوعِسَ وهو: هبيرة بن عبد مناف أحد 
فرسان تميم وسادتها. ١‏ 

له ترجمة في المختلف والمؤتلف: 777., خزانة الأدب للبغدادي 797:1١‏ ش 
.1١‏ 

والكلكة لني معنا فرت النار وَلَهَبّهاء وَ كَلحَبّه : ضربه . 

الأشابة : الأخلاط من العامة والمجموعين من هنا وهناكء. ويقال: عنده أشابة 
من المال؛ أي : مال مخلوط من حلال وحرام . 
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قوله تعالئ : 

إن آلَذِينَ كَفَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ َأَنَذَّرْتَهُمْ أمْ لم تُنَذِرْهُةْ لا 
يُؤْمِنُونَ 4 آية 62 . 

نزلت فى أبى جهل ١‏ وفى خخمسة من قومه!" من قادة الأحزاب قتلوا 
يوم بدرء فى قول الربيع بن أنس "", واخختاره البَلْخئَ والمغربئ !. 

وقال ابن عبّاس : نزلت في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود الذين حول 
المدينة . وقال قوم: نزلت فى مشركى العرب”". واختار الطبريٌّ قول 


)١(‏ عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومئ المَرَشِيَ » أبو جهل؛ أعرف من أن يعرف 
بكنيته هذه التى كناه المسلمون بها نكاية من اذ ي لأميلة أبو الحكم. أحد 
سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية. ومن أشد الناس عداوة للنبى الأكرم 
وللإسلام ؛ استمرٌ يثير الفتن والكيد حتّئ كانت وقعة بدر الكبرئ فى السنة الثانية 
للهجرة فكان أحد قتلاها. 

ترجمتةٌ فى أغلب كتب الأعلام والتأريخ» وأغناها وأدلها على مواضعها أعلام 
القران: 8"/. 

)1١(‏ وهم عتبة بن ربيعة وولده الوليدء وأخوه شيبة بن ربيعة, وأبو البختريّ ابن هشام 

أخ أبي جهل عمرو بن هشام » وزمعة بن الأسود وانة ستيه خانه: 
لترجمتهم انظر : اعلام القران: 151 , 06., 2٠0‏ ومصادره. 

(*) أشار إليها ابن أبى حاتم الرازيّ فى تفسيره١:‏ ٠1ت‏ ”47: والسمرقنديّ فى بحر 
العلوم ,.4١ :١‏ والماورديّ فى الك والعيون :١‏ ا/ء والقرطبئ فى الجامع 
لأحكام القرآن :١‏ 184ء وابن كثير فى تفسيره١: ,١7“‏ والسيوطئ في درّه 
المهون 721 والواخادى "فى أسسبات: التنزول :56 :ت6؟ عن الفنخالهة) تتفسير 
مبهمات القرآن .١7١ :١‏ 1 

(4) تقدم أن تفسيريهما مخطوطان. 

(0) انظر مصادر الهامش 7, المتقدم . 


١1‏ ه©6067575656565656569764_7__98 ا ااا ااا ا اا 
ابي تار 1 

والذي نقوله : إنّه لابُدَ أنْ تكون الآية مخصوصة ؛ لأنّ حملها علئ 
العموم غير ممكن ؛ لأنَا قد علمنا أنّ فى الكفار منْ يؤمن فلا يمكن 
العموم ‏ وأما القطع علئ واحد مما قالوه فلا دليل عليه ؛ ويجب تجويز كل 
واحد من هذه الأقوال. ومن مات منهم على كفره يُقطع على أنّه مراد 
بالآية» فعلئ هذا قادة الأحزاب مرادون علئ ما قال ربيع بن أنس. ومن 
قتل يوم بدر كذلك . 

ومن قال: إنّ الآية مخصوصة بكفار أهل الكتاب . قال : لأنّ ما تقدّمها 
مختصٌ بمؤمنيهم فيجب أن يكون ما يعقبها مختصّأ بكفارهم . 

وقف قلتاء إن الآنة الأرله حهايا غرة عموهها أولوة ولو كاتت غناضة 
بهم لم يجب حمل هذه الآية علئ الخصوص ؛ لما تقدم فى ما مضئ!". 

و: «آلذينَ » : 

نصب بأن . 

« كَمَرُوا » : 

وَالكُفْر: هو الجحُود والسَّمْرء ولذلك سمّى الليل كافراً؛ لظلمته . قال 
الشاعر : 

فَتَدَكُرَا ئَقَلاً رَئِيداً بَعْدَ ما ألْمَتْ ذُكاءٌ يَمِينّها فى كاف" 

.64 :١ جامع البيان عن تأويل القرآن‎ )١( 


.18٠ انظر صحيفة:‎ )١( 
البيت لتَعْلَبَةٌ بن صُعَيْر المازنئ . شاعر جاهلئ قديم» أقدم من جد لبيد.‎ )"( 


[كلا] 


سورة البقرة /آية5 00 


وقال لبيد : 


في لَب كَفرَ جوم مَمائها!9 1091 


والكافور: أكمامٌ الكرم الذي يكون فيه . وَالكَمَُي : وعاءٌ الطّلْعة ؛ لأنّه 
يستدُ الل . ومنه قوله تعالئ : «كَمَكل غَبْثْ أغجب الكفَارَ تَبَانُهُ 04" . 
وسمّي الزارع : كافراً ؛ لتغطيته البذر. ويقال: فلان متكمّر بالسلاح : 


وهذا البيت ١١‏ من مفضّليته التى قيل: إنّه لو قال خمساً مثلها لعدّ من فحول الجاهلية. 
كقزر التيقي ارك بها يصان ويحافظ عليه. الرئيد: المنظودء أو المجموع 
بعضه إلى بعض . ذُكاء: بضمّ الذال من أسماء الشمسء» وابن ذكاء: الصبح. 
الكافر: الليل ؛ لأنّه يغطى بظلمته كلل شيء؛ وكل ما غطئ شيئاً وستره فهو كافر. 
والشاهد فيه : استعمال الكافر بمعنى الليل . 
ذكره جمع واستشهد به أخرون لما استشهد به المصتف انظر: المفضليات: 
. المحتسب 7: 774, أمالى القالى ؟: .١40‏ شرح اختيارات المفضّل الصَبَى 
ات 75, المفضّليات للأنباريّ : لا70, الاشتقاق: 187, المعانى الكبير 
0١‏ » ومن كتب اللغة: جمهرة اللّغْة 4١9 :١‏ و5: لالاء تهذيب اللّغة :٠١‏ 
11, و15: 84, الصحاح 7: 808, لسان «العري 6: /5١اء(كفرَء‏ رَنَدَ) فيها. 
هذا وفى بعض المصادر (فَتَدْ كُرت), وكذا , بعض النسخ . 
)١(‏ صدره: 
يَغْلو طريقة مَئْنها مُتَواتر ا ا 00 
البيت ١غ‏ من القصيدة 4 في الديوان : 7817 وهى معلقته التى مطلعها : 
عَفْتِ الذياك كلها فتمقامها بمنئ تأبَدَّ غَوْلّها فْرِجَامُهَا 
المعنئ والشاهد واضح . 
وانظر: شرح المعلّقات العشر: 179,: شرح المعلقات السبع: 9. شرح القصائد 
العكير :نا 


69 سورة الحديد /ا6ة: .53١‏ 


إذا تغطئ به ١١‏ 

وفى الشرع : عبارة عَمَن جَحد ما أوجب الله عليه معرفته. من 
توحيذده. وعدله. ومعرفة ننه ١‏ والأقرار بما جاء به من أركان الشرع . فَمَنْ 
جَحَد شيئا من ذلك كان كافراً . 

وربّما تعلقت به أحكام مخصوصة ؛ من : منع الموارثة» والمناكحة, 
والمدافنة » والصلاة عليه . 

ورما لم يتعلق. بحسب الدليل عليه”" . 

مار ررد عي لم0 0 

جمع بين الهمزتين : أهلّ الكوفة'"» وابن ن عامر © إلا الحَلُوانك (*/ 


:١ الصحاح‎ 2197 :٠١ الاء تهذيب اللغة‎ :١ للضبط راجع: جمهرة اللغة‎ )١( 

.)َرَمَك١‎ ء١68ا1/‎ :0© لسان العرب‎ 8٠7 
. وفي «خ»: «وسمّي الزرّاع مكمّر» عوض المثبت‎ 

(1) للمعرفة والاطلاع انظر: الحدود والحقائق للسيّد المرتضئ : »17١‏ الاقتصاد 
الهادي إلئ طريق الرشاد: .١1١٠‏ الذخيرة فى علم الكلام: 055» الشافى للسيّد 
المرتضئ 1: .١١‏ تمهيد الاصول: .59١‏ نهج المسترشدين: 80: ارشاد 
الطالبين : 447» غاية المرام : 27٠١‏ قواعد المرام: ١١7١‏ وغيرها كثير. 

() أي: قُرَاؤهاء وهم كثيرون أمثال السلمئ؛ وابن جبير» النخعى؛ ابن حبيشء» مسروق. 
وفي كتب القراءات يشار عادة إلئ عاصم وحمزة والكسائئ 0 وهؤلاء 
وغيرهم أخذ ‏ أو عمّن أخذ ‏ القراءة عن أمير المؤمنين على بن أبي طالبعاكة 

للتوسعة ينظر: الاتقان 76١ :١‏ ومصادر الهامش 7. صحيفة 198. الآتى وغيرها. 
(5) أبو عمرانء عبدالله بن عامر اليَحْصّبِىَ الجمْيّريٌء ولى قضاء دمشق. عد فى التابعين» أخذ 
القراءة عن أبى الدرداء وابن الأسُقع. 9 عام : 1ه أيام حكومة هشام بن عبدالملك. 
ترجمته فى: طبقات القراء ١:09ات‏ 5". غاية النهاية 477:١‏ ت 2١740‏ 
سيّر أعلام النبلاء 6 7ت 178 ومصادرهم. 
(4) أحمد بن يزيد الحلوانئ ؛ أبو الحسن الصقّارء مقرئ عارف متقن» روئ القراءة 
0 


سورة البقرة /آية5 اجو كه وجا ان اطاسا وظف ارو ب و ال نو ل اس ا و لا 
وكذلك كلّ همزتين في كلمة واحدة إذا كانت الأولئ للاستفهام إلا في 
مواضع مخصوصة نذكرها فيما بعد؛ والباقون بتحميق 0 الأول وكلبية 
الثانية . وفصل بينهما بألف أهلٌ الع إلا ورها ونا عو ذا 


©" عن قالون وهشام وخلف وغيرهم» وعنه ابن شاذان وآخرون. قيل: توفى عام نيّف 

وخمسين ومائتين . 
انظر: غاية النهاية فى طبقات القرّاء ١:44١ات‏ 197. طبقات القرّاء 55١ :١‏ 
ت ١ .١64‏ 

000( فى ماعدا «خ» من النسخ : بتخفيف , والظاهر ما أثبتناه من (١خ»)؛‏ لاقتضاء 
المعنئى ومعاضدة مصادر القراءة له الآتية فى الهامش ١‏ صفحة 198. ولزيادة 
الاطلاع انظر: شرح المفصّل :1٠١‏ 18. 

(0) أي قرّاؤهاء أمثال: ابن عبّاسء ابن المسيّب» عروة؛ سالم؛ عمرء سليمان 
وعطاء ابنا يسارء معاذء ابن هرمزء الزهريّ وغيرهم وفى مصادر القراءات يشار 
عادة إلى : نافع بن أبي نعيم» ويزيد بن القعقاع ؛ ابن محيصن . 

انظر : الاتقان »560١ :١‏ مصادر الهامش ”. صفحة .١9/8‏ 

(6) اولس الخد عاض هبلقب أطلق علق عكمات فى سعيد اقرش ب مولاهبالقبطن 
المصريّ شيخ القرّاء » انتهت إليه رئاسة الاقراء فى مصرء كان ثقة حجة في القراءة» 
عرض علئ نافع بن أبى نعيم» وعليه خلق . توفى عام: 1917 ه. 

ترجمته فى: غاية النهاية: 6٠7‏ ت .5١4٠‏ طبقات القرّاء :١‏ ١ل/ا١ات‏ لال 
ومصادره. ْ 

(؛) أبو عمرو المازنيّ » البصريّ » اختلف في ضبط اسمه إلى عشرين قولاًء وهو 
بكنيته وكونه زبان بن العلاء متهن من البواقي : إمام العربية فى زعانة ند اكرات 
فى العلمء أخحذ عن سعيد بن جبيرء ومجاهد بن جبرء وعِكرمة بن خالدء 
والقعقاع . وشيبة وغيرهم كثير . 

ولد بمكة عام '“/اهء ونشأ بالبصرة. وتوفى فى الكوفة إبَان حكومة المنصور 
الدوانيقئ عام: ١04‏ ه. 

ترجمته فى مصادر كثيرة انظر: غاية النهاية :١‏ 77 ت ,١1587”‏ طبمات القراء 
١:لوت‏ 7 سير أعلام النبلاء 1: /ا٠5‏ ات 177 ومصادره. 


564 فاع قجوان اإنع ابحو ا واي و ور ده لما روزا ارفج وولف وم العبيان فى لفسور المران ١‏ 


| ار ل . )ا (0(01) 
والخلوانئ عن هشام''" ". 


ومعنئ قوله ل سَوَاءٌ » : 

اق معت كل 2 مأخوذ من التساوي . كقولك : تساو . وتقول: هذان 
الأمران عندي سواء. أي متعادلان. ومنه قوله تعالئ: 9 قَانبذَ إِلَيْهُمْ عَلَى 
سَوَاءِ "١4‏ يعنى بذلك: اعْلِمهم وآذنهم بالحرب ؛ ليستوي عِلْمُك وعِلِمُهِم 
بما عليه كلّ فريق منكم للآخر. 

ومعناه: أيّ الأمرين كان منك إليهم - الإنذار أم ترك الإنذار - فإِنّهم 


لايؤمنون. 


)١(‏ هِشَام بن عمّار بن تصيرء أبو الوليد السَلْمَِ الدمشقى . إمام أهل دمشق 
ومقرئهم. أخذ عن أيوب بن تميم وابن عامر وغيرهم ؛ روئ عنه القاسم بن سلام. 
والحلواني وغيرهم . توفي عام : 1160ه. 

ترجمته فى : غاية النهاية 7: 7014“ ات 7/87 طبقات القرّاء ١:7١١ات ١715‏ 
ومصادره . 1 

(؟) القراءة انظرها فى : السبعة فى القراءات: ١75‏ ات" وما بعدهاء إعراب القراءات 
السبع 11م الح في القراءات السبع: 50 الغاية فى القراءات العشر: 2109 
الحجة للقرّاء السبعة :١‏ 5ا7ا. حجة القراءات: 81, التذكرة في المراءات :١‏ 
5 الكشف عن وجمه القراءات السبع :١‏ "ا, التيسير في القراءات الثمان: 
» تحبير التيسير: 67. وانظر: الكتاب ”: 088١‏ باب الهمزةء معانى القران 
للأخفش 18١:١‏ إعراب القرآن للنححاس :١‏ 184 .ء إعراب القراءات الشاذة ١١ :١‏ 
التبيان في غريب إعراب القرآن :١‏ 56» إملاء ما من به الرحمن :١‏ 15» التلخيص 
فى القراءات الشمان: ,17١‏ غاية الاختصار 17١:١‏ ات 777 774, الموضح في 
ل القراءات وعللها .15١ :١‏ النشر فى القراءات العشر :١‏ 57". 

(9') سورة الانفال /: /0. ْ 


سورة البقرة /آية5 داتس 1خ ام عه شم :5 و نوم اتويات بصتو ع لم بو وكيا كلكا 
وقال عبيدالله بن قيس الدُقيّات(): 

تَقَدَثْ بي الشَّهْباءُ نحو ابِنِ جَغْفَرٍ سَواء عََلَيِها لَبْلْها وَنَهارُها”" 
يعنى بذلك : معتدل عندها في السير الليل والنهار؛ لأنّه لا فتور فيه. 
ومنه قول الآخر: 


وَلْيْلٍ تعول الصرء شن ظلماتة:. شواء صحيحات العْيُون وَحُورُها "ا 


لين تسو ين ريع الذقبات من ب خاب عن لذي شاعر قرشي أقام في 
المدينة المنورة خرج علئ حاكم وقته عبدالملك بن مروان مع ابنى الزبير - مصعب 
وعبدالله ‏ فلمًا تلا نزل الكوفة ثم استجار بعبدالله بن جعفر الطيار في الشام فأخذ له 
الأمان من عبدالملك . والرّقيات لقب غلب عليه وقيل علئ أبيه -. قيل: لأته كان 
يتغزّل بثلاثئة نسوة كلهنّ رقيّة» وقيل: لأنَّ له ثلاث جدّات توالين باسم رقيّة. سكن 
الشام وتوفى فيها حدود عام: 106 ه. 
له ترجمة فى : طبقات الشعراء لابن سلام ؟: /1487., الشعر والشعراء 059:١‏ 
ت 41. تاريخ مدينة دمشق 758: 86ات 8/اغ؛ خزانة الادب للبغدادي لا: 1/8 شس 
ماع 
(؟) الذيواق: أت اب 7. من قصيدة يمدح فيها عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . 
تَقَدَتُ : الَتَقَدَى السير بغير عجل وباستمرار لمن لا يخاف فوت مقصده. 
الشهباء : اسم ناقته . ابن جعفر : عبدالله بن جعفر. 
الشاهد فيه : ما أشار إليه المصئّف #6 . 
وقد اختلف فى ضبط بعض الفاظ البيت انظر: العقد الفريد 7: 51», الكامل فى 
الأدب 7 89 , إضافة لمصادر الترجمة . | 
(؟) في ضبطه اختلاف» كما إِنّه منسوب لأكثر من شاعرء فقد تُسب إلئ الأعشئ 
ميمون. ولمُضَرّس بن ربعي الأسديّ لدئ الأكثرء ولعبيد بن الأبرص» ولشبيب بن 
برصاء . ولعوف الكلابي » ولمضر بن زرارة بن لقيط. و... 
وعلئ أيّ فالشاعر يصف ليلته بكونها ظلماء مدلهمّة يستوئ فى عدم الرؤية فيها 
ل 


[4لا] 


[1/ا] 


0 8808084 ا 0 5 
لأنْ الصحيح لا يبصر فيه إلا بصراً ضعيفاً من ظلمته . 
وهذا لفظه لفظٌ الاستفهام ومعناه الخبر ‏ وله نظائر فى القرآن ‏ كما 
رهما الى أقية أم قعدتٌ . وأنت مخبر لا مستفهم ؛ لأنّه وقع موقع 
اق كأناك: قلت ندا أبالى اك تدلايق” كان تلت بوكلللك سكن الآبة ااضتراء 
عليهم أيّ هذين كان منك إليهم حسن فى موضعهء سواء فعلت أم لم 
وقال بعض النحوبّين : إن حرف الاستفهام إنّما دخل مع سواء وليس 
بالكتوا لان السنيم إذا اتمتتوى غيوه كال ارفك ععاك أم مرو 
بمعنية جيه انهما عنده» فليس أحدّهما أحقٌّ بالاستفهام من الآخر. 
فلمًا كان قوله: «سَوَآءٌ عَلبِِمْ َأَنذَْتَّهُمْ أمْ لَمُْنَذِرهُمْ 4 بمعنئ التسوية 
أشبه ذلك الاستفهام إذا شبهه في التسوية!"؛ وقال جرير: 


ا حي من روكت القتطانا: وا العالمِينَ بُطونَ رام" ]86٠١[‏ 


جل الأعمئ والبصير . 
النظرة:ونوان الأعقب الكمير: 19 قتصيدة 175 ينيف 06+ السداسة التضر 1 : 
5٠ت‏ 15.ء المؤتلف والمختلف: ؟197., معجم الشعراء للمرزيانئ : 701, ديوان 
العا :١‏ 817: الكاسة الشجرية 49 »الات: 584 غزاتة الأدب للبغدادى 6 : 
اش 774 وغيرها كثير . 
)١(‏ يبدوا أنّه ناظر إلى الأخفش فى معانى القرآن .١18١ :١‏ 
ف اولان قفي ال وائسا فبها. عدا لكك بن زان 
الندئ : الكرم . الراح : جمع ؛ واحده: راحة؛ وهو الكف . 
وهذا كناية عن الكرم والهبات ‏ مجازا ‏ التي كائو 1 «ؤنسوانها :لخبي المسععتينة ليها 
من المغنّين والمتملقين ومن أموال المسلمين والفقراء ممّا كان يجبئ لهم ولخزائن 
0 


سورة البقرة /آية5 ااا اا 00 
فهذا في صورة الاستفهام وهو تخبر؛ لأنّه لو أراد الاستفهام لما كان مدحاً. 
وقال آخر : 
سَواءٌ عَلَبِهِ أيّ جين أَنَيْتَهُ أساعَةً ئَحْسٍ تُنَّقَى أمْ بأْسْعَدِ؟!" 
ولا يجوز أَنْ تَقَع «أو) فى مثل هذا مكان «أم»)؛ لذن «أم) هي التى 
تُعادّل بها الهمزة»ء لا «أو». 
والفرق بينهما أن «أو» يُستفهم بها عن أحد الأمرين هل حصل أم 
لاوهو لا يعلمهما معاًء كقول القائل : أأَذّن أو أقام؟ إذا لم يعْلمُهُما. فإذا 
علم واحداً منهما ولم يعلمه بعينه قال: أأَذّن أم أقام؟ يُستفهم عن تعيين 
أحدِهماء هذا في الاستفهام . 
وفى اين تقول لا اال كفت 1 قعدت . أي : هما عندي سواءء 
رابغو اذ قونلا الى أقعف أ عدوت انلكا اليس اقلم عو شق 
وحُكي عن عاصم الجَحْدَرِي!" أنه قرأ: «سواوٌ 4 بواو مضمومة 


مملكتهم . 
والشاهد فيه : إيراد الخبر بصورة الاستفهام ؛ لإعطاء معنئ الإيجاب والتحقق له. 
)١(‏ البيت )١0(‏ من القصيدة )١9(‏ لزهير بن أبي سُلمئ يمدح فيها هرمة بن 
أبى حارثة المرّىّ . 
بوالمكرية نك لاعفا د كر نملو لتر صني اناك لتنا قن :ولاك اليتون ام 
سعد . 
الشاهد فيه: سَوْقَ الخبر بصيغة الاستفهام المعادل؛ لإفادة التسوية والمعادلة 
بتقدم التسوية ‏ سواء ‏ عليها . 
انظر : الديوان (صنعة الاعلم الشنتمريّ): 1481 . 
)١(‏ عاصم بن أبى الصباح العجاجء أبو المجَشّر البَصْريّ. وقد يسمّئ : طلحة؛. أخذ 
عن نصر بن عاصم والحسن البصريّ . وعنه جمع منهم: المعلّى بن عيسئ وهارون 
ف 


]81[ 


0 لوج :000 0 000006000 لاوا 


وهذا غلط ؛ لأنّ الفوفت كلها تهمّز ما بعد مَذَةَ) يفو لون كسا ع ورداء 


: 4 َأنَدَرْتَهُمْ‎ ١ 
وأمًا الإنذار فهو: إعلام مع تخويف. فكُلٌ منذر مُعْلِمء وليس كل‎ 
مُعْلِمِ منذراً» وقد سمّئ الله تعالئ نفسه بذلك فقال: 9إِنَآ أَندَرْتكُمْ عَذَاباً‎ 
: قريبا 4" ؛ لأنّ الإعلام يجوز وصفه به» والتخويف أيضاً كذلك في قوله‎ 
ؤِذَلِكَ يُخَوْفُ آللّهُ به عِبَادَهُ 14" فإذا جاز وصفه بالمعنيين جاز وصفه‎ 
صَْعِفَة 4و إن نْدَوتكْ عَذَاباً قريباً 04 وقد ورد مُعَدَا بالباء فى قوله‎ 


تعالى : ( قل نما أَنِرَكُمْ بالوَحى 504. 


الأعور. توفي عام: 178اه. 
لترجمته ينظر : غاية النهاية :١‏ 49"ات .١558‏ طبقات القرّاء 8٠١ :١‏ ات 37. 
(1) إعراب القراءات الشاذة .١١7 :١‏ وانظر: مختصر فى شوادً القرآن: »٠١‏ البحر 
المحيط :١‏ 40. وراجع بحث الهمزة, والإبدال فى سر صناعة الإعراب :١‏ 19 و5: /ا0. 
)١(‏ سورة النبأ 8/ا: .1١‏ 
(") سورة الزمر 7"8: .١1‏ 
(4) سورة فصلت 172::41. 
(6) سورة النبأ 8/ا: .15١‏ 
(6) سؤرة الاتياك 186 


سورة البقرة /آية5 ل ا 
وقيل الإنذار: هو التحذير من مَحوف يتّسع زمانه للاحترازء فإِنْ 
لم ينّسع زمانه للاحتراز كان إشعاراً ولم يكن إنذاراً . قال الشاعر : 
ألذَرْت عَمْرا وَهْوَ في مُهَل قبْل الصّباح . فقد عَصَئ عَمْرُو!" 
فإنْ قيل : الذين علم الله منهم أنّهم لا يؤمنون, هّل كانوا قادرين على 
الإيمان أم لا؟ 
فإِنُ قلتم : ما كانوا قادرين» وقد كلفهم الله تعالئ الإيمان» فقد كلفهم 
ما لا يقدرون عليه ؛ وهذا لا يجوز. 
وإِنْ قلتم : كانوا قادرين عليهء فقد قلتم : إنهم كانوا قادرين علئ 
قلنا: هذا يلزمٌ المخال مثله ؛ فإنّه لا خلاف أنّهم مأمورون بالإيمان. 
فيقال لهم : أتقولون إِنّهم مأمورون أن يُجَهّلوه؟ فما قالوه, قلنا مثله. 
ثم يُقال: أليس الله قد علم أنه لا يُقيم القيامة اليوم ؟ 
أيقولون : إِنّه قادر علئ إقامتها أم لا؟ 
فإن قلتم : إِنّهِ لا يقدر؛ فقد عستم الله تعالئ . 
وإنْ قلتم : إِنْه يقدر؛ فقد قلتم : إِنّه يقدر على أنْ يج نفسهة . 


والجواب الصحيح عن ذلك: إنّ العلم يتناولٌ الشىءَ علئ ما هو به 


)١(‏ من مقطوعة لليلئ ابنة مب المَيْدَّعانية ذكرها الخالديان الموصليان فى الأشباه 
والنظائر 7: 778. ْ 
وقد استشهد به جمع لما استشهد به المصنفة». 
انظر: الجامع لأحكام القرآن :١‏ 184.ء والدرٌ المصون ٠١6 :١‏ ت155., اللباب 
فين علوم الكتاب ١:95١5ات‏ 0 . وقد نسب فى بعض هوامش المصادر 
لمضرّس بن ربعىّ وهو بعيد . 
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0 435 نم أو تخا #طلابو رااان اد مور د لكان فى عير القرا نا يع ١‏ 
ولا يجعله علئ ما هو به. فليس يمتنع أنْ يعلم حصول شىء بعينه ‏ وإِنْ 
كان غيره مقدوراً. ألا ترئ أن من حُيّر بين الصدق والكذب ؛ وقد عَلم أن 
كل واحد منهما يقومٌ مقامّ صاحبه فى باب الغرضء وقد علم قبح الكذب 
وحسن الصدق ؛ لا يجوز أنْ يختار الكذب علئ الصدق وإنْ كان قادراً على 
ا 

نباو للك :ةما فلباء. 


قوله تعالئ : 

0-0 آللهُ عَلَى فُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمِْهِمْ وَعَلَىَ أَنْصَرٍ ا 
عشلوة غِشَلوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 آية () . 

أجمع اهراج السبعة على كسر الغين» وضم التاء!"". . 

وروي عن بعض القرّاء : فتح 0 

وا سينة في الشواذ #عششارة #امتضيه الفا ارول قر 


)١1(‏ السبعة فى القراءات: ٠4١»ء‏ إعراب القراءات السبع .1١ :١‏ الحجّة فى القراءات 
السبع: 37. الحجّة للقرّاء السبعة ”٠6٠0 :١‏ و09", التذكرة فى القراءات 5١4:15‏ 
الموضح في وجوه القراءات وعللها :١‏ 117؟. 

(9) إضحافة لأغلي" المبضاةن الستقدمة النظر: مختصر فى واد القرآن: :1١‏ غاية 
الاختصار 7: ٠85‏ 4. إعراب القراءات الشاذة :١‏ /ا١١.‏ | 

هذا وقد أشارت للقراءات كتب إعراب القرآن؛. نحو: البيان فى إعراب القران :١‏ 
“07 : مشكل إعراب القرآن .7١ :١‏ إعراب القرآن للنحّاس :١‏ 185. إملاء ما من به 
الرخمين 116:1 واشيان:فن أعرات القران 7151 وغروهها كين 


سورة البقرة /آية٠‏ اج تس اسه بجع ا مام امس ا ا م ل د 


9خْتّم آنه على قلوبهم » : 

أي : شهد عليها بأنّها لا تقبل الحقٌّ » يقول القائل : أراك تختم على 
كل ما يقول فلان. أي : تشهد به وتصذقه . وقد حدمت غليك بأنّك 
لاتعلم» أي : شهدت, وذلك استعارة . 

وقيل: إِنَّ «حْنَمَ 4 بمعنئ طبعٌ فيها أثراً للذنوب كالسّمة والعلامة ؛ 
لتعرفها الملائكة فيتبرّءوا منهم. ولا يوالوهم ولا يستغفروا لهم مع 

وقيل : المعنئ في ذلك: إِنّه ذمّهم بأنها كالمختوم عليها فى أنّه 
لا يدخلها الإيمان ولا يخرج عنها الكفر'". قال الشاعر : 
لا كم لي 0ك ل 0 


)١(‏ لعله إشارة إلى ما حكاه الماوردىّ فى تفسيره :١‏ 277 أو لأبى على الفارسئ فى 
الحككة للقواء: التسيطة :011 وانظر ,تار والقف أهل البنقة للماتريد 2:2 : 00 
(ا)تسيينحديت التجع هيدا ال كتل موه ةمسق المعقةاء انطو الدموان 1م 
وعمروبن معديكرب الزسيدىّ . انظر الديوان: .١١7‏ وكثيّر عَرّة. انظر الديوان: 47 
من القصيدة 4١‏ ت 44. وفضالة بن شريك ضمن مقطوعة من سبعة أبيات فى 
الحماسة البصرية 7: ١٠ات8"١‏ يهجو بها ابن الزبير. 
وقيل : إنها لأبي تمّام الطائى وبعله: 
وناراً إنْ نَقَخْتَ بها أُضاءَث وَلكن أَنْتَ تَنْمَخُ في رَمادٍ 
واستشهد به الكراجكئ فى كنزه :١‏ 1194., والقاضى عبدالجبّار في تنزيه القرآن: 
1 ومتشابه القرآن :١‏ 04 500 نفدة :و اناده الميداني مثلاً في مجمع الأمثال 
5: 8٠6ات 58841١‏ والأمثال والحكم للرازيّ : ١77‏ ط المستشارية» موسوعة أمثال 
العرب 5: 40 و3: ا4. حياة الحيوان للدميرىّ ؟: .٠١54‏ 
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اح 0000000600 0066.66.00 000000000000060 التبيان في تفسير القرآن/ ج ١‏ 

أى : كأنّه لا حياة فيه . 

والختم : آخر الشيء»ء ومنه قوله تعالئ : 9خِتَلمُةُ مِسْكَ "١4‏ ومنه : 
9حَاتَمَ آلنبيّينَ 4" أي آخرهم . ومنه : ختم الكتاب ؛ لأنّه آخر حال الفراغ 
منه» والخختم : الطبع » والخاتم : الطابع 7" 

وما يختم الله تعالئ علئ القلوب من السّمة والعلامة ‏ التى ذكرناها ‏ 
ليست بمانعة من الإيمان» كما أن ختم الكتاب والظرف والوعاء لا يمنع من 
أخذ ها فية: 

وحكى عن مجاهد أنّه قال: الرّين أيسر من الطبع» والطبع أيسر من 
الخثّم ومن الإقفالء والقفقُلٌ أشدّ من ذلك17. 

وقبل: إن قوله تعالئ : لخَثَم آللَهُ 4 إخبار عن تكبّرهم وإعراضهم 
عن الاستماع لما دُعوا إليه من الحقٌّ » كما يقال: فلان أصمّ عن هذا الكلام: 
إذا امتنع عن سماعه., ورفع نفسه عن تفهمه 

«غِسَلوَة 4 : 

والغِشاوة : الغطاء . وفيها ثلاث لغات : فتحّ الغين» وضمّهاء وكسرّها . 
وكذلك عَشْوّة فيها ثلاث لغات. ويقال: تغشانى الهم(" : إذا تجللهء وكلّ 


(١):شورة‏ المطففية 1:8 5؟. 

.1١ :7“ سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) للاستزادة انظر «حََمَّم» فى: العين 4: .14١‏ تهذيب اللغة !: 1 المحيط في 
الّغة 4: ,7١6‏ الصحاح 0: 19408. 

(]) يلاحظ تفسير مجاهد بن جبر: 195. 

() فى بعض النسخ: «السهم» بدل: «الهم». ولا مورد له؛إذ هو يصيب 
ولاس 


سورة البقرة /آية, ااا اا ااا ا 0 
شىء اشتمل على الشىء مَبنى علئ فِعاله كالعمامة والقلادة والعصابة, 
وكذلك فى الصناعة كالخياطة والقصارة والصّياغة والنُساجة وغير ذلك, 


وكذلك من استولئ علئ شىء كالخلافة والآمارة وغير ذلك7" . 


(وَعَلَى سَمْعِهِمْ »: 

قال أبو عبيدة: لوَعَلَى سَمْعِهِمْ 4 معناه: على أسماعهم ووضّع الواحدٌ 
موضع الجمع؛ لأنّه اسم جنس كما قال: لنُخْرِجُكُمْ طِفْلا4 "١‏ يعني: أطفالاً". 

ويجوز أنْ يكون أراد مواضع سَّمْعِهِم فحذف ؛ لدلالة الكلام عليه . 

ويجوز أنْ يكون أراد المصدر ؛ لأنّه يدل على القليل والكثير. 

فمن رفع التاء قال: الكلام الأوّل قد تم عند قوله: #وععلئ 
سَمْعِهِمْ 4 : واستأنف : «وَعَلَئ أَبَصَرِهِمْ غِشَُوَةٌ 4 وتقديره: وغشاوةٌ 
علئ أبصارهم . 

ومن نصب قدّره: وججعل علئ أبصارهم غشاوةً » كما قال الشاعر : 


عمجلنتها: نحا زمسناء يارد 200090000 


(١)إضافافة‏ إلى الهامش ١و5‏ من صفحة ,50١4‏ لاحظ: تهذيب اللّغة 8: 2167 
المحيط في اللّغة 4: .٠١١‏ الصحاح 7: 1547. لسان العرب 18: 151., اغَشَى ‏ 
غشْوً» فيها. 

(1) سورة الحجّ 77: 0. 

(؟) مجاز القرآن 94:١‏ و50", 7: 196. 


ع2 عجزه : 
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04 م ناو الزيانة وامكوه دمو ساون وج دودر نيح الفعان فى تفسين القزان ا 


لما(" دل الكلام | الأوّل عليه » فإذا لم دكرد في يي ما دل عليه 


وقد استشهد به النحاة وبالذي بعده فى باب المفعول معه. 
الشاهد فيه : تقدير فعل ينصب به عامس راهنو اذا الظاهر -العطف علئ 
علفنها ح لا تسناعد عليه ؛ لآنّ الماء لا مثلفت وائما تشفية: 
انظر: معانى القرآن للفرّاء ,١5 :١‏ الخصائص 1: »5"١‏ الإنصاف: 1117 ش 
6 أمالى المرتضئ ؟: 5604, تأويل مشكل القرآن: »5١7‏ أمالى ابن الشجرىٌ 
0 7 الأشباه والنظائر 7: 8١٠ات ١54‏ ول: 78ت 7794. ْ 
)١(‏ صدره وقد اختلف فيه. 
القت و حل فد ك2 121101111 
| استشهد به جمع لما استشهد له المصئف ع وهو: تقدير فعل ينصب به 
«الرمح» إذ أن الرمح لا يُتقلد فالعطف إمّا علئ المعيّة أو إضمار فعل . 
وعلئ كثرة المصادر التالية لم نجد من نسبه من المصئفين» نعم هو لدئ محققي 
المصادر لعله متسالم عليه أنّه لابن الزُبعْرئ . ولم نعرف منشأه. 
أما الديوان فهو صنعة د. يحيئ الجبوريّ . والبيت فيه برقم: ”, ظاهر 
البض: 
وانظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب أو إيضاح الشعر: ١41؛‏ مجاز القرآن ؟: 
أمالى المرتضئ : .77١‏ المقتضب 5: .0١‏ الإنصاف: ١١ت‏ 591, 
الكامل :١‏ 477, لالاغ و7: 473. معانى القرآن للزجاج :١‏ 85»: تاويل مشكل 
القرآن: ,١١1‏ الحجة لابن خالويه: /ات, أمالي ابن الشجريّ 7: 81, معانى القرآن 
للفرّاء 215١ :١‏ “ااغ, شرح ديوان المتنبي للمعرّيّ 4: 597: المقتصد في شرح 
الإيضاح :١‏ 377ات ,17١‏ شرح المرزوقئ للحماسة 7: ١11417‏ ديوان علقمة الفحل 
بشرح الأعلم: .٠١١‏ الخصائص :41١:5‏ شرح المفصل 1: 050, المخصّص !: 114. 
وغيرها كثير, ولا تخلو غالباً كتب النحو العربئ من الاستشهاد به وبسابقه لمورده. 
)١(‏ تعليل لقوله : قدّره. قبل أسطر. 
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سورة البقرة /آية, ل ا ا بي 1ك 
لا يجوز إضماره . 

ولا يجوز أن يُنصبّ بالفعل الأوّل الذي هو الختم ؛ لأنّ الختم لا يطلق 
على البصرء كما ذكر في قوله تعالئ : «وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبِهِ 4 ثم 
قال: 9وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ غِشَوَة 14" فلم يُدخل المنصوبٌ في معنئ 
الختم . 

وقال قوم: إن ذلك علئ وجه الدعاء عليهم لاللإخبار عنهم . وهذا 
يمكن في قوله تعالئ : 9حَتَم آللهُ عَلَى فُلْوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ» وفي 
قوله: «وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةُ4 فيمن نصب غشاوة: فأمّا من رفع ذلك 
فلا يكون دعاء. 

والأقوئ أنّ ذلك خبر؛ لأنّه شرج مخرج الذمّ لهم والإزراء عليهم ‏ 
فكيف يحمل على الدعاء؟ 

ويحتمل أنْ يكون المراد ب 9ختَمَ » أنه سيختمء ويكون الماضي 
بمعنئ المستقبل. كما قال: «وَنَادَىَ أَضصْحَلبٌ الْجَنّة أَصْحَلبَ آلثَار 94 
وعلئ هذا يسقط سؤال المخالف . 

( فُلوبهمْ © : 

وَالقَلْتُ : جعل الشىء علئ خلاف ما كان. يقال : فَلَبَهُ يَمْلِبُهُ لبا . 

والقليبٌ : البثر؛ لأنّ الماءً ينقلتٌُ إليها. 

وما به قَلَبَه : أي انقلاب عن صحّة . 

وفلان حُوَل قُلَّب : إذا كان يُقَلّبِ الأمور برأيه ويحتال لها. 


)نور التحائية 44 
)١(‏ سورة الأعراف /: 44 . 


والفلذى#الذني» قله فى الصيلة هل الصضية: محيفه.: 
كك لفل غلا اتلد ال انل الل فال العاعر: 


2 


ماسم المَلْبُ إلا مِنْ تَقَلْبهِ ‏ والرأيُ يَصْرِفْ ء والإنْسانٍ أطُّو ث7 [831] 


والبَضرٌ: مصدر بَصرّ بِهِ يَبْضْر بصرأء بمعنئ أَبْصَرَهُ إصاراً . 

لصي «الإنصا عق بالالي» والبسافرة فلع الم »الأنها تر 
كثرة القتا 7 ظ 

و وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © : 

بإظهار التنوين ؛ لأنّ النون تُبَينُ عند حروف الحلق وهي سنّة أحرف : 
العتره »او لكين وو الها عي و التفاء وو المه ةم لهات 


ومن هذه الأحرف ما لا يجوز فيه الإخفاء وهى : العين , كقوله : #مِنْ 


(1) العظن:: العضيق :411/16 تير للق 21 لاا مهديب للق 9 #ال جما 
اللغة ": "الاء المحيط فى اللّغة 0: ”47, الصحاح ,3١5 :١‏ لسان العرب :١‏ 
17 . «قَلبّ» فيها. 

(1) البيت للأحوص الأنصاري فى ديوانه: 1١١ات‏ 87 المعنى والشاهد: واضحان. 
والاختلاف فى بعض ألفاظه لا يضر . 

(؟)7الكية 311/3197 جشيرة الله 19-41 تتيديث الغ 517 الاث المضط فى 
اللّغة 4: 176» الصحاح ؟: ,.041١‏ لسان العرب 4: 15. ١بَصَرَ»‏ فيها. 

هذاء والجملة التعليلية الأخيرة وردت فى النسخ هكذا: كثرة القتل» وكثيرة 

للقتيل» كثيرة للغسل»؛ كثيرة للعسل. ولم نهتد لوجه الصواب فيها. ولعل الأولى 
المثبتة منها أقرب للصواب ومطابقة للنسخة «خ»؛ على أنّ كتب اللّغة والأدب لم 
تسعفنا بشىء فى هذه الجملة . 


سورة البقرة /آاية, ان جحو سمه ان اعد اتسخده ا وسوو سوسا ا امي لا 
عِندٍ آلله» "١‏ وظمَنْ عليّها4'". والهاء. نحو قوله: #مِنْ هَمَرَّات 4" 
والحاء. نحو قوله: #من حَليهو4', والهمزة لحو قوله: #غثاءً 
أَخْرَئْ 04 . 
+« وآ مُنخَنقة 4 (0 و8 نارًا . لدأ # " لإفإن خَفْتَة # (0 من خلفهه "١4‏ 
ولا ميقلا غَِيظاً 04" لمَاءَ عَدّقاً 4" 9 قَوْلاً غَيْرَ آلذَى 4 7". 

قال الفرّاء: أهل العراق يبيّتونء وأهل الحجاز يُخفونء. وكل صواب 257 


5) كتكيرة نكن الستضبحقة المتجيد متها فى سورة ابره اود كاه 141 #وانظر 
الععيت الشيوس (القاظ الثراة الكريم.. ١‏ 

(0) سورة الوّحمن 51:006. 

#سورة المومون 3 راق 

(8) سورة الأعراف لا: .١158‏ 

(0) سورة الأعلئ 41: 6. 

(1) سورة المائدة 0: 7. 

(/)تشنوؤة الشسناء 11-7 

(8) سورة البقرة 7: 79 778. وسورة النساء 5: ". 

(8) شحوزة ال :خحمران 117-31 ستوزة الشياة 74 8ه وبيورة الأعترات 11717 وشيورة 
الأنقال مه 87 وسورة 40 

.١68 :4 سورة النساء‎ )١( 

.15 سورة الجنّ ا/9:‎ )١١( 

.09 :”" سورة البقرة‎ )١( 

(1) اختلفت النسخ فى ضبط القائل بين: الفرّاء والقرّاء وكلّ محتمل. والأوّل أقرب 
للسياق. علئ أنَا لم نجده فى مؤلفاته المتوفرة. والثانى علئ بعده عن السياق تدلّ 
عه المسادن اضالةة الم قن القراءانت: 0 الكشت ع بوحضيوه القبراءانت 
السبع .17١ :١‏ التيسير في القراءات السبعة 0. 


فإنُ قيل. إذا قلتم : إن الله ختم علئ قلوبهم . وعلئ سمعهم . وعلىئ 
لصارهر» كته ركونون تادريى علي الاتماة؟ 

فيل + يكونؤن فادريق غلية» لآن العنع: والغشاوة البسنا يتسينين 
يفعلهما الله تعالى فى القلب والعين يصد بهما عن الإيمان؛ ولكنّ الختم 
شهادة -علئ ما فسّرناه!" ‏ من الله عليهم بأنّهم لا يؤمنون. وعلئ قلوبهم 
بأنها لاتعى الذكر ولا تعى الحقٌّ . وعلئ أسماعهم بأنها لا تصغي إلى لفق 
وهذا إخبار عمّن غلم منه أنه لا يؤمن. 

والغشاوة هى : إِلفْهُمْ للكفر ومحبتهم له" . ولم يقل تعالئ : إِنّه جعل 
على قلوبهم غشاوة» بل أخبر أنّه كذلك . 

ومن قرأ بالتضيت 7 - وإن كان شَاذًاً - يحتمل أن يكون أراد معنئ 
قوله : إِنْ السورة زادتهم رجسا إلى رحتنهم: والسورة لم بزدهم ولكنهم 
ازدادوا عندهاء وسنوضح ذلك فيما بعد إِنْ شاء الله تعاله ( . 


قوله : 9 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 : 
تعذيره : ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم . وحكى ذلك 


6) 0 ١ 
ا‎ 


.5١0 تقدم في صفحة:‎ )١( 

)١(‏ فى ضبط الجملة هذه بين النسخ اختلاف» ولعلّ المثبت هو الأصوب؛ مطابقا 
للج»ء وفىي هامش الحجرية استظهار: إلفهم الكفر بحبهم لهء وهذا قريب من المثبت. 

(") أي : غشاوة . وتقدمت فى صفحة .7١1‏ 

4 أن عت اير منوزة الترىة 4: .١176‏ 

00 تسو اند أبي حاتم الرازيّ 5١ :١‏ ح48.ء جامع البيان للطبريّ :١‏ 44. 


سورة البقرة /آية/ مال اه ف ب يراه شاه ون اه امسج يد احا او 0 
وأقيل العذاني لاسرا كديا تَعْذِيباً : إذا استمرٌ به 
الألم 5300 الماء عدو : اذا ١‏ ستمرٌ فى الحلق . وحمار عاذت يعدو 
إذا استمرٌ به العطش فلم يأكل من شدّة العطش . وفرس عَذُوب : مثلّ ذلك . 
والعد وني الدى: لجس نت نونية السماء ستر. وأَعْذَّبنّه عن الشىء 
عق تطنتةي وعدية الموظ طرف والعذاببة المتهران لال لقا 
وأصل العِظم عِظم الشخصء ومنْهُ عَظِيمٌ الشأن: الغنيٍ بالشيء عَنْ 
0 
وَعَظَمَةٌ الله تعالى : كبرياؤه . 


والعظام : من العظم ؛ لأنّه من أكبر ما تركب منه البدن”" . 


ولو عفان 

ؤوَمِنَ آلنَّاسٍِ مَنْ يَقُولٌ امنا بالل وَبِاليَوْم آلآخِرٍ وَمَاهُمْ 
بمُؤْمِنِينَ 4 آية 

مِنّ 4 : 

لفظة يعبر بها عن واحد ال ل ل ا 
وما هم د بِمُؤْمِنِينَ 4 دل علئ أنه أراد الجمع انما قالطا َقَولُ © بلفظ 
الواحد ؛ حملاً له علئ اللفظ . قال الشاعر : 


)١(‏ «عذب» تجدها فى جمهرة اللغة .7٠4 :١‏ مجمل اللّغة ا: 1686. المحيط فى 
اللّغة :١‏ 4317: الصحاح ,178:١‏ لسان العرب 1: 881. ْ 

(0) «عَظم انظرها فى : الجمهرة ؟: 470 تهذيب اللّغة ؟: 707, مجمل اللغة ": 
, المحيط فى اللغة :١‏ /61غ؛ الصحاح 6: /امة ١‏ . 


1" 006060 660606 0666060666660 00000000000606666060. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 


نَكْنْ مِنْلَ من يا ذِنْبُ يَضُْطّحِبان" [4107] 


وقيل فى معنئ «آلثاس » وجهان : 
أحدهما : أنْ يكون جمعاً لا واحد له من لفظه؛ وواحدهم إنسان 
وللانتوم اتسنانة . 

والثانى : إنّ أصله : أناس فأسقطت الهمزة منها ؛ لكثرة الاستعمال إذا 
دخلها الألف واللام للتعريتت» 3 أدخميك لام التعريف فى النون كما قال : 
9 لكا هُوَ آللهُ 4!" وأصله : لكن أنا. 


وو 
| 


وقال بعضهم : إِنّ الناس ل 252200 واه مجع العرب تصغره 
الويس) هق الناسى : وان الأصل لو كان اناس لقيل فى التصغير : لأئيس) 2 
فردٌ إل أصله”" . 


واتنتفاق الناس مق اللؤسن :وهو الشركة “ناس تتوسٌن نوها : إذا 


)١(‏ من قصيدة للفرزدق يخاطب دنا جاه ليله وصدارة: 
تَعَشّ فَإِنْ والَقْتَى لا تَحُوني 50 
الشاهد فيه : استعمال «مَنْ » وارادة الاثنين منه بقرينة (يصطحبان) . 
فما ورد فى ١خ»‏ من إبدال «مَنْ» إلئ «ما» لايمكن المساعدة عليه بحال؛ لمحل 
الشاهد. والمصادر. وباقي النسخ . 
انظر: الديوان ؟: 779. هذا وقد استشهد به جمع لما استشهد له المصئف. 
انظر مثلاً: مجاز القرآن !: .5١‏ معانى القرآن للزجاج .١157 :١‏ معاني القرآن 
للأحفش .150٠ :١‏ الكتاب 7: 413., الأضداد لابن الأنبارىّ : 77٠‏ الخصائص 
1 ا 
() سورة الكهف .١5/ :1١8‏ 
() تختلف النسخ فى ضبط هذه الجملة والمثبت موافق «خ» و«س». وفى البواقي 
باختلاف . وإن كان متحداً في المعنئ . وكأنّه اختصرت الجملة فيهن . 


سورة البقرة /آية/ ا ا ا 000000 ااا 0 
90 الذئذث الشى م فى الهواء » ومنه : وس القِرطٌ فى الأذن ؛ 
لكثرة -حركته 7" . 

ولا خلاف بين المفسّرين أنّ هذه الآية وما بعدها نزلت فى قوم من 
المنافقين من الأوس والخزرج وغيرهم - روي ذلك عن ابن عبّاس - وذكر 
أسماءهم ولا فائدة ذ فى ذكرها . وكذلك ما بعدها إلين قوله : «وَمَا كَانوا 
مُهْنَدِينَ 4 كلها فى صفة هؤلاء المنافقين . 

والمنافق : هو الذي يُظهر الإسلام بلسانه ويُنكرّه بقلبه. 


و: #آليَؤم الاخر 4 : 

هو يوم القيامة وإِنّما سمّى يومٌ القيامة اليومٌ الآخر؛ لأنّه يوم لا يوم 
بعده سواه. وقيل : لأنّه بعد أيّام الدّنيا أُوّل أيَام الآخرة. 

فإن قيل : كيف لا يكون بعده يوم ولا انقطاع للآخرة ولا فناء؟ 

قبل : اليوم فى اللغة سمّى يوما بليلته التى قبلهء فإذا لم يتقدّم النهارَ 
ليل لم يسم يومأ» فيوم القيامة يوم لا ليل بعده» فلذلك سمّاه : اليوم الآخر. 

وإنّما قال: وما هُمْ بِمُوْمِنِينَ 4 مع قوله: ا .. مَنْ يَقول دَامَنًا 
بآلله 4 تكذيباً لهم فيما اخبروا عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث 
والنبوّة» فبيّن أنّ ما قالوه بلسانهم يخالف ما فى قلوبهم وذلك يدل على أن 
(7)1افظل يديب اللبعة 41:7 .4١‏ المحيط فى اللغة 4 84لاء الصحاح " 

1ت لسان العرب 1 06,, تاج العروس 8: 6» «نَوّسَ» فيها. 


وقد أشير إليها فى التفاسير فلاحظ: جامع البيان .4١٠ :١‏ المحرّر الوجيز :١‏ 
»١‏ الكشّاف .17١ :١‏ الجامع لأحكام القرآن :١‏ 195. البحر المحيط :١‏ 267 


الدر المصون 1 
ويلاحظ الكتاب ١91:7”‏ و": 480. 


مِنَ القؤلء ومنه : تقول : إذا تَخَحَصٌ القَوْل . 
واقتالٌ فهو مُقتالٌ : إذا اجترٌ نفعاً إلى نفسه بالقول» أو دفع به ضرراً 


والمدول؟ اللنتانة وله تقر يزلة ‏ اذا قلاليه باظهان القرزل 110 


قوله تعالىا : 


يَشْعُرّونَ 4 آية لي4) . ض 
قرأ افون كنيو ونافع . دق عمرو: بصم الياء وبأل . والباقون بم 
الياء بلا ألف فى قوله : 9 وَمَا يَحَدَعونَ 14". 


.١ هامش‎ ,١77 الكلام حول الإيمان تقدم فى صفحة:‎ )١( 

(1) وأا الكرّامية فهم: أتباع محمّد بن كرّام بن براء السيستانئ . من المجسّمة الذين. 
حملوا الايات الكريمة التي فى وصف الباري جل وعلا علئ ظاهرهاء وقالوا: إنته 
عرّ وجل محل لجرا وكا لو ات لفق | الى عي . 

الفرق بين الفرق: 176., التبصير فى الدين: 10., مقالات الإسلاميين: 26508 
وانظر ما تقدم فى صفحة: 105, هامش ١‏ . 

(*) العين 0: 1١5؟,‏ تهذيب اللغة 4: .5١١‏ المحيط في اللّغة 7: ؟7. الصحاح 0: 
7,» ولسان العرب :١١‏ 897 «قَوَلٌ» فيها. 

(؛) السبعة فى القراءات: .١4١‏ مختصر فى شوائذ القرآن: ,»٠١‏ الحجّة فى القراءات 
السسبع : 5 الحجة للقرّاء السبعة 1 حجة القراءات: /ا8. التذكرة في 
القبراءاك 8:84 الكقنت عسن-وخسوة القنراءات 074-21١‏ اشير فت 'القتراءات 
السبع: الاء الموضح فى وجوه القراءات :١‏ 554» النشر في القراءات العشر 3: 

0 


سورة البقرة /آية9 ا و ا ا ل ار ا ا 
«يخد يُحدعون » : 
قال و زان حدعيت الوَجَلٌ أخدعه حدها ب ركمير: اللقام مور 

ويقال في المثل : إِنّكَ لأَحدّعٌ من ضَبٍّ حَرَشْتّه!". 

وقال او الأعرابى '" الخادع: الفاسد من الطعام ومن كل شى ع . وانشد: 
نيدن الحون ليد طَعْمهٌ ١‏ طيِّبٌ الرَّيقٍ إذا الوِيقُ حَدَعْ”" 


1 


جلا ٠١‏ غاية الاختصار 7: 6٠ؤات .08١‏ 
ولاحظ : إعراب القراءات السبع :١‏ 17. إعراب القراءات الشواذً .١١9 :١‏ 

0 الشوادنة 801 بوللسفل انار سعوائتر الافعال» أكابت: 8:1 الدزة الفاتكرة 1 
ات 779, جمهرة الأمثال :١‏ ٠غ4أت‏ لاثلاء مجمع الأمثال :١‏ لاهغ ت 
١/“‏ , المستقصئ فى أمثال العرب :١‏ 46ت .538٠‏ 

(؟) ابن الاعرابئ . النتان هسنا : احييل بن متح ةلد زماة مز مكمه امو سنعيةه انق 
الأعرابن صوفي بصريّ توفى سنة: 1١5‏ ه. 

والثاني : وهو المقصود ‏ محمد بن زياد السنديّ مولى بنى هاشم الأعرابى 
الكوفى , أبو عبدالله إمام اللّغة والعربية» كثير السماع والحفظ. راوية لأشعار 
القبائل؛ وكان معتداً بنفسه حتئ زعم أنّ الأصمعىّ وأمااغييدة لأ مكيتان فلل 
ولأكثيرا :له أبيات منها : 

لا فبانةة نا مدل عي لعفا ات و لا تيهنا 

ُقِيدُوئّنا مِنْ عِلْمِهِمْ مِثْلَ ما مَضَئى وَعَقلاً وَتَأَدِيباً وان ددا 

بلا فِثنة 'تُخْذئ ولاسوء عِشْرة اا ا تت كا 

فإنُ قُأْتَ: أئواتٌ فما أنْتَ كاذِبٌ؛ كاذ فتلت احا نايت قا 

توفي عام : ١11ه.‏ 

انظر: طبقات النحويّين واللغويئين: ١96‏ ات ,١٠١٠١‏ معجم الادباء 184:14ات 
١‏ إنباه اروم عار آنا النحاة 1139 بك :113 ومضاكن: 

(؟) للشاعر سويد بن أبي كاهل اليشكريّ . من فحول شعراء الجاهليّة المخضرمين؛ 
كان هجّاءً » دعياً» ينتقل نسبه بين يشكر وذبيان. توفى بعد سنة ١٠7ه.‏ 

0 


]44[ 


وقال أبو عبيدة: 9يُخَدِعونَ »© بمعنئ يَخُدعون'". قال الشاعر: 
وعجياد عت القعة حك يرا فلا جَرَّعَ الأوالُ وَلا رُوَاعا59 [84] 
وتحداع المنافق: إظهاره بلسانه من القول والتصديق خلاق مافي 
قلبه منَّ الشك والتكذيب . 


تيه نن بالأغات 31 3ه الشعر والشعرات 31 الع ااء 
ومنت القيلعد امن افيد طويلة تعد ١١8‏ بيتء كانت العرب تفضلها 
وتقذمهاء وتعذها من حكمها وتسميها اليتيمة لما فيها من الأمثال. وفي هذا 
المقطع -وهو مطلعها ‏ يصف ثغر امرأة يتغرّل بها. 
الشاهد فيه: «حَدَعٌ». أراد تغيّر إذ هو إلئ التدّن أقرب ومع ذلك يصفه بلذة 
الطعم . 
انظر: المفضّليات: ١19١‏ ف٠10‏ ب4. شرح اختيارات المفضل الصَّبِّىَ للمرزوقي 
؟: 818 واستشهد به جمع منهم الازهريّ في تهذيب اللغة .١09 :١‏ ابن فارس فى 
معجم مقاييس اللّغة ؟7: »11١‏ القالئ فى الأمالى 1: ,”١7‏ ابن منظور فى لسان 
العرب 8: 16. وابن الانبارىّ فى الزاهر فى كلمات النانئن 7 917ل وحكاه فى 
المخصّص ": :8١‏ الصحاح 8: 1707, والأسماء والصفات للبيهقئ : 180 . | 
(1) حكى وله غعيفة فى «الحجة للنقراء السبعة 1 اا اهنيس اللعة 0159-41 
الأحماد لقف 0 وانظر السختصصن لابن اشيده 27 211 
(؟) مجاز القرآن ."١ :١‏ 
() السففهد يه ابر ازسةاقتى ‏ المؤاارة 07م أسيات أخدر ونسبها إن اعترفطة بين 
الطِمّاح . وتابعه الفارسئ فى الحجّة .١5 :١‏ ونسب ابن سيده في المخصّص ؟: 
1 الامتشهاة.نة إلن» سيترية:. 
ونسبه الزبيديّ فى تاجه 7٠١ :١‏ وقبله الحمويّ فى معجم البلدان :١‏ 2174 
كلما فق( | رجه إلى القن رق عونل وها أخنان أحبان عوك تدر جر عل بره 
أراتتعد و قله 


بنَفْسِى مَنْ تَرَكْتٌ وَلَمْ يُوَسَّدْ 2 بِقّفِ أرابَ وَانْحَدّروا سراعا 


سورة البقرة /آية4 ا يي ل 
كاوها وهو لا تعلو تلساته كلذك ماهر ضقن إلا 1 

وذلك أن العرب تُسمّى مَنْ أظهر بلسانه غير ما فى قلبه ؛ لينجو مما 
يخافه : مُخادِعاً لمن تخلّص منه بما أظهره له من التقيّة؛ فلذلك سمي 
المنافق مُخادٍعاً من حيث إنّه نجا من إجراء حكم الكفر عليه بما أظهره 
بلسانه» فهو وإنْ كان مخادعاً للمؤمنين فى الدنيا فهو لنفسه مخادع ؛ لأنه 
يُظهر لها بذلك أنه يُعطيها أمنيتهاء وهو يوردها بذلك أليم العذاب وشديد 


و 
.©» 


الّبال؛ فلذلك قال: 9 وَمَا يَحْدَعُون إل أَنْفُسَهُمْ 4 . 

وقوله : # وما يَشْعْرُون » : 

يدل على بطلان قول منْ قال: إنّ الله لا يعذب إلا من كفر به عناداً بعد 
علمه بوحدانيته ضرورة ؛ لأنّه أخبر عنهم بالنفاق وبأنّهم لا يعلمون ذلك. 

' والمفاعلة ‏ وإن كانت» تكون بين اثنين من كلّ واحد منهما لصاحبه. 

مكل شَبَاوَئُتٌ بقائلت .وغير الك نقد ورد يمرة هذا الووّت «فاعل عون 
( فَعلّ) مثل : قاتله الله » وطارّقت النعل» وعافاه الله » وغيرٌ ذلك . وقد حكينا 
أنّ معناه: يخدعونء كما قال فى البيت المتقدّم 7" . وقيل : نه لم يخرج 
بذلك عن الباب . 

ومعناه : إنّ المنافق يخادع الله بكذبه بلسانه. علئ ما تقدمء والله 
يخادعه بخلافه بما فيه نجاة نفسهء كما قال: إِنَمَا تُمْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادوَا 
إنْما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 4. 


.178 :” سورة آل عمران‎ )1١( 


7" كك ئ ئآ ئ 4ج 9-2 022 ا || 


بيه لأنُ :طاغته :طاعة الله ومضعه معضية الله كما قال : < وَإن يَريدوًا أن 


يَخْدَعُوكَ 374. 
وقيل : إِنّ معناه أَنّهم يعملون عمل المُخادع . كما يقال: فلان يسخرُ 
لي ظ 


ومن قرأ : 7 يخادعون) ‏ بألف - طلب المشاكلة والازدواج » كما 
قال: «وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعَاقبُوا 4" وكما قال: «وَجََزْوًا سَيِئَةَ سَيِنَة 
مَثْلْهَا 4!) وكما قال الشاعر : 
الهلا تلز أعند عيله. «لتجهل درق خب الجناعلن” 30[2] 
وقال تعالئ ١:‏ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ سَخْرَ آللهُ مِنْهُمْ 74" ومثله كثير. 


)١(‏ سورة الأنفال 8: ؟5. ولقول الحسن انظر: تفسير الحسن البصريٌ «جمع د. 
كمال» 7: 7١‏ ت5؟١‏ والحجّة للفارسع ."١5 :١‏ 
(1) لاحظ : أحكام القران للجصّاص :١‏ 1 تنزيه القرآن عن المطاعن : ١6‏ . 
() سورة النحل 17: .١151‏ والقراءة تقدمت فى 7١7‏ هء هامش 1. 
( هو الشورف 117 
(5) للشاعر عمرو بن كلثوم. انظر: الديوان: 8لاء وهو البيت 08 من معلقته الشهيرة. 
وانظر شرح القصائد العشر: 1/.ت 45. 
الشاهد فيه: نسبتة الجهل إلئ نفسه من باب المشاكلة والازدواج لخفته على 
اللسان؛ إذ الجهل لا يفتخر به ذو مسكة. فالجهل الأوّل بمعنئ : الاعتداء : والثاني 
بمعنين العقوبة» ومثله كثير فى الشعر. والحديث والذكر الحكيم نحو قوله تعالئ : 
د عليكم فاعتدوا عليه 4 فالعدوان الأول ظلم ة قبيح. والثانى جزاؤه. 
ولا يكون قبيحاً وغيرها كثير. 
(1) سورة التوبة 9: هل,. 


سورة البقرة /آية9 ا 00000 ا ااا 
وقيل في حُجَة مَنْ قرأ ( يخادعون) بألف: هو أنْ يُنَرَلَ ما بخطر 

فكأن الفعل مو انين كنا قال 0 يدك بكمارا ا الوتوودت: 

َدَكّرَ مِنْ أتئ ومِن أَيِنَ صُرْبَهُ ‏ يُوْآورُ تفْسَيْهِ كَذي الهَحِمَةٍ الأبل 7" 
فجعل ما يكون منه؛ من وروده الماء. وتترك الورود. والتمثيل 


وَهَلُ تُطِيقٌ وَدَاعَاً أيّها الوَجَلُ ‏ ؟ 
وعلى هذا قول 0 قرأ : (قال َعْلَمْ أن آلله عَلَى كل شَئْء قدية)(" 


)١(‏ البيت للشاعر الكميت بن زبد الأسدىّ , انظر الديوان ؟: /ا. 
يؤامن:: يشاور؟ لترددة بين :وروه الماء وغدمةء فكانه يشساون تفسين :| خنداهما : 
تريد الورود للماءء رالا مرف : تمتنع منه. الهجمة: الجماعة الكثيرة من الإبل» 
وقيل : هي بين الثلاثين» أو السبعين والمائة . 
الأب #وزان ان من أَبلَ ابل إِبَالَهَ ؛ عَلِمَ يعلم. وهو: الحاذق في رعاية الإبل 
ومماحتها أو اجنها. 
(١؟)‏ للأعشئ الكبير ميمون؛ مطلع القصيدة ‏ فى ديوانه: 6١٠؛‏ وصدره: 
وَدْعْ هُرَيْرَة إن الوَكْبَ مُوْتَجِلُ 0 
الشاهد فيه: تصوير المحاورة وكأنها بين اثنين فى حين أنّ الآمر والسائل 
والمخاطب واحد.ء وهو الشاعر . ْ 
(*) سورة البقرة ؟: 104» ففى قوله تعالئ : #قال اعلم # قراءتان : 
إحداهما: قال أَعَلَمْ . بصيغة الأمر والوصلء وبها قرأ أبو رجاء وحمزة الزيّات 
والكبياتة. 
والقاية عفان اقل بصينة المشارع والقططم هن قراءة السبعة . 


]11[ 


]35[ 


شف 0 ...20000000806 التبيان في تفسير القرآن/ ج ١‏ 
فوصل فخاطب نفسه.ء ونظائر ذلك كثيرة . 

وإنّما دعاهم إلى المخادعة 597 

أحدها : التقيّة وخوف القتل . 

والثانى : ليكرموهم إكرام المؤمنين . 

والثالث : ليأنسوا إليهم فى أسرارهم فينقلوها إلى أغدائهم . 

والخداعٌ : مشتقٌ من الحَذّع » وهو : إخفاء الشىء مع إيهام غيره . ومنه 
المخدّع : البيت الذي يُخفئ فيه الشىء . 

فإن قيل : أليس الكفار قد حَدعوا المؤمنين بما أظهروا بألسنتهم حبّى 
حقنوا بذلك دماءهم وأموالهم , وإِنْ كانوا مخدوعين فى أمر آخرتهم . 

قيل : لا نقول إِنّهم خدعوا المؤمنين ؛ لأنّ إطلاق ذلك يوجب حقيقة 
الخديعة» لكن نقول : خادّعوهم وما خَدّعوهم» بل خدعوا أنفسهم. كما 
قال 'قغال فى الآئة #دولو أن إتسانا قائل :غيره فقدل تفضه وسعان أن .يقال انه 
فتن فكأ كد يقتلن الا انق اترعي سقائلة سناعه م بودطى_غينه فعا 
٠‏ صاحبه ويوجب قتل نفسه . 

والتّفْسٌ : مأعوذةٌ من التّفاسّة ؛ لأنّها أجلٌ ما في الإنسان . تقول : نفس 
شقن تقاض :اذا عر بالكتفه وكناتسو اافتى الام إذا "تفا حون والستن» 


الروح . وَنَمْسَ عنه تَنْفِيسَا : إذا رَوْحَ عنْ نفسه. والنفسٌ : الدذم» ومنه: 


انظر: السبعة فى القراءات: ١1894‏ ت41.: إعراب القراءات السبع :١‏ ”9 ت35, الحجة 
للقرّاء السبعة :١‏ 718, حجّة القراءات: »١54‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
١‏ "ات 107» التيسير للدانئ : 87 الموضح فى وجوه القراءات وعللها :١‏ 47". 


سورة البقرة /آية9 ا ا اي ا ا 
قياف فكت الم اق وال شاف الف تار 

وقوله : # وَمَا يَشْعْرُونْ © : 

يعنى : وما يعلمون» يقال: ما شّعَر فلانٌ بهذا الأمرء وهو لا يشّعر به 
إذا لم يدرء شَعْراً وشعُوراً ومَشْعُوراً . 

قال الشاعر : 


عَقُوا بَِهُمء فلم يَشْعْر به أَحَدٌ ثم استفاءواء وقالوا: حبّذا الوَضَحُ!" [؟4] 
بعل > لم يعلم جه اخذ. 
وأضل الشكوة:الذقة + شعو جه يشم ]ذا أعلمة باقن كدق سه 
الشّعْر والشّعير ؛ لأنّ في رأسها كالشّعْرُ في الدقة . 
والمشاعر: العلامات في مناسك الحجّ كالمؤقف والطواف. وغيرهما. 
وأَشْعَوْتٌ البَدَنَةَ » إذا علمْتها على أنّها هَذَىّ . 
والنها هال الحكل» لأ نه و هذه اليون ار 


:" .#”غ١‎ :8 جمهرة اللغة 7: 4848, تهذيب اللغة "1: لاء المحيط فى اللغة‎ )١( 
| . الصحاح 4 «نفْسَ » فى الجميع‎ 
البيت للشاعر مالك بن عويمر الهذلي » المعروف بالمتنخل . انظر ديوان الهذليين‎ )( 
ْ لضا‎ 
العّ : رمى السهم نحو السماء ؛ لاستيضاح الحال فى قبول الدية أو عدمهاء فإن‎ 
رجع مضرّجا بالدم فلا تقبلء. وإلا قبلت الدية وتم الصلح. استفاءوا: رجعوا عن‎ 
. رأيهم . الوضح : اللبن‎ 
الشاهد فيه : استعمال ايشعر) بمعنئ يعلم.‎ 
المحيط في‎ ,4١7:١ جمهرة اللغة 7: 7الاء تهذيب اللغة‎ .؟5١٠‎ :١ العين‎ )"( 
0 


كَانواً يَكذبّون » آية 9 . 


امي عض لصي لبا سمه بت ادو وه ونيب (اللمان :فايرا القرا قرحا 


0 لك نفسهم 4 : 


قوله تعالئ : 
(فِى قلوبهم م رض قرَادَهُمْ آلا لله مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ يما 


أمال «الزاى» ابنٌ عامر إلا الحلوانئن ‏ وحمزة . 
وقرأ أهل الكوفة بفتح الياء فى 8 يَكذبون »© مخففا". 
تقال ف زات تويك ناد بو قر 111 كال الشاع 


كذللك ركد الكتر مهد لتقا .و وه ده سو ا 101ل 


©" اللّغة .18١ :١‏ الصحاح 7: 148» المحكم 237:١‏ مفردات الراغب: 400» لسان العرب 


3 4 فى الجميع ١(شْعَرَ‏ ) . 

(1) للقراءتين انظر: السبعة فى القراءات: ١4١‏ 1547», إعراب القراءات السبع :١‏ 
6 الحبيخة” النقةاء ايع 70911و ديخة القهراءات :48 التتذكرة فى 
القراءات 1: ١٠لات‏ "ء الكشف عن وجدمه القراءات السبع 27١97 :١‏ ايض 
فن القراءانك: القمان + 117 هعانق القرآن للتعفقن 2١‏ 7ق 1946 

)0 انظر مادة (زَيَدَ) فى : كك اللّغة ؟: 787 تهذيب اللّغة :1١*‏ 7*6. الصحاح 
؟: 48١‏ غ4.ء مفردات ألفاظ القرآن الكريم : 0» لسان العرب ”": 198., بصائر ذوي 
التمبية 1627 تت 35. 

(') من مقطوعة بسبعة أبيات نسبها أبو زيد الأنصاريّ فى النوادر: 707 -إلئ حسّان 
السّعديّ . ولكن فى الأغانى .7٠٠١ :٠١‏ ومعجم البلدان 007:7 نسبت لحنظلة بن 
رن ااه ا ا ار 


0 


سوزة البقرة /آية. ١١‏ اا 1101011 1 1[ ا 
و( زذتٌ) فَغعْلَ يتعدّئ إلى مفعولين, قال تعالئ : (وَزِدْتَهُمْ 

هُدَى 4" ول زَدْنْهُمْ عَذَاباً قَوْقَ آلْعَذَابِ "١4‏ 9وَزَادَهُ بَسطَةَ فِى الِعِلّم 

وَآلجسْم 4" وقوله « قَرَادَهُمْ يمنا 144. 

واسكل الفعل إليه . كما قال : ١م‏ رَادَهُمْ إلا نُفُورا # 00 أي ما زادهم مجى ء 

النذيرء والمعنئ ازدادوا عنذه . 


9 مَرَضًا » : 
وقاك :ابو عند 53 المرضى # القبلعه :و النقاق 1 


وقيل في قوله : «فِيَطمَعَ آلذى فِى قلبه مَرَضِ 4" أي : فجور. 


وقال:شينيؤية: مر صنه:-فهث عليةة وولتة: :زاموصضية : جعله 


© يَهُلُ صَغِيرا تم يَعْظُمُ ضَوْءْء وَصُورَئُهُ حتّى إذا ما هو اشتوئ 
تَقَارَبَ يَحْبُو ضَوْءُه وَشْعاعَهُ وَيَمْصَحٌ حَنَّى يَسْتَسِرَ فما يُرئ 
كَذْلِكَ زَيْدُ المَرء بَعْدَ انْتِقَاصَهُ وَتَكْرارُهُ فى إِثْرِهِ بَعْدَ ما مَضئى 
المعن : الخناعن ستل حالات القمر بعمر الإنسان. 
والكتاهد فيه :.انتعمال كلمة #زيد ةا وائها منتقة هر 'زاذ يريك 
)١(‏ سورة الكهف .١1":1١8‏ 
(") سورة النحل :١5‏ /8. 
(*') سورة البقرة 7: ا748. 
(99) :سويزة الضيران 1-7 
(0) سورة فاطر 70: 17. 
(1) مجاز القرآن ."7:١‏ 
() سورة الأحزاب 3#: 737. 


شف ارذع لديا اع ا و مع حو وه ممصي يه اع و بقعم وو 5 وباروب ا إلكيان فى اتفسين الفران ج١١‏ 
مَريضا!" . 

وقيل: إِنْ المرض : الغم والوجع من الحسد والعداوة لكم . 

١‏ فَرَادَهُمُ آللهُ مَرَضا» : دعاءٌ عليهم, كما قال تعالئ: تم 
أَنْصَرَفُوا صَرَفٌ آللهُ فُلُوبَهُمْ 04". 

وأصل المرض : | سَهُم في البدن» فشبّه ما فى قلوبهم من النفاق 
شلك بمرص الأجساد9 . 


0 فلي ودود د ع لدبو عد وو ع التقك و خيرفيا كه اليه 22 (589] 


فإِنْ قيل: إذا كان معنئ قوله: فى قلوبهم مرَض 4 أي: شك 


)١(‏ الكتاب 4: 57 بتقديم وتأخير. 
(9).سورة النوية 1178 
(©) اللغة يتظر: العين 7+ 4٠‏ جههرة اللغة 7: 058لا تهذيب اللغة 85:1 
الصحاح 7: :1١١7‏ مجمل اللّغة: !47, مفردات الفاظ القرآن الكريم: 16لا 
بصائر ذوي التمييز غ: 497 ت 4. «مَرَض» فيها. 
(غ) صدره: 
وَنَرْفْعُ مِنْ صِدُِورِ شَمَودَلاات ل ا لست 
شمردلات: الإبل الطويلة العنق. السريعة السير. يصك: يضرب. وهج: الحرّ 
الشديد. 
الشاهد فيه : استعمال أليم وإرادة مؤلم منه؛ أي فعيل وإرادة مفعول منه . 
انظر: الديوان :١‏ 7377, مقطوعة 9١ات‏ 151. 


سورة البقرة /آية ٠١‏ م لي 1 جا سس ا ل او وا ماما ا وات و يي ا 
ونفاق» ثم قال: #فرادهم آلله مَرَضا ثبت أن الله يفعل الكفرَ بخلاف 
ما تذهبون إليه . 

قيل: ليس الأمدُ علئ ما ظننتم ء بل معناه : إِنّ المنافقين كانوا كلّما 
أَنزلٌ الله آيةٌ أو سورةٌ كفروا بهاء فازدادوا بذلك كفراً إلى كفرهم . وشكاً إلى 
شكهم . فجاز لذلك أَنْ يقال: 9 فَرَّادَهُمْ آلله مَرَضا 4 لما ازدادوا هم مرضا 

ومثل ذلك قوله حكاية عن نوح: 9 رَبٌّ إنى دَعَوْتَ قوْمِى ليلا 
وَنَهَاراً * فَلْمْ يَرْدَْهُمْ دُعَاءىَ إلا فِرَاراً4١"‏ وهم الذين ازدادوا فراراً عند 
دعائه ‏ ومثل قوله : «قَرَادَنْهُمْ رجْساً إلئ رِجْسِهنْ4'" وإنّما أراد أنّهم 
ازدادوا عند نزول الآية؛ وكقوله : «فاتخذ تمُوهم سخريًا حَنَىَ أَنْسَوْكُمُ 
ذكرى "١4‏ والمؤمنون ما أنسوهم ذكر الله ؛ بل كانوا يدعونهم إليه تعالى , 
لكن لما نسوا ذكر الله - عند ضحكهم من المؤمنين واتخاذهم إِيَاهم 
سخرياً - جاز أنْ يقال: إِنّ المؤمنين أنسوهم . ويقول القائل لغيره إذا وعظه 
فلم يقبل نصيحته : قد كُنْتَ شريرا فزدتك بنصيحتى شْرًا . وإنما يريد أنه 
ازداد عنده . 

فلمًا كان المنافقون قد مرضت قلوبهم بما فيها من الشك . ثم ازدادوا 
شكا وكنرا عنذها كان تخداد مه أمر الله وثفية .وما تيزل :عن اناتهع جار أن 
)١(‏ سورة نوح ١ال:‏ 35-26. 


(") سورة التوبة 9: 50؟١.‏ 


(") سورة المؤمنون 77: .١١١‏ 


يقال: ١‏ فَرَادَهُمْ آله مرَضاً 4 . 

فإنْ قيل: فعلئ هذا ينبغى أنْ يكون إنزال الآيات مفسدة؛ لأنهم 
يزدادون عند ذلك كفراً. 

قلنا: ليس حد المفسدة: ما وقع عندها الفساد. وإنّما المفسدة: ما 
وقع عندها الفساد ولولاها لم يقع ولم يكن تمكينا . وهذا تمكينٌ لهم من 
النظر فى معجزاته ودلائله» فلم يكن استفساداً . 

ولو كان الأمر علئ ما قالته المجبّرة'": بأنّ الله يخلق فيهم الكفر. 

لقالت الكفار: ما ذنبناء والله تعالئ يخلق فينا الكفرء ويمنعنا من 
الايمان. فلم تلوموننا علئ ما فعله الله؟ 

فكانت الحجّة لهم لا عليهم. وذلك باطل . 

ظ والتقدير فى الآية: فى اعتقاد قلوبهم ‏ الذي يعتقدونه في الدين 
والتصديق بنبّيه - مرض» وحَذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . كما 
قال الشاعر : 
كان شال كارن يا نل انارق كلض جائياة عا انه نلو 


تعن : أضبحات الخيل .كما قال: (يا غخيل اللهناركبى )!1 بعتى: 


.١ هامش‎ ١١ المجبّرة ومقالتهم تقدّمت فى صفحة:‎ )١( 
. وهى من معلقته الشهيرة‎ .7١6 للشاعر عنترة بن شداد العبسى . انظر الديوان:‎ )1( 
 خيشلا الشاهد فيد ولو يات الخيل. وهى لا نُسأل والمراد  كما قرّره‎ 
أصحاب الخيل » أي : الشجعان والفرسان والعمائلة تخوف ختى فى مقام الفخر في‎ 
شجاعته وقوّته.‎ 
وكلمات للنبئ يلبق لم يتقدَّمْه فيهن‎ ,**0 :١ قال الجاحظ فى كتابه الحيوان‎ )*( 
.44 7 النهابة‎ ,"5١ :١ أخيلد 506 0000 اركبي . وانظر : الفائق‎ 


]91[ 


سورة البقرة /اية ٠١‏ ماسووا د ع و انكو واي لو وطق جسني السو بان لي ل 
ا أفحاب كين اونوكي انال فسان« وشكل الكوية #اللارورتيا آراة 
أهلها . 

وزو غن ابواعتاس أن المرفن العراذ نه السك والتقاق* ويه :قال 
قتادة وعبدالرحمن بن زيد "7" . 

9 يَكذْبُون » : 

والكد قنك اعرد يوه الأخياى عو القن جلا عل اا دين بع 
يقال: كَدَبَ يَكْذِبٌ كذباً وكذاباً - خفيف وثقيل ‏ مصدران. والكِذب 
كالضخك . والكذاب كالكتّاب . والاكذاب : جعل القائل على صفة الكَذْبٌ . 
والتكذثْ : التحلّى بالكذ سب 140. 

وحقة كن شب الناء وقيده الذال [تكدبون ]ل«إله ذهيه إلى انهه 
استحقّوا العذاب بتكذيبهم النبى يَيْْةٌ ه وبما جاء به . 


)سار وف ا ان 

(؟) عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمريّ ‏ المدنيّ مولاقغ روف :عن آبية» وابسن 
المتكدرء وابن دينار. وعنه: ابن وهبء» وعبدالرزاق» ووكيع وآخرون. ضعفه 
جمع ووثقه آخرون. له تصانيف؛ منها: الناسخ والمنسوخ, تفسين القدران: توفي 
عام : ١85‏ ه 

سسيّر أعلام النبلاء 4: 49ات 45, ميزان الاعتدال 4: 87ت ا 

ومصادره. 

(*) تفسير القرأن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ 21١7 -1١١ت 47 :١‏ مجاز القرآن 
1551 السيرة الخبونة اسه هشام خا انظ دوي السفاس هة تنسين اج 
قاس 0 

(5) الكليات لأبى البقاء ": 9١١ء‏ العين 7407:6, جمهرة اللّغة :١‏ 2554 تهذيب 
اللغة :١‏ 1 المحيط فى اللغة 717:3. الصحاح ,5١ :١‏ لسان العرب :١‏ 
»٠4‏ «كذتبَ» فيها وانظر : الفروق اللغوية: ."١‏ ولاحظ : الكتاب 5:4. 


قرف لم و د عاط موه خا وت 341 4ن مونم البيان فى تفسير القرآن/ ١2‏ 
ومَنْ فتح الياء وخمّف الذال : قدّر المضاف . كأنّه قال: بكذبهم . وهو 
أشبه بما تقدم. وهو قولهم : م ءَامَنًا باللّه وَبآلْيَْمآلأخِر 74" فأخبر الله 
وكذلك يحتمل ابتكذيبهم)!", وأدخل كان 4 ؛ ليُعلم أنّ ذلك كان 
فيما مضئ . كقول القائل : ما أحسن ما كان زيلٌ”". 
وقال بعض الكوفيّين : لا يجوز ذلك ؛ لأنّ حذف كان إِنّما أجازوه فى 
التعجّب . لأنّ الفعل قد تقدمهاء فكأنّه قال: حسنا كان زيد . ولا يجوز ذلك 
ههنا ؛ لأنّ كان تقدّمت الفعل . 


قوله تعالئ : 


.8 سورة البقرة ؟:‎ )١( 

(') اختلفت النسخ فى ضطط الجملة ففى «ل. ها: يحمل بتكذيبهم» وفي «وْ» 
الحجرية»: يحمد بتكذيبهم, والمثبت أوجه؛ إذ هو عطف على : كأنّه قال: 
بكذبهم » قبل سطر. 

() للقراءة ‏ يُكَذّبون أو يتكذبون ‏ انظر: السبعة فى القراءات: *14 ت 7 التذكرة في 
الغراءات 7: 7٠١‏ التيسير: ال/ا, التلخيص فى القراءات الثمان: لا١75.‏ غاية 
الاختصار 7: 4068», الحجّة في القراءات السبيع : إعراب القراءات السبع :١‏ 
مات .٠١‏ الحجّة للقراء السبعة :١‏ 58”#. حجّة القراءات: 88: الكشف عن 
وجومه القراءات ١:177ات‏ 4»ء الموضح فى وجوه القراءات ١:41؟ات9.‏ 
وانظر: معانى القرآن للزجاج :١‏ 47. 


سورة البقرة /آية ١١‏ اج كي السب 14 د ا ا ا ام م يا 
رام !"ا ضم الماف فيه وفىي أخواتها ”ا : الكسائىٌ وهشام ورويس ». 
6 ابن ا فى السين ا : حيل وسيق» وسيئت » 
لي 5 
ومن كسرها قال: إِنّ الياء الساكنة لا تكون بعد حرف مضموم. 
ومن اشم قال: اصله قول. فاستثمقلت الضمة» فعلبت كسرة 
أشمّت ؛ ليعلم أن الأصل كانت الضمّة © . 


)١(‏ عَرّف الرَّوْمُ عند القرّاء: إنّه عبارة عن النطق ببعض الحركة» أو تضعيف الصوت 
بالحركة . 
وفى اللّغة: حركة مُخْتَلْسَة مختفاة لضرب من التخفيف وهى أكثر من الإشمام ؛ 
انظر: التلخيص فى القراءات الثمان: ,7١‏ الموضح فى وجوه القراءات :١‏ 5107 
ت8» النشر فى القراءات العشر ”: .17١‏ الصحاح 0: 1918, لسان العرب ؟١:‏ 
0 
(0) إشارة إلى أخواته: غيض» وسيئ . وسيئتء. وحيل. وسيق», وجيئ . وأمثالها 
فى معتلات العين وذلك دلالة علئ الاصل . 
() ابن ذَكْوَانَء عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذَكُوان» القرشي , الفهريّ. أبو عمرو 
الدمشقئ » شيخ قرّاء دمشقء, أخذ عن أيوب بن تميمء ورواها عنه ابنه وهارون 
الاخفش . توفي عام : 517 ه. 
انظر : غاية النهاية 4٠4 :١‏ ت ,١7٠١‏ طبقات القرّاء :١‏ 77ت 1780. 
(؛) للقراءات وحجّتها ينظر: السبعة فى القراءات 157 إعراب القراءات السبع :١‏ 
- 38. الحجّة للقرّاء السبعة ,#”4٠ :١‏ حجّة القراءات: 84» الغاية فى القراءات 
العشر: .١77‏ التذكرة فى القراءات ؟: .7٠١‏ الكشف عن وجوه القراءات :١‏ 
ل 


ضف و ص صتمتو ار وو الققيان فو قور الفران 27 
وروي عن سلمان!" عله الي أله قال : لم يجىء هؤلاء بعد!". 
وقال أكثر المفسّرين : إِنّها نزلت فى المنافقين الذين فيهم الآيات 
المتقدّمة . وهو الأقوئ . 
وتجور أن 0 بها من ا ا 2 قول سلمان يله 


ومعنئ قولهم له : «إنما نحن مُصْلحَون » : 
يحتمل امرين : 


559, التيسير في القراءات : ”. الموضّح فى وجوه القراءات وعللها :١‏ 141 ت 8 غاية 
الاختصار ذ في القرا ءات الثمان: 7017 ولاحظ : معانى القرآن للأخفش .197:١‏ 

)١(‏ سلمان ل عبدالله المحمديّ . وبذلك سمَّاه النبئ الأعظم» ولقّبه بالمحمديّ 
والخير» وكفئ بهما شرفاً ورفعة؛ من أبناء ملوك الفرس. ويذهب البعض إلى أنه 
وصئ وصىي عيسئ ة ؛ لتشريف أمير المؤمنين عه إيَاه بمباشرة غَُسله؛ لأَنّ 
الوصئ لا يغسله إلا نبئ أو وصئ . كان من خاصّة النبي وأهل بيته الكرام» له 
مواقف لا تنكر في الإنكار علئ من تولى الحكم بعد النبئ من غير أهل البيت» 
ولق لافير المؤمنين باقلا المدائن؛ والحاصل أنّ حاله عر شأنه ودرجته وجلالته 
وم ل بكرها اعد تر أيام ولايته تلك عام: 7اه. 

ترجمته فى أغلب المصادر المتعرضة للعهد الإسلامئ الأوّلء وكتب الرجال؛ 
والشك هن اناك اك اده . انظر: تنقيح المقال :١‏ 405 ت 44044 نفس الرحمن 
فى فضائل سلمانء سيّر أعلام النبلاء :١‏ 65045 ت١4»,‏ تاريخ الإسلام عهد 
الخلفاء : 0٠١‏ ومصادرهما غنيّة» الاصابة 7: 77 ت 7707 وغيرها كثير . 

)١(‏ رواه جمع منهم الماورديّ فى النكت والعيون :١‏ 4" ابن بون حاتم الرازيّ في 
تفسيره :١‏ 44 ت 177» ابن عطية فى المحرّر الوجيز 21١4 :١‏ وغيرهم . 

(؟) فى نسخة «خ»: بها من ص”َوٌَّرَتهِم فيحمل. وله وجه.ء على أن المثبت مطابق لباقي 
النسخ , مؤيّدا ببعض المصادر. ْ 


سورة البقرة /آية ١١‏ ا ااا ااا 1 1[ ااا 
أحدهما: أنْ يقولوا: إن هذا الذي عندكم أنّه. فساد. هو صلاح 
عندنا ؛ لأنَا إذا قابلناهم استدعيناهم إلئ الحقّ في الدين . 
والافساد مأخوذ من الفساد: وهو كل ما تغيّر عن استقامة الحال. تقول: 
فَسَدَ يَفْسَّدُ فساداً . والافساد : إحداث الفُساد . والمُفاسّدة : المُعاملة بالفساد . 
والتفاسل : تعاطي الفساد بين اثنين . والانفساد المطاوعة على الفساد(" . 


إلا تُفْسِدُوا فى آلأرْض * : 

معناه لا تفعلوا في الدين ما فيه توهين أمر الإسلام!" . 

(فإن قيل : إذا كان هؤلاء إذا قيل لهم : «لَا تُفْسِدُواأ فى آلْأَرْضٍ 4 . 
فيقولون : لإِنَّمَا نَحْنُ مُضْلِحُونَ 4 . وإذا قيل لهم : «ءَامِنُوأْ كَمَآ ءَامَنَ 
آلنَّاسُ 4 فيقولون : « أَنْوْمِنٌ كَمَا ءَامَنَ آلسّفَهَاءُ 4؟ فليس هؤلاء بمنافقين, 
بل هم مظهرون لكفرهم., والآية فى المنافقين)7" . 

قيل : المنافقون وإنْ كانوا يظهرون الإيمان للنبئ يْهُ فإِنّهم كانوا 
لا يألون المسلمين خبالاً » وكانوا يثبّطون عن النبئ يَييْةُ ء ويدعون إلئ ترك 
نصرته من يثقون باستماعه منهم» ومن يظنّون ذلك به فريّما صادفوا 
المؤمن التقئ فيجيبهم بما ذكره الله تعالئ » فإذا أخبر النبئ ييه أوئئك بما 


)١(‏ المحيط فى اللغة 8: 588. المحكم والمحيط الأعظم 8: 448: الصحاح ؟: 
8 لسان العرس ”7: 770, مادة «فسدل» فيها. 

00 زيادة من «خ» ساقطة من باقى النسخ . 

(" المثبت بين القوسين تلفيق بين النسخ. 


نارق 060006666666660 0006000000.06606666000600- التبيان في تفسير القرآن/ ج ١‏ 
ذكروه وقالوه''» وعاتبهم النبى 1 ٠‏ عادوا إلئ إظهار الإيمان والندم 
غليةة أو كذيوا قائله والحاكي عنهم . وكان لا يجوز فى الدين إلا قبول ذلك 
منهم والحكم بما يُظهرون. وخاصة فى صدر الاسلام؛ والحاجة إلى 
تألف'" قلوبهم ماسّة. ومن قرأ الأخبار”" تبيّن صحَّةَ ما قلناه. 

والإفساد فى الأرض : العمل فيها بما نهئ الله عنه » وتضييع ما أمر الله 
بحفظه كما قال تعالئ حاكياً عن الملائكة : «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدٌ 
فِيهًا 04 يعنون: من يعصيك ويخالف أمرك . وهذه صفة المنافقين . 


فى الأَرْضٍ »4 : 

والأرض : هي المستقرٌ للحيوان» ويقال لقوائم البعير: أرض ؛ لأنه 
ستققة غليها: وبغير كنديك الأرضن #:وكذلك الفرسن: أن + قو : 

والأرضى+ الغدة:»«:وقال ابن عتاس :ما أدرى روكت الأرض أم بي 
انض اي بن رعدة . 

والارفةةوية كل العف لا 


. الجملة في النسخ مضطربة؛ والمثبت تلفيق بينهاء أوفق للنظم والمعنئ‎ )١( 

(") فى «ها: تاليف . 

8 كاي سحو كناف 45 16كتسانن نه التفاق والمنالق» والتكسي المسوتث 
للإمام العسكري د : 118. 

(غ) سورة البقرة "': .5١‏ 

(5) العين : 40, جمهرة اللغة 7: .٠١ ١0‏ تهذيب اللغة :١5‏ 17., المحيط في 
الّغة 4: :4٠‏ الصحاح 7: .1١74‏ لسان العرب 7: »1١١‏ «أَرَض» فيها. وانظر 
معيجم نعياة الحيوان الحديت 41 11/4 


سورة البقرة /آية ١7‏ نقحي روحسم اديوه جو وس واممب د نح مقر يوا السو ارا 
(مُصْلِحُونَ) . 
والصَّلاحٌ : استقامة الحالء فالإضْلاحٌ : جعل الحال علئ الاستقامة . 
والاصْطِلاحٌ : الاجتماع . والتصالحٌ : التمالى على الصّلاح » ومنه المُصالحة 
والاستِضلاح . والصإلح : المُسْتَقِيم الحال» والمُضْلِح : المقوّم للشيء على 


الاستقامة 7(" , 


لي 
أل نهم هم م المُفْسِدَونَ وَلكِنْ ل يَشْعْرُونَ © آية 5 ْ 
«ألا4: 

فيها تنبيه؛ ومعناها: استفتاح كلام ومثله: أما ترئ؟ أما تسمع؟. 

وأصلها «لا» دخل عليها ألف الاستفهام, والألف إذا دحل علئ 
الجحد أخرجه إلى الإيجاب نحو قوله: 9أَلَيْسَ ذَلِكَ بقَدِر عَلَى أَنْ 
بين لعز 1ك 8 نوكر نه ايوز للمتعيت اذا الإقرار ببلى . ْ 

والهاء والميم فى موضع النصب ب«إنَّ) . 

و لمُمْ): 

فصل عند البصريّين» ويسمّيه الكوفيّون: عمادا0. 


)١(‏ انظر: العين ”: .١١7‏ جمهرة اللغة :١‏ 047.: تهذيب اللّغة 4: 787. المحيط فى 
اللّغة :١‏ 409, الصحاح :١‏ 87". «صَلّحَ» فيها. 1 

.41١٠ سورة القيامة 8/ا:‎ )١( 
وقوع الضمير «هم. هماء هنّ» بعد المبتدأ أو ما أصله المبتدأ. مثل أسماء كان‎ )( 
وإنّ وأخواتهما ؛ لتبيّن أن ما بعده خبرٌ وليس بنعت  تابع  ففى الحقيقة هو فاصل‎ 
لل‎ 


اضرف 6600060 0.0660 0 ...00066.66 ...000000000660000 التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 


وقوله : # لا يَشْعُرُونْ » : 
قد فسّرناه!" . 

وفيها دلالة علئ من قال: إنّ الكفار معاندون ريده ماهم 
عليه ةيوان المعرفة صرورة. 

ووضفهه!" بأنهم هم المُفْسِدُونَ 4 لا يمنع من وصف غيرهم 
بأنتهم مفسدون ؛ لأنّ ذلك دليل الخطاب . 

وحُكى عن ابن عبّاس : إِنّ معنئ قوله : إِنمَا نح نخنٌ مُصْلِحَون » إِنّما 
نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . 

وحُكى عن مجاهد: إِنّهم إذا ركبوا معصية الله قيل لهم : لا تفعلوا 
هذا. قالوا: لإِنَّمَا نَحْنٌ مُضْلِحُونَ 4 أي : إِنّما نحن على الهدئ"" 


وإنْ كان ذلك إفساداً عند اللهء ومن حيث أنه خلاف لما أمرهم به. 


©" بين ثبوت الخبرية وتوهم التابعية . 
وأمّا إعرابه فالأكثر أنّه لا محل له من الإعراب؛ وقيل: مبتدأ ثان والجملة منه 
والخبر خبر للأوّل. 
وأمّا التسمية - فصل . عماد ‏ فلا مشاحة فيها. 
)١(‏ انظر صفحة: .51١9‏ 
(1) في بعض النسخ : «فوَْئُهم». 
(؟) انظر لهما: تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ 48 ت 155, النكت 
والعيون :١‏ هلا. ومن دون نسبة إلئ ابن لانن فى سيرة ابن هشام ١78:5‏ 
8 ., تفسير مجاهد بن جبر: 193. 


سورة البقرة /آية ١‏ ا ا ار 
لجان لكان ورم أرقي الدهره فقولل لان له ظطرينا إل 


العلم به . 


وله شنالن: 

(وَإِذا قِيلَ لَّهِمْ اموأ كَمَآ َامَنَ آَلنَّاسٌ قَالوأً نوم كما ءَامَنَ 
آلسَّمَهَاءُ ألا إنَّهُمْ هُمْ آلسّفَهَآء وَلَكِنْ لَا يَمْلَمُونَ © آية (©) . 

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة : بتحقيق الهمزتين ؛ وكذلك كل همزتين 
مختلفتين من كلمتين . الباقون : بتحقيق 7" الأولئ وتليين الثانية 7 . 

المعنئٌ بهذه الآية هم الذين و. وصفهم تعالئ بِأنّهم يقولون: لاءَامَنًا 
بالل وباليَوم آلْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمنِينَ 94. 


والمعنئ: «إِذَا قِيلٌ لَهُمْ ءَامِنُوا4 : بمحمد يي وبما جاء من عند الله. 


كُمَا َامَنَ آلنّاسُ 4 : يعنى : المؤمنون حم ؛ لأن الألف واللام ليسا 
فيه للاستغراق , بل دخلا للعهد ‏ فكأنّه قيل لهم : #امئوا كما آمَنَ النّاسش 4 


)١(‏ فى النسخ: بتخفيف. والظاهر أنه مصحّف المثبت؛ لعدم الفرق بينه والتليين 
إضافة إلئ المصادر الآتية في الهامش اللاحقء وانظر الهامش: ١‏ من صفحة: 1917. 
)١(‏ فى قوله تعالئ : «السُّفَهاءٌ ألا» . 
ْ انظر: السبعة فى القراءات: 178., الحجّة في القراءات السبع: 19., إعراب 
القراءات السبع :١‏ 34. حجّة القراءات: .4١‏ التذكرة فى القراءات :١‏ ا6١.‏ 
الكشف عن وجوه القراءات :١‏ 4/. ولاحظ الهامش ١‏ ومابعده من صفحة: 191. 


111 0 08# 00 
الذين تعرفونهم باليقين والتصديق بالله ونبيّه يََيِيُْ وبما جاء به من عنده. 

والألف في قوله: «أَنؤْمِنٌ 4 ألف إنكارء وأصلّها الاستفهام؛ ومثله 
أَنَطْعِمُ 0 يَضَآءُ آللَهُ أَطْعَمَهُ4 0" وكقول القائل: أأضكد ب واتده 
مروءتى؟ 

وكلٌ هذا جواب ؛ لكن قد وذ ضع السؤال فيه وضعاً فاسداً ؛ لوصفهم 
أن الذين دعوا إليهم سفهاء . 

وموضع «[10ظا تيه تدرا تاراح إزااخجل لوس قراك01ام 
(أَنْؤِينٌ 4: فالعامل فيه ( قَاوَأ . 

و: #السَفَهَاءٌ 4 : 

جمع سفيهء مثل : عَلْماءٌ وعَلِيخْ » وَحُكْمَاءٌ وَحَكِيمْ . 

والسَّفِيهُ: الضعيف الرأيء الجاهلء القليل المعرفة بمواذ بلع 
0 ؛ ولذلك سمّى الله الصبيان والنساء سفهاء بقوله ٠‏ 9وَلَا تُؤْنُوا 

أمْوْلَكُمْ "١4‏ فقال عامّة ة أهل التأويل : هم النساء والصبيان؛ لضعف 


ل" 


() ستو بو 1 
(؟) اختلف ضبط الجملة في النسخ بين المثبت من هامش الحجرية وهو أقرب», 
وماجاء فى «خ»: كأنه قيل وقت قيل لهم ذلك قالوا. وما جاء فى «ها: إذا قيل 
لهم ذلك قالوا. وما جاء فى «ل. (»: قيل لهم ذلك قالوا. وما جاء فى «س»: كأنّه 
قيل وقت قتالهم ذلك قالوا ‏ 
(") سورة النساء 4: 0. 
(؛) مثلاً: غريب القرآن للسجستانئ : 2718 معاني القرآن للزجاج :١‏ 2377 أحكام 
3 


سورة البقرة /آية ١7‏ ا لو ا وم نو اسيم وي لك 

وأصل السَّفّه : خِفّة الحلّم وكثّرة الجهل . يقال: ثوبٌ سّفيهء إذا كان 
رقيقاً باليأء وقد سَفَهَنُهُ الريح : إذا طيّرنّه كل مُطيّرا" . 

رقو ألبارناة: اهارت العم بي 

فأمن الله “تعالك أن يؤمتوا كما آمك المؤمكون ‏ الميعصوون: فمالوا: 
أنؤمن كما آمن الجهّال ومن لا رأي له ولا عقل له كالصبيان والنساء . فحكم 
الله عليهم حينئذٍ بأنهم هم السفهاء. بإخباره عنهم بذلك. وهم منْ تقدّم 
ذكره من المنافقين . 

والسفيه : إِنّما سمّى مفسداً من حيث إنّه يظنّ أنّه يصلح» ويضيّع من 
حيث يرئ أنه يحفظ . وكذلك المنافق يعصى ربّه من حيث يظنّ أنه 
يطيعه. ويكفر به من حيث يظنّ أنه يؤمن به. 

والألف واللام فى 9 السَفَهَاءُ 4 للعهد كما قلناه فى 9 آلنَاسٌُ » . 

وهذه الآية أيضاً فيها دلالة على من قال: إنّ الكافر لا يكون إلا 
يعائدا 4 تلقال عو لك لا شلكو 4 


القرآن للجصّاص :١‏ 188 و؟: .3١‏ صحيفة علئ بن أبى طلحة: 174, أحكام القرآن 
لابن العربئ ,"١4 :١‏ غريب القرآن لابن قتيبة: 1١١‏ » تفسير القرآن للسمعانئ :١‏ 25917 
تفسير كتاب الله العزيز :١‏ 5/8. 

)١(‏ العين 54: 4. جمهرة اللغة ؟: 4844. تهذيب اللغة 3: 157. المحيط في 
الغة 1: 417 الصحاح 1: 7774 لسان العرب 17: 491 «سفه» فى الجميع . 

(") موارده كثيرة للمثال انظر: قرب الاسناد: 6١7اءت ,.١5252759‏ الكافى 6: 598ات ١‏ 
وك لاو'"ات 2,4 الخرايج والجرايح ١‏ تت ١١‏ . ومن التفاسير: 53-06 
إبراهيم القمئ .15١:١‏ تفسير العياشئ :١‏ 166ات .5١ تا5١و 01١‏ وفىي 


الجبيع مح من جلي 


توه تفلك ! 

ل وَإِذَا لَقُوأ آلّذينَ َامُوا فَالوَأ َامَنَا وَإِذَا خَلَوَاً إلى شَيَْطِيتِهمْ 
الوأ إِنَا مَعَكُمْ إنَمَا نَحْنٌ مُسْتَهِرِءُونَ © آية 

قُرئْ في الشوادً «وَإذَا لاقوا آلَّذينَ 4 قرأها اليمانع 001". 

وفى القرّاء منْ همّر« مُسْتَهْرِءُونَ 4 » ومنهم من ترك الهمزة!" . 

حُكي عن ابن عبّاس أَنّه قال: هذه في صفة المنافقين» فكان الواحد 

منهم إذا لقى أصحاب النبي ل قال: أنا معكم. أي : علئ دينكم 8 وَإِذَا 


م ه 


خَلوَا إلى يي يعنى أصحابهم 9 قالوَا إِنْمَا د نَخْنُ مُسْنَهْرِءُونَ » 


)١(‏ محمّد بن عبدالرحمن بن السَّمَيْمَع اليمانئ » أبو محمّد. من القرّاء المعدودة 

قراءتهم فى الشواذً حتّئ قيل أنّ اسنادها مظلم . توفى عام: 7١1هء‏ أيّام المأمون. 
انظر: طبقات القرّاء ١٠١١ تء١98 :١‏ غاية اياده :5ت .5١١35‏ 

(1) والقراءة لم ينفرد بهاء انظر: إعراب القرآن ,»15١٠ :١‏ إعراب القراءات الشَُوادْ :١‏ 
5 التيان 7853 مسختصر فبى اشجواة القترآن: 1 تفشسير' النتخر المحيط: ١‏ 
» تفسير الكشاف :١‏ 84 التفسير الكبير 8:7 وغيرها. 

© للتقرافة الأرلى»"النظريه ]عراب القتران للتخان 4 +16 مخص فى فنيؤاة القبران: 
١٠ءإملاء‏ ما من به الرحمن :١‏ 159.ء التبيان فى إعراب القرآن "٠ :١‏ إعراب 
القراءات الشواذ :١‏ ؟7؟7١.‏ ْ 

وللقراءة الثانية؛ انظر: إعراب القرآن للنحّاس ,19١ :١‏ مختصر فى شوادذ 
القرآن: .٠١‏ السبعة فى القراءات: 1554» إعراب القراءات السبع .7١ :١‏ الحجة 
للقرّاء السبعة "6١ :١‏ التذكرة فى القراءات :١‏ 6١5.إملاء‏ مامنّ به الرحمن :١‏ 
٠٠‏ التبيان فى إعراب القرآن :١‏ 5000 القراءات الشواذً :١‏ 177 . 
(4) الاستهاء لمات 7 وقبله ابن أبي حاتم الرازيّ فى التفسير :١‏ 04ت 187 /1717. 


سورة البقرة /آية ١4‏ 00000001 00 ااا 
يقال خلوث البدم.وخلؤتية» وعلوؤت اإلبة فى قشاء الحاحة 
لاغير. 
وخخلؤت بهء له عفان الخدهما : هذا؛ والآخر: سخرت تو لكر 
قال الأخفش : وتكون «إلئ» فى موضع الباء» «وعلئ» فى موضع 
عن ء وَأنقك: 


إذا رَضِيَتْ عَلَىٌ بَنو قَشَيْرٍ لْعَمْرُ الله أَعْجَبَنى رضاها!"9" 


» إشارة إلى أنّ الفعل «خَحلا» يتعدّى غالبا بالباء» وقد يُعدَى ب «إلى» إرادة لمعنئ‎ )١( 
على أن «إلئ ؛ ضمّنت معنئ «مع».‎ 
فتعديته بالباء لها معنيان هما: الانفراد بهء والسخرية. وأما إذا عدّي ب «إلئى»‎ 
. كان نضأ علئ الانفراد‎ 
131 11 اتتظر؟ العنيق. 8:34 تتهديبي اللفة 7 ذفن السبخيط فى الغ‎ 
«خلا» فى ابيع . معانى‎ .573097:1١5 الصحاح 1 350 , لسان العرب‎ 
.٠١5:١ ء مغنى اللبيب‎ ١738 حروف المعانى : 516 ات‎ .١١0 الحروف:‎ 
ْ )اسان القراة علش 401 زه عدف‎ 
. شاهد شعري مشهور في كتب النحو والأدب‎ )( 
الشاهد فيه : تعدية الفعل «رضيت» بعلئ وكان قياسه التعدية ب: «عن».‎ 
وقد نسب إلى المَحَيْف بن مير العُمَيْلىَ شاعر إسلامئَ كوفي . كان كثير الذبّ‎ 
. عن قومهء عذه ابن سلام فى العاشرة‎ 
الك١و‎ 45٠ تءالال١ طبقات الشعراء:‎ .5١١ له ترجمة فى : معجم الشعراء:‎ 
2218 الأغانى‎ .36١ ت‎ 
2,5١١ :5 الخصائص‎ ,35١ :” انظر: الكامل فى الأدب ١؟: ١١٠ء المقتضب‎ 
ات‎ 1٠١ المخصص 51: /ا59 ولا: 0٠8لء اللإنصاف:‎ 30 675:1١ الم حنست‎ 
. الاقتضاب فى شرح أدب الكتّاب 7: 514 و778؛ من دون نسبه‎ 0 
مجزز القرآن ؟: 284 أدب‎ .54١ ومنسوباً إل القحيف: النوادر فى اللغة:‎ 
ف‎ 


]17[ 


فعلى هذا يحتمل أن تكون الآية: خَلَوًا مع... 

وقال الرمّانئ : الفرق بين اللّقاء والاجتماع. أن اللّقاء لا يكون إلا 
علئ وجه المجاورة» والاجتماع قد يكون كاجتماع العرضين في محل 7" . 

وقد بِيّنا معنئ الشيطان فى ما مضئ '" . 

5-١ 

بفتح العين وسكونها لغتان!" . 

وترك الهمزة في 9 مُسْتَهْرِءُونَ 4 لغة قريش » وعامّة غطفان . وكنانة 
بعضها يجعلها بمنزلة ( يستقصون, ويستعدون) بحذفها . 

وبعض بني تميم وقيس يشير إلئ الزاي بالرفع بين الرفع والكسر. 

وهذيلء وكثير من تميم يخففون الهمزة!. 

. وقال بعض الكوفيّين : إن معنئ 9إِذَا خَلَوَا 4 : إذا انصرفوا حالين. 
فلأجل ذلك قال: «إلئ شيَِطِينِهِمٌ 4 حملاً له علئ المعنى » وهو مليح . 

زقل؟]ن قباطتنهورؤسازهم .وقل: أرية جه أسكانهه ين الكتان: 


الكاتب: 946 آمالى ابن الشجرىّ ؟: .7٠١‏ ضرائر الشعر: 777 وبتفصيل : خزانة الأدب 
للبغدادي 11 ش 810, وغيرها كثير . 

)١(‏ انظر: الكليات لأبى البقاء .0١ :١‏ وفى بعض النسخ: العزمين. عوض 
رمي 

(1) تقدم في تفسير الاستعاذة. صحيفة .١‏ 

(؟) انظر: الكتاب "7: 5817. أمالى ابن الشجريّ :١‏ كلالا. شرح المفصّل ؟: 2158 
ضفن العا :قن روك اسان : 95" الجنئ الدانى : 706. 

(4) ذكر ذلك 0 قُرئْت به الكلمة, انظر: التبيان فى إعراب القرآن :١‏ ١ء‏ إملاء 
ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى القرآن .٠١ :١‏ 

هذا ولم نجد التصريح بنسبتها إلئ القبائل المذكورة . 


سورة البقرة /آية ١6‏ وتنوهة رمقو هه اوه خا مط أ خخخ اط وري ا 01 

وروي عن أبي جعفر عليه ظِِ : «إنهم كهّانهم»!" 

والاستهزاء: طلثُ الهزء بإيهام أمر ليس له حقيقة في من ين في 
الغفلة . 

وَالْهُرْءٌ : ضد الجد . يقال : هَزِئ به هزء . 

وَالنَهَرّي : طلبٌ الهُرْءِ بالشيء'" . 

وغرضهم كان بالاستهزاء - مع علمهم بقبحه ‏ حقن دمائهم بإظهار 
الايعانه» روزذا عن الى خناطدي عقتو نا فى اللوسيهم. 


قوله تعالئ : 

#الله يَسْتَهْرَئٌ بهم وَيَمُدْهُمْ فى طُغيَلنِهم يَعْمَهِوٌنَ» آبة (ه) 
« الله * : 

رفع بالابتداء. وخبره ل يَسْنَهْزِىُ بهم 4 . 

والله تقال ل نهوز علية ععققة الاسقهواء انها السهرية عبن 
ال 

ومعناها من الله هو: الجزاء عليها. وقل د يُسممّئ الشىء ع باسم جزائه , 
000 : 9 وَجَرَوَأ سَيْئَةَ سَينَة 


210 الظاهر انفراد الشيخ بهله الروايهة. وانظر معاني القران الكريم للنحاس :١‏ 40 
ا 

:3 هَرَوَ تجدها بتصرّف ليناسب المقام انظر: العين ؛: هلاء تهذيب اللغة‎  َءَرَه«‎ )1١( 
مجمل اللغة ؟: 404. معجم‎ .87 :١ المحيط فى اللغة 5: ا”. الصحاح‎ 49 
.84١ مقاييس اللّغة 7: 07 وبتفصيل مفردات الراغب:‎ 

(") قبل أسطر. 


3 لم ع رادي لدان اف اتسين القرا نايج ١‏ 
مَثْلَهًا4" وقال: ل9وَمَكُرُوا وَمَكَرَ آللهُ 4" وقال: «وَإنَ عينم 
َعَاقِبُوا 4". والأوّل ليس بعُقوبة» والعرب تقول : الجزاء بالجزاء . والأوّل 
نش :هناو والية الأول ناهد بذ للق : 

وقيل : إن استهزاءهم لما رجع ضرره عليهم جاز أنْ يقولٌ عقيب 
ذلك : (آللَهُ يَسْتَهَزِئٌ بهم 4 ثراة ابه أنّ استهزاءهم لم يضر سواهم. وَآنة 
دمّر عليهم وأهلكهم . يقول القائل : أراد فلانٌ أن يخدعنى فخدعته, 0 
در على امرا فرجع صرره عليه . 

وحُكى عن بعض من تقدّم أنه قال: إذا تخادع لك إنسان ليخدعك 

ل ل 
بخلاف ما أجراه عليهم فى الآخرة من العقاب وكانوا فيه على اغترار به 
كان كالاستهزاء . ظ 

وروي فى الأخبار: إِنّه يفتح لهم باب جهنم » فيظئون أنْهم يخرجون 
يرجعوا. فهذا نوع من العقاب. وكان كالاستهزاء!", كما قال الله تعالئ : 


فون القورفة 17 

(؟) هوزة ال عمران 8217 

() سورة النحل 15: 153. 

(5) إشارة إلئ الشاهد رقم :94٠‏ صفحة .5٠١‏ 

(4) يلاحظ: التفسير المنسوب للإمام العسكريّ لَيةِ : ١١4‏ قطعة من الحديث 215 
0 


سورة البقرة /آية ١6‏ نه واو سوام ع لع ان ا اس ا ل 1 


9كُلْمَا أَرَادُوَاً أَنْ نْ يَْرْجُوأ منَّْا مِنْ عَم عيدو فيا 714". 
وقوله : وَيَحُدَهُمْ 4 : 
حكى عن ابن عبّاس وابن مسعود أنّهما قالاء معناه: يملى لهم بأنْ 


وقال مجاهد : يُزِيدهُة!" . 

قال تعن التشرئيي: شدخ 4 أي :15 لوبو كما مقرلرة: 
يلعب الكعاب : أي بالكعاب . 

وشكن أن سد و امد لقتان. وقين#مدذت لدع روامدذت: لهس يفال:* 
ا الجَرحٌ » فهو مُمِدٌ . 

قال الضَّبّ (): ما كان من الشرّ فهو : مَدَدْت»ء وما كان من الخير فهو : 


© أمالى المرتضئ ”؟: ,.15١ ١55‏ تفسير كتاب الله العزيز :١‏ 80, النتكت والعيون للماورديّ 
:١‏ 8/ء الأسماء والصفات: 5817: الوسيط فى تفسير القرآن المجيد .4١ :١‏ 
)١(‏ سورة الحجّ 77: 17. وانظر أمالى المرتضئ 7: .١55‏ 
(0) تفسير مجاهد بن جبر: 111. امالى المرتضى ,»10١ :5١‏ تفسير ابن ابى حاتم 
الرازئيّ :١‏ 4/8 ت ١50‏ . النكت والعيون :١‏ 8لاء باهر البرهان .71:١‏ 
() المِدّة: ما يجتمع فى الججرح من القيح والصديد. 
(4) في النسخ والمطبوع: الجرمي . ولابمكن المساعدة عليه؛ للتصريح بنسبة القول 
إلئ الصَبَئ فى عادر اللحة وبعض التفاسير المشار إليها فى الهامش الآتي . 
وهو: يونس بن حبيب» أبو عبدالرحمنء الصّبّيَ وقيل الليثي ‏ مولاهم ‏ 
نحويّ. أديب. لغويّ. عارف بطبقات الشعر ونقده» سمع العرب» وأخذ عن 
ابح عمرؤء بين الغثللاء : وعتنة: اد جمع. منهم: سيبويه؛ والكسائى » والفرّاء؛ 
وابو عبيدة , له معانى القران؛ اللغات و...توفىي عام: 45اه. 
0 


آ», العامة مه القيان« فو تفستير القران يج 


فعلى هذاء إن أراد لز كيتم ٠‏ فهو من “مَدَدتَ افا أزية : أنّه أعطاهم 
م 

وقُرئ فى الشوادً : وَيُمِدّهُنْ بضمٌ الياء" . 

وقال بعض الكوفيّين : كل زيادة حدئت فى الشيء منْ نفسه. فهو 
كدت يقير الف كما يقولون :هد النية» وهذة ني اشر فصان فثه اذا 
اتصل به. وكل زيادة أحدثت في الشىء من غيره فهو «أمددت) بالألف. 
كما يقال : أَمَذَّ الجُرِحٌ ؛ لأنّ المدّة من غير المجرح . وأْمْدَدْتٌ الجيش9" . 

وأفوف الأقر ال أن بيكون العراةيه: تمدهم علق ,وجه الاملاء والترك 
لهم في عتؤهم. كما قال: (إِنّمَا تُمْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادُوَاْ إِنّم41©', وكما قال : 
وَيَمدهُمْ فى طَْيْهِمْ يَْمَهُونَ 74 يعني يتركهم فيه. 


انظر: معجم الادباء :٠١‏ 14ت 4, وفيات الأعيان /ا: 744 ت 807 إنباه الرواة للقفطى 
؛: كلات 6/ ومصادره. وانظر مصادر الهامش الآتى . 

)1( تراجع مادة «مَدد» فى المصادر: اللغوية 00000 جمهرة اللْعْد :١‏ 4١3ء‏ 
تهذيب اللغة :١5‏ ”2/7 الصحاح ؟: لاا6. لسان العرب ": 5931. وباحاطة تاج 
العروسن .12558 3 

وانظر: الحبجّة للقرّاء السبعة غ: .١77‏ معانى القرأن للأخفش .5١8 :١‏ 
ولاحظ : المحرّر الوجيز ١50 :١‏ . النكت والعيون :١‏ 0 

)١(‏ مختصر فى شوادً القرآن: .٠١‏ إعراب القراءات الشواذً :١‏ 55؟١.‏ وانظر: تفسير 

البحر المحيط :١‏ 37. 
وقد نسبت القراءة إلئ ابن محيصن », وشبل »؛ ورويت عن ابن كثير. 

(؟) لعله إشارة الئ الفرّاء فى معانيه 7؟: 4لا عند تفسير سورة لقمان :١‏ 717. 

(14) سورة آل عمران 00 

(0) سورة البقرة 7: .١80‏ 


سورة البقرة /آية ١6‏ كيده لاطو الو ال ماس عو الو ا يي ا 


٠ - .2‏ رى م 
والطغيان : الفعلان من قولك : طغئ فلان يَطغئ طغيانا. إذا تجاوز 


حدّه. ومنه قوله: لكَلَا إن آلإنسَلنَ لَيَطقَى 74" أي يتجاوز حدّه. 
والطاغية : الجبّار العنيد!" . 
وقال أمية بن أبي الصلت : 
دعسا الله ديق لآات:قناة تكد طنائه فطل تكني” 'لمة] 
ومعناه فى الآية : فى كفرهم يترددون. 
والعَمَهُ : التحيّر. يُقال: عَمِهَ يَعْمَهُ عَمَّهأْء فهو عَمِهٌ وعامِةٌ : أي حائر 


عق اليد 1 فالوزرية: 


(؟) ورد الفعل هذا بضم الطاء وكسرها. جمهرة اللّغة ؟: 414»: تهذيب اللّغة 8: 
7 المحيط فى اللّغة 6: ١١75‏ مجمل اللغة :١‏ *08, الصحاح 5: 2551١‏ 
«طغا» فى الجميع . 

(”) من مقطوعة يذكر فيها الباري جل وعلاء وفرعون وما آل إليه مصيره نتيجة ادّعاءه 
الإلوهية وعتوه ثمّ غرقه فى النيل . 

ودعا الله: فاعله فرعون. لات هنا: التاء زائدة للوصولء أي : ليس محلها هذا. أو 
أنها تدلّ علئ فوات الوقت. نحوها «ولاتَ حِيّنَ مَنَاصِ »4 سورة ص مكية 78: ". 
طغيانه : فاعله إمّا فرعونء أو النيل. فظل مشيراً: أي فرعون إلئ الباري تعالى . 
وكما ذكر القرآن العزيز. 

(4) العين .٠١١ :١‏ جمهرة اللغة ؟: 405:, تهذيب اللغة .١54 :١‏ المحيط فى 
اللغة .١1١18:١‏ مجمل اللّغة ”: 118, الأفعال للسرقسطى :١‏ 191. مفردات 
ألفاظ القرآن الكريم: 0484» بصائر ذوي التمييز 4: .٠١7‏ 


1" م ان ا ا انهه ب التبياق فى تفسير القران اجا 


وَمَحَيْمَة أطسرائحة فى مَهْمّهِ ‏ أعْمئ الهُدئ بالحائرين العٌمَّهِ”" 


فإِنُ قيل: كيف يُخبر الله تعالئ أنه 9يَمُدَّهُمْ فِى طُغْيَتِهِمْ 
يَعْمَهُونَ 4 وأنتم تقولون : إِنّ الله تعالئ إِنّما أبقاهم ليؤمنوا لا ليكفرواء وأنّه 
أراد منهم الإيمان دون الكفر؟ ظ 

قيل معناه : إنّه يتركهم وما هم فيه لا يحول بينهم وبين ما يفعلونه, 
ولا يفعل بهم من الألطاف التى يؤتيها المؤمنين» فيكونٌ ذلك عقوبة لهم 
واوعس اناا . 

ونظير ذلك قول القائل لأخيه ‏ إذا هجره أخوه متجنياً عليه إذا 
استعتبه فلم يراجعه : سأمدٌ لك فى الهجران مدأ . يريد : سأتركك وما صِرْت 
إليه تركاً ينبّهك علئ قبح فعلك. لاأنّه يريد بذلك أنْ يهجره أخوه. لكن 
علئ وجه الغضب والاستصلاح والتنبيه . 


الامو الور يمدح فيها نفسه ؛ مطلعها : 1 
ثالث اثلى ل ول اسه ما السَّنَ إلا غَفْلَةُ المُدَلهِ 
المهمه : الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف المقفرة . 
الفتمة عنصم الستصيرة والراض:. والعمئ : يكون فى البصرء فبينهما عموم 
وخصوص: 
وهنا: التحيّر والتردّد لعدم معرفة الوجهة الصحيحة. 
هذا وقد اختلف فى ضسط كلمة «بالحائرين» فقد وردت: بالجاهلين؛ 
بالجائرين . وكلٌ له وجه. 
انظر: الديوان: .١70‏ تهذيب اللغة .١54 :١‏ الصحاح 5: 17؟57؟. لسان 
العرب 1: 6019. 


[4ة] 


سورة البقرة /آية ١7‏ م در 


قوله تعالئ : 

دأَؤْلنيك آلَذينَ أ روا آَلضَللَة بالمُدى فم رَبِحَتْ تَجَرَنَهُم 
وَمَا كانوا أ مُهْتَدِينَ 4 آبة (©). 

ضَمَ جميعٌ القرّاء الواو من ل آشْتَرَوَا الصَلَلَة 4 . 

وروئ السوسنجردي”" عن زيد'" عن ابن إسماعيل!"!: بتخفيف 
ضمّة الواوء وكذلك نظائره نحو: 8 لتُبْلَونَ 04, و« فَتَمَنوْ آلْمَوْتَ ٠74‏ 


1 السدوستحردى )الحم عن عدا من الختضين» أبى الحسسين البغدادئ "قرا عان 

زيد بن أبى بلال وقيرة:وفله قرأ عدة . توفي عام: 2١7‏ ه. 
له ترجمة فى: طبقات القرّاء للذهبىن :١‏ 566 ت ل١4.‏ غاية النهاية فى 
طبقات القرّاء :١‏ ات 21١‏ تاريخ بغداد 1: ات 969 . ْ 

(؟) وهو زيد بن علئ بن أحمد بن أبى بلال» أبو القاسم العجلئ الكوفئ شيخ العراق. 
حاذق بالقراءة» أخذها عن حور ل ل الجر توفي 
عام : /0١1ه‏ ببغداد . 

انظر: غاية النهاية :١‏ 7948ات .,١1:8‏ طبقات القراء للذهبن ١:١4"ات‏ 
30 تاريخ بغداد 4: 549 ات 1077. ش 

(؟) علئ كثرة التتبّع لم نتمكن من تشخيصه. 

(9) سورة الافمران “كا 

(0) سورة البقرة ”7: 48., الجمعة 57: 3. 

(1) يحيئ بن يعمر العدوانى , أبو سليمان البصريّ . أخذ القراءة عرضاً عن أبي الأسود 
الدؤلي وغيره؛ قرأ عليه خلق منهم أبو عمرو بن العلاء؛ والحضرمئ . ولى قضاء 
خراسان لعتيبة بن مسلم ثم عزله بعد أنْ انهم بشرب المئصّف ‏ نوع شراب يطبخ 

2 


لف 600060 000000000000.060060066000060606066606006. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
«لؤ4 في قوله: «لو آسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا 4". 

وضمٌ يحيئ بن ونَّاب واو ؤلوَّوَا ع" وفى ما ذكرناه شبّهها بواو 
الجمع !" . 

والصحيح ما عليه القرّاء ؛ لأنّ الواو فى الآية ونظائرها واو الجمع 
فحرّكت بالحركة التى من جنسها ؛ لالتقاء الساكنين . 

وهذه الآية الإشارة بها إلى مَنْ تقدم ذكره منّ المنافقين . 

فقال ابن عبّاس : اشتروا الكفر بالإيمان. 

وقال ابن مسعود : أخذوا الضّلالةَ وتركوا الهدئ . 

وقال قتادة: اسُتحبّوا الصلالة علئ الهدئ . 

وقال مجاهد : أمنوا ثم كفروا. 

وهذه الأقوال متقاربة المعانى). 


حتّى يذهب نصفه ‏ والله العالم. توفى قبل: سنة 4٠‏ ه. 
انظر طبقات القرّاء ات 5اى غاية النهاية ؟: ١8ات‏ 27281 سيّر أعلام 
النبلاء غ: ١غ4ؤ‏ ات ١7٠١‏ ومصادره. 
)١١‏ سورة التوية 9ه 1 
(") سورة المنافقون 37: 0. 
(*) القراءات ينظر لها: السبعة فى القراءات: »١50‏ إعراب القرآن للنحاس :١‏ 2,195 
مختصر فى شوادً القرآن: ؟. الحجة للقرّاء السبعة :١‏ 778: المحتسب لابن جني 
:١‏ غم متيل اسان القرأن للقيسى ١:6ات‏ 7" البيان فى غريب إعراب 
القرآن :١‏ 08 إملاء ما من 00 ٠٠"ءإعراب‏ القراءات الشوادً ,”56-:١‏ 
التبيان فى إعراب القرآن ."١ :١‏ 
(؛) تجدها مجتمعة ومتفرقة ومنسوبة وغير منسوبة فى : تفسير محمد بن إسحاق: 
06 تفسير الصنعانىي :١‏ ٠5ت‏ ال أن حاتم الرازيّ :١‏ 49 ت 
20 


سورة البقرة /آية ١5‏ م ري ان ل ا و ل و و و 
فإن قيل: كيف اشترئ هؤلاء القومٌ الضلالة بالهدئ., وإنّما كانوا 
منافقين لم يتقدّم نفاقهم إيمان فيقال فيهم : باعوا ما كانوا عليه بضلالتهم 
التى استبدلوها منه؟ والمفهوم من الشراء : اعتياض شيء ببذل شىء مكانه 
غوضاً نه وغولاء ما كانوا قط .غلم هلف . 
قلنا: مَنْ قال: إِنّ الآية مخصوصة بمنئْ كمّر بعد إيمانه ؛ فقد تخلص 
منْ هذا السؤال» غير أن هذا لا يصمّ ؛ لأنّ عندنا أن مَنْ آمن بالله لا يجوز 
أنْ يكفر. 
وإن حملنا علئ إظهار الإيمان» لم يكن فى الآية توبيخ ولا ذمَّ. 
والآية تتضمّن التوبيخ علئ ما هم عليه ؛ لأنّها إشارة إلى ما تقدّم وتلك 
والجواب عن ذلك أنْ نقول : إِنّ من ارتكب الضّلالة وترك الهدئ , 
جاز أَنْ يقال ذلك فيه ء ويكون معناه : كان الهدئ الذي تركه هو الثمن الذي 
جعله عوضاً عن الضّلالة التى أخذهاء فيكونُ المشتري أخدّ المُشْتّرئ مكان 
التسن المشدزئ :يه كما قال: 
أجددية اشم راس ازع ]٠١[‏ 
وبالتنايا الواضحات الدَّردّرًا 
َبالطُويلٍ العُمر عُمْراً جَيْدَرا 


؟0١1‏ 16ء تفسير غريب القرآن للشهيد زيد بن على : 4لاء تفسير الحسن البصرئّ :١‏ 
البيان +22١‏ زاد المسير .507:١‏ 


001" ه606565646464646467676868حك 0 0000000 ااا ا ا ا 


كما اشترئ المُسَلِمٌ إِذْ تَنَصّرا(" 
ا 0 
(وَأمًا نَمُودُ فَهَدَيَْهُمْ فَاسْتَحَبُوا آلعَمَى عَلَى آلْهُدَئ 74" فحمل هذه 
الآية عليه . 


ون 0 عر 0 اختاروا الصَلالة علئ الهدئ . فإِنّ ذلك 


ار اي" 


قال اعشئ بنى ثعلبة : 


)١(‏ الشاهد لأبى النجم العجلئ فى معاني القرآن وإعرابه للزجاج :١‏ 41., والوسيط 
ف تسر القترات السنعيك 11/121 جر تير النجر الحضط 13/71 والدر المضون 
00 
واشظن»"الدفنواق:طبغة الاغاء 1؟اث الآ وهكدااطيعة الحيل كات :1 
وها القطر لانن نه طلره لطر الناللك له عورد قى تمتك وريه از هنة. 
الجْمّة : كثرة الشغر وكثافته وسواده. الأزعر: القصير الشعر قليله. الثنايا: مقدم 
الأشيتان أو :اقتصر الدروو::ذق الأسان الغين التكاملة قن .سقط أغلبها: الجيدر: 
القصير من كلل شىءء وهنا القصير العمر. 
المعنئ : يريد أنّه بلغ عتيّا من العمرء. قد استبدل الشباب وقوّته بالشيخوخة 
وضعفها. وأنته استبدل زوجته الشابة بعجوز لا روح فيها. وهذا كما يستبدل المسلم 
دينه ‏ الإسلام - بالنصرانية . 
الشاهد فيه: استعماله الشراء فى محل لا معاوضة فيه ولا مبادلة؛ وإثما هو 
اختيار. ْ 
(؟) سورة حم السجدة (فصّلت) .١7 :4١‏ 
() تهذيب اللغة 105:1١‏ و"1: 47.المحيط فى اللغة ل: "الا" و48: 317”, 
المحكم والمحيط الاعظم 8: 1٠١6 .1١07‏ السام 1 >”, (شروء سرو) 
فيهاء والأضداد للأنبارىّ : ”لات 77. 


سورة البقرة /آية ١5‏ اوت ايج سوج سج جه شاب وه امارج 1 1 مس ب 111 
فَعَد ار الكاعِبّ المُسَترا ‏ 5َمِنْ خذرهاء وَأْشِيمٌ القمارا!" ]٠١١[‏ 
يعنى : المختارة . 
وقال ذو الرمة في معنن الاختيار : 
جد ساف شرركانها 
جماهِيرُنَحْتَ المّدّجنات الهَواضِب!" [؟١٠]‏ 


وقال آخر: 


)١(‏ من قصيدة يمدح فيها قيس بن معديكربء. ويصف نفسه. الديوان 90. قصيدة 
ا ا 
الكاضي الشاثة الناهق الفح “مهيح تدنياء المسك را ؟ المهتارةة لدييهها وعجماليا 
ْ 000 
المعنئ : يفخر الشاعر بنفسه وأيام شبابه» وكيف قضاهء حيث كان من القوّة 
والقدرة والمال والجفال ها“ ممكنه أن يخرج الجارية الكاعب الناهد من خدرها 
و...؛ وكيف كان يهلك المال بإشاعة القمار حيث حل وو.. 
الشاهد فيه: المستراة؛. استعمالها بمعنئ المختارة. وقول العرب: اشتريت كذا 
غلك كدان وامتركة سياه تنه علي 
والمستراة : فى النسخ بالمعجمة؛ وفى المصادر بالمهملة » وهو الصحيح . 
انظر: طبقات فحول الشعراء :١‏ 47», إصلاح المنطق: 778, المخصص لابن 
سندة 151 2972 تصحيح التصحيف للصفدي : ٠١7‏ فضرها : إن من رواه بالشين فممد 
وهمء تثقيف اللسان: 194 . مصادر الهامش السابق . 
(1) من قصيدة له برقم 0 بيت 4١‏ في الديوان .١17 :١‏ 
ذبّ: دَفْعَ -أو دافع -عن الشىء. وهنا دَفْعَ وأقصئ . القصايا: جمع قصيّة الإبل 
الضعيفة . السراة: المختارة والكريمة والمحبية إليه من الابل. جماهير: جمع 
الجمع لجمهور وهو الرملة العالية ‏ التل ‏ المتلبد الرمل والقوي . المد 
السحابة الكثيفة ذات المطر الكثير . الهواضب : الدائمة المطر. 
المعنئ : يذبٌ ويطرد الإبل الضعيفة عن الإبل الجياد المختارة الكريمة (المسراة). 


0" مصك ان وق للع يا مركا نه مدل ا عه اكه باز مام" التبيان فى اتتسير القران/ ١‏ 
إن الشيراة ووَقَه الأموان 
[وحَرُرَةٌ]!" القَلْب خيارٌ المالٍ”" 

والأوّل أقوئ ؛ لقوله : « فما رَبِحَتٌ تَجَْرَتَهُمْ 4 فبيّن أن ذلك بمعنئ 
الشراء والبيع الذي يتعارفه الناس . 

والربح - وإنْ أضافه إلى التجارة ‏ فالمراد به التاجر ؛ لأنّهم يقولون : 
رَبحَّ بَيعْكء وحَسرٌ بيعٌك. وذلك يحسن فى البيع والتجارة؛ لأنّ الربح 
والخسران يكون فيهما. ومتئ التبس فلا يجوز إطلاقه, لا يقال: ربح 
عبدك ء إذا أراد ربح في عبده ؛ لأنّ العبدَ نفسه قد يربح ويخسر. فلمًا أوهم 
لم يطلق ذلك فيه . 

وقيل: المراد بهء فما ربحوا في تجارتهم . كما يقال: خاب سعيك, 
أي : خبت فى سعيك . وإِنّما قال ذلك هاهنا؛ لأنّ المنافقين بشرائهم 
الضلالة خسروا ولم يربحوا؛ لأنّ الرابح من استبدل سلعة بما هو أرفع 
متها : فأمًا إذا استبدلها نما هو أذون منها فائما يقال خسر. 


 .رداصملا فى النسخ : وحوزة. والمثبت من‎ )١( 
2159 (؟) رجز لم نهتد لقائله. استشهد بالشطر الثاني منه الجوهريّ فى الصحاح ؟:‎ 
والجميع‎ ٠١7 :١ وابن منظور فى لسان العرب 5: 187. والطبريّ فى جامع البيان‎ 
. من دون نسبة‎ 
. المعنئ: الشراة أو السراة: الاختيار والانتقاء. روقة: خير الشىء وأحسنه منظراً‎ 
+ خوزة القلي ها تعلق ةماهو كخين هللاف الشخصن وبوهمًا توذه: النفس‎ 
الشاهد فيه : استعمال الشراة بمعنئ السراة وهو الاختيار.‎ 
,587 :9 «روق» رومء سروء شرى» على التوالي انظرها في : تهذيب اللّغة‎ 
:8 لاثم‎ :٠١ .١353 :1 6هء. ١١665:1غ. المحيط فى اللغة‎ :١73 ,.58٠ 06 
ْ سيد رونا‎ 


سورة البقرة /آية ١7‏ تدج امنا يخ مع نوتسو لاجيس و اناه اج تس قو 31 1 

فلمًا كان المنافق استبدل بالهدئ الضّلالة » وبالرشاد الخيبة عاجلاً. 
وفى الآخرة الثواب بالعقاب, كان خاسراً غير رابح . 

وإنّما قال: لاوما كَانُوا مُهْنَدِينَ 4 ؛ لأنّه قد يخسر التاجر ولا يربح 
ويكون على هدئ . فأراد الله تعالى أن ينفى عنهم الربح والهداية فمّال: 
(فما رَبِحَتْ يجَرتهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 4 باستبدالهم الكفرّ بالإيمان. 
واشترائهم النفاق بالتصديق » والإقرار بها . 

إناائل لم 2ل (هها ربعت الكرهم 4 فى موقي زميت 
رؤوس أموالهم؟ 

قيل: لأنّه قد ذكر الصّلالة والهدئ , فكأئه قال: طلبوا الربح فما 
ربحوا لمّا هلكوا. وفيه معنئ ذهبت رؤوس أموالهم. ويحتمل أن يكون 
ذِكْر ذلك علئ التقابل : وهو أن «آلَّذِينَ آشْتَرَوَْ المَّللَةَ بِالْهُدَى» لم 


يربحواء كما أنّ الذين اشتروا الهدئ بالصّلالة ربحوا. 
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سورة البقرة /آية ١‏ من ا ف ل و ا و11 ماستسا واد ا اي واي بو" 


قوله تعالئ : 

(مَتلَهُمْ كَمَكلٍ الذئ اسْتَوْقَد نار قَلَمَا أضاوث تاخؤلة دمت 
له بتورهم و1 َكَهُمْ ى ظَلْمَلتٍ لا يُبِصِرُونَ» آبة (2) . 

إن قيل: كيف قال : علَهُْ 4 : أضاف المثل إلئ الجمع  ٠‏ ثم شبّهه 
بالواحد فى قوله : كمثل آلذى آسْتَوقَدَ نَاراً» وهلا قال: كمثل الذين 
استوقدوا ناراً . والميم : يُكنىئ به عن جماعة من الرجال والنساء والصبيان . 
ولاالدى 4 الأ بكر به إلا عن والعد مذكره ولو ان ذلك الجان أنه بيقزل 
قائل : كأنَّ أجسام هؤلاء - ويشير إلئ جماعة عظيمى القامة ‏ نخلة» وقد 
علمنا أنّ ذلك لا يجوز؟ 

قلنا: فى الموضع الذي مثل الله تعالئ به جماعة المنافقين بالواحد 
جعله مَبْلاً لأفعالهم فجائز حسنء وله نظائرء كقوله: 9« تَدُورٌ أَعْيْنْهُم 
كَالَذى يُغْشَى عَلَيْه مِنّ آلمَوْت "١4‏ . والمعنئ : كدور أعين الذئ يغشئن 
عليه من الموتء وكقوله: «ما خَلْفَكُمْ وَل بَمْتُكُمْ إلا كنَفْس وَحِدَةٍ 4(" 
ومعناه إلا كبعث نفس واحدة ؛ لأنّ التمثيل وقع للفعل بالفعل . 

وأمًا في تمثيل الأجسام للجماعة من الرجال في تمام الخلق والطول 
بالواحد من النخيل » فغير جائزء ولا في نظائره . 

والفرق بينهماء أن معنئ الآية : أن مَثْلَ استضاءة المنافقين بما أظهروا 
من الإقرار -بالله تعالئ » وبمحمّد يَيَيْْةُ » وما جاء به -قولاً ؛ وهم به مكذبون 


.19 :## سورة الأحزاب‎ )١( 
.78 :"١ سورة لقمان‎ )"( 


6" ووحق د و مار و وز لحر حيو تازه قم و دوه اماق نوناعي التبيإن فى هين القران ا 
اعتقاداً ؛ كمثل استضاءة الموقدء ثم أسقط ذكر الاستضاءة: وأضاف المَثّل 
إليهم . كما قال نابغة برى 1 


0ر7 و - 


كيك ترما عن ايم . عن مالي مضيس نام 


وأمًا إذا أراد تشبيه الجماعة من بنى آدم وأعيان ذوي الصور والأجسام 
كىء:فالضواق: أن يققة الجفاعة بالجماعة والواجد 0 لأنّ عين 


كلى واحد متهم غير أعيا الآخر كما قال تعالن : (كَأَنَهُمْ خُشّبٌ مده "١4‏ 


وقال : (كَأنَهُم أَعْجَادٌ نخل خاويّة 94" وأراد جنس النخل؛. ومثل ذلك 
قوله: ما أفعالكم إلا كفعل الكلبء ثم يحذف الفعل فيقول : ما أفعالكم 


:١ وقد استشهد به ونسبه إليه جمع منهم: سيبويه فى الكتاب‎ ٠9 الديوان:‎ )١( 
واس ن الأنباريٌ في الانصاف : 7. والقالئ فى الأمالى 181 عل و‎ 
:١ والزجاج فى معانيه‎ ,5١ :١ ومن دون نسبة استشهد به الأخفش في معانيه‎ 
.5١7 :١ والشريف المرتضئ فى أماليه‎ .١70و‎ 9” 

الخلالة. حي مثلثة الخاء : الإخاء والصداقة التى ليس فيها خلل ولا شائبة 
دنا اقلهان. اندها د وميةة انتدن اليل انا والكله» تمن" الفسقةافنهى ,سالقاية 
فقط لاغير. 
أبو مرحب: قيل: كنية الظّل والمَىيء؛ وقيل : كنية عُوْقُوبٍ صاحب المثل 
المشهور: مواعيد عُرْقُوبٍ أخاه بيَثْربء وقيل: هو الذئب» وقيل: الرجل الحسن 
الوجه لا باطن له . 
ويجمعها وينظمها: سرعة التحوّل» وعدم الانضباط . وخلف الموعد. وعدم 
الدوام علئ المَّوَّدة والإخاء . 
الشاهد فيه : ما أفاده المؤلف 76 َيَنْ من حذف المضاف . 
99) سورة المنافة رن 3 1 
(") سورة الحاقة 19: لا. 


سورة البقرة /آية ١7‏ ا ا ا ا 
إلا كالكلب . 

وقبل : إن «الّذِى 4 بمعنى الّذين كقوله : «وَآَلَذِى جَاءَ بَآَلصَّدْقٍ 
وَصَدَقَ به وليك هم آلمُتّقَونَ 4 0 وقال الشاعر : 
دان الذي حائث بِقَلْج مام مم لقم كل الققم با 


اام سسب 


ا وس 


)١(‏ سورة الزمر 4: “ال. 
(1) بيت مردّد النسبة ؛ إذ نسب لدى جمع للأشهب بن رُميلة وعند أخرين لحديث بن 

مخفض . وللأوّل أشهر» وقد استشهد به جمع . 

فلج: القسم والحجّةء وهنا بلدة على طريق مكّة من البصرة. وقيل: واد وفيه 
كانت وقعة بكر علئ الثعالبة. فهو يوم صحراء فلج أو الثعالب . 

معجم البلدان 4: الا”ا. معجم ما استعجم ": ,٠١58‏ أيَام العرب قبل 
الإسلام : 0015 أَيّام العرب فى الجاهلية : /191 ومصادرهم . 

انث اكت نين الكدن وهو الفواذاف. وسفادك ومنائه اونقف نون ينعد 
لبو ياي ول اتسافى بعاد وماز هم كاله عدن الففرسسي ان كالنة من عا ذه العررت 
خطاب النساء بهذا وأمثاله ؛ لحثهنَّ علئ النياحة والبكاءء ومثله يا ابنة القومء يا 
كنار لى رسيا اابنة تالس و وشيرطا: 

المعنئ : يذكر الشاعر قتلاه يوم فلج ويمجدهم. ويعتبرهم الرجال دون غيرهم., 
ويذكر عدم اخذ قومه بثارهم . 

الشاهد فيه: ذكر «الذي» مفرداً وإرادة الجمع منه باعتبار إبهامه واحتماله الوجوه 
-كما ذكر المصئف ‏ وقيل: أراد «الذين» وحذف النون منه تخفيفا ؛ لدلالة ما فى 
اليك ضايةة. ْ 

انظر: الكتات 4187-41 مسجاز القرآن 7: .14+ تاويل مشكل القرآن: 11 
معاني القرآن للأخفش :١‏ 7017ات 10. النكت في شرح كتاب سيبويه للأعلم 191:١‏ 
المقتضب 4: ,.١151‏ الحجّة للقرّاء السبعة ,»١16١ :١‏ المتصف .12:١‏ الآمالى 
الشجرية : ا4؛ المفصّل: 155. شرح المفصّل ”: 166, الحماسة البصرية :١‏ 
89ت ١1580‏ . البيان والتبيين 4: 00؛: ضرائر الشعر: ٠١8‏ », ما يجوز للشاعر فى 
الضرورة: 107. العمدة لابن رَسيق 7: 2.٠١74‏ خزانة الأدب للبغداي 1: ١6‏ شس 1 75]. ْ 


]٠١6[ حالد‎ 


1" 6660 6606 666666660666600 00000-0006060.60660660. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
وإنّما جاز ذلك ؛ لأنّ «الّذي» مبهم يحتمل الوجوه المختلفة . 
وضعّف هذا الوجه من حيث إن فى الآية الثانية وفى البيت دلالةٌ على 

أنه ١‏ رشك وة الجمع . وليس ذلك فى الآية التي نحن فيها . 
وقيل فيه وجه ثالث وهو: أن التقدير مَدَلُّهُم كمَئّل أتباع الذي اسْتّؤقد 

نار كما:قال بط وَسْئل الففية 816 واكها أراف اهلها 1لا 
وفي الآية جد له عليهم النار. 


وقوله : 9 آستَؤْقَدَ ثَاراً 4 : 
معناه : أَؤْقَدَ كما يقال: اسْتَجَابَ بمعنيم أجاب . قال الشاعر : 
اك ا يا مَنْ يُجيبَ ب إلى الندىئ فلم يَسْبَجِبْهُ عِنْدَ ذاك مُجِيبٌ 311 ْ] 
)١(‏ سورة يوشضف171 + 17م 
(1) البحث أعلاه ‏ ذكر المفرد وإرادة الجمع منه ‏ ينظر له إضافة لمصادر البيت 2٠١5‏ 
معاني القرآن للفرّاء .١160 :١‏ معاني القرآن للأخفش .5١04:١‏ 
(") للشاعر كعب بن سعد الغنويّ . كعب الأمثال؛ لكثرة كانتي ايده ينها رالنيث 
من قصيدة يرئى فيها أخاه أبا المغوار وصفها الأصمعى : ليس فى الدنيا مثلها. وقال 
العسكريّ : ليس للعرب مرثية أجود منها. 
الستدهدبةه عمنع "لتنا المتسيويه التديخ ليمنت :20 «وهير» السراء استففل 
ايستجبه ا مجرئ أفعل «يجبه» بدلالة قوله: مجيب. ولم يقل: مستجيب . وذلك 
مثل : «استخلف لأهله» بمعنئ «أخلف لاهله» و«استوقد» بمعنئ «أوقد». 
انظر: الأصمعيات: 946.ات 76 ب 157.ء النوادر لأبى زيد: 718+ أمالى القالىٌ 
0 ججمهرة اشعان العترت 11 الاريك امن 3 مجاز القرآن ١ت‏ 
87, معاني القرآن للأخفش .7١8 :١‏ معانى القرآن للزجاج :١‏ 500, الحجّة 
للفارسئ :١‏ 770, أدب الكاتب: 419» التعازي والمراثى للمبرّد: 4؟ و7٠١2‏ 
تأويل تكن القرآن: .71١‏ المسائل العسكريات: لالاء رصف المباني : 33/6 
أمالى ابن الشجريّ :١‏ 10م ,.٠١‏ وغيرها كثير. 
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يريد: فلم يجبه . 

والوَّقود : الحَطَّبٌ . والوُقود : مصدر وَقَدَتَ النَارُ وُقوداً . والاستيقاد : 
طَلَبُ الؤُقُود . والإيقاد : إيقادُ انار . والتَّقَد : التومّج . والاتقاد : التهاب الثّار. 
ورلة مقافه كرت الؤقق ولت :وناة شري الذكاى والتشاط ربوك شير 
يتلألاً فهو يَقَدُ ا لعو بدو ا . والوّقود : 
ظهور الثار فيماً يقبل الالحتراق 61 

وأصلٌ النّار: الثؤر. نارّ الشيءٌ إذا ظَهَرَ نُورُهُ . وأنار: أظهر نُورَهُ. 
وَاسْتنار : طَلَبَ إِظَهارَ نُورِهِ . والمنار: العاقيات: :و الاز» الشسعة ووضن نك 
النار : ظَهرَ ضُوْؤُها وكلُ ما وَضُح فقد أضاء”" :وأضاء القنة الداز: كقوله” 
أضاءت ما حَؤْلّْه . قال الشاعر : 


أضاءَث لَهُمْ أخسابهم وَوْجَوهُهُمٌ ‏ دُجئ للّيْلِ حَبّى نَظّمَ ادر ثاقئة 0 [/ا١٠]‏ 


:4 تهذيب اللغة‎ ,7178 :١ جمهرة اللغة‎ ,١19! :0 اللغة متفرّقة فى : العين‎ )١( 
المحيط فى اللغة 0: 583. الصحاح ”: 0407. مفردات ألفاظ القران‎ 8 
الكريم: 4178. لسان العرب ": 470 عملدة الحفاظ 4: 576. «وَقَدَ)» فى‎ 
. الجميع » علئ اختلاف فى الضبط‎ 

)١(‏ العين 8: هلالا. جمهرة اللغة 7: 803. تهذيب اللغة :1١0‏ 778, المحيط فى 
اللغة ١٠3:-٠١56ء‏ الصحاح ؟: 878, مجمل اللغة *': /ا88, مفردات ألفاظ القرآن 
الكريم : /571/. عمدة الحفاظ غ: ؟331. «نور» فيها. 


(:1) قبله . 
ني مِنَ المَؤْمٍ الذِينَ عَرِفْتَهُم ذا مات مِنْهُمْ سَيْدٌ قَامَ صاحبّه 
تَُجُومُ كبا كلمااغاة كو كك تدا كَوْكَبٌ تأوي إِلَيْهِ كَواكِبَه 


تسب إلى لقيط بن زرارة 1ن الضَّمَحان القينئ حَنْظلَة ؛ بن الشرْقى 0 


المعمرين ولعلة الأقوئ . 
2 


لف م ا ا صا ا طن نيدوت الحبيان تقو تلقيتين القرات ارج 


مأخوذ من الحَوْلٍ وهو الانقلاب . يقال: حال الحول: إذا انقلب إلى 
وك السقة.. 

وأحال فى كلامه : إذا صرّفه عن وجهه . 

وحوّله عن المكان : أي نقله إلى مكان آخر. 

واحتال عليه وحاوّله : طالبه بالانقلاب إلئ مراده . 

والحَوّل : بالعين بالفتح , والحِوّل ‏ بالكسر ‏ فى الأمر بالانقلاب عنه 
ومنه قوله : الا يَبْفُونَ عَنْهَا حِوّلآً 74". 

والحوالة : انقلابٌ الحقٌ عَنْ شخصٍ إلى غيره . 

والمحاله : الكرة 


وفي بعض الروايات: وجدودهم عوض وجوههم. وكذا الجَرْعٌ ‏ بالفتح والكسر بدل 
المعنئ : يبالغ الشاعر بطهارة قومه. وزكاء أصولهم وفروعهم حتئ قيل:إنته 
أمدح بيت قيل فى الجاهلية. عدّ من الغلوٌ فى المدح حتّى قيل: إته أكذب بيت 
قالته العرب. يصفهم بأنّهم بيض الوجوه نيّرو الأحساب فدجئ ‏ ظلام ‏ ليلهم 
يتكشفه من نور أحسابهم. حتئ أنّ ثاقِبَهُ يُسَهُل نظم وتنظيم الدّرّ - أو الجرع ‏ 
لناظمه . 
الثقوب: الأ غاءةا ومتة فجي ثادن :الل حمل عل النظم وأقدر. 
انظر: أمالى المرتضئ :١‏ 7607 م 18., الشعر والشعراء لابن قتيبة ؟: ١٠/اءت‏ 
7 م 1104 الأغانى 747:1 و1: ء الحيوان للجاحظ ”: 47: الكامل في 
الأدت 7-1 وان المعاق 41 77 عنيون الأخبان 4 56+ الصتاعتين 79 
ديوان الحماسة: ١؟"ة‏ ت4٠720,,‏ وشرحه للمرزوقى "؟: 698ات 154. 
)١(‏ سورة الكهف .٠١8:18‏ 
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والجيلة : إيهام الأمر للخديعة . وحال بَيْنْهِ وبَيْئّه : بمانع . 

والحائل : الناقة التى انقطع حملهاء والحائل : المتغيّر . وحَوْلّه الضياء : 
أي دايرته 0 
ذَمَبَ به وأَذْهَبَه: أي أَهْلَكّه ؛ لإذهابه لا إلى مكان 'يعرف, ومنه: 
ذَهَبَ آللَهُ بنويهم) ا : الطرد َه فى الأمر. 

وَالدعتةٌ ‏ القطرة الكو 

وقول : (وَكركهُْ فى ظُلمتٍ » : 

أي : أَذْهَبَ النورَ بالظلمات . 


١ 


وتارَكَهُ مُتارَكَة » وتّتارَكُوا: تقابلوا فى التَرْك موا ك الراقاة انيد 
اتوك . 

والتَّرِيكَةٌ : بيضة النعّام المنفردة ؛ لتركها وحدها”". 

واللياف م عم طلمة هرو أضلها النقاض الحقّء من قوله: 9وَلْمْ 


,هال٠‎ :١ تلاحظ اللغة بشىء من الاختلاف فى : العين ": /ا79, جمهرة اللّغة‎ )١( 
قوزيت اللّعْدَ 6: ٠ع المحيط في اللّغة : 708 المحكم والمحيط الأعظم ؛:‎ 
2511 الصحاح ؛: 171794, مجمل اللغة ؟508:7؟. مفردات ألفاظ القرآن:‎ :4 
فى‎ .184 :١١ وبتفصيل: لسان العرب‎ .56٠ بصائر ذوي التمييز ؟: 004 ت‎ 
1 .» الجميع . «حَوَلَ‎ 

(1) أي: المطرٌ الكئير الذي يروي كل شيءء من جاد المطرء وقيل: بل القليل 
الضعيف . انظر تهذيب اللغة 3: ؟؟ و11 71 » المحيط فى اللغة ": 139 و7: 
17 الصحاح :١‏ 170, مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 1 الأفعال لابن القطاع 
:١‏ 6839. لسان العرب 597:١‏ و#:/0١.‏ «ذهسب» «جود» فيها. 

() العين 775:80, جمهرة اللغة :١‏ 944". تهذيب اللّغة :1٠١‏ 2.177 المحيط فى 
اللغة 1: .5١19‏ مجمل اللّغة .١41 :١‏ «ترك» فى الجميع . 


الف 0066660606666 0.4606 0 .000000000006606 التبيان فى تفسير القرآن/ ج ١‏ 


َظْلنْ مِنْهُ شَيْئاً 4 0 ىال اق . وَاظَلَمَ الجَوادُ : اخْتَملَ انتقاص الحقٌّ ؛ 


مشأ مق ان نك رو انيد الاؤفق أشنه آباة فنا ظَلئ0" ]٠١4[‏ 


أي : ما انتقص حقٌّ الشبه . 
وظلة: الثافة إذا تجوت مع غين علة : 
والظلم : ماء الآسنان من اللون لا من الريق . والظلم : الثلج'" . 


وقوله : ١‏ فِى ظَلْمَلتِ لا يَبْصِرُونَ 4 : 

قال ابن عبّاس : إِنّهم يبصرون الحقٌّ ويقولون به حتئ إذا خرجوا من 
ظُلمة الكفرء أَطْفَوُوه بكفرهم بهء فتركهم في ظُلُّمات الكفرء فهم 
لا يبصرون هدئ . ولا يستقيمون على حى . 

وروي عنه أيضاً أنه قال: هذا مثلّ ضربه الله تعالئ للمنافقين» أنّهم 
كانوا يعتزّون بالإسلام» فيُناكحهُم المسلمون ويُوّارثونهم» ويقَاسِمُونهم 
الفىء» فلمًا ماتوا سلبهم الله ذلك العرّء كما سلب صاحب الثار ضوءًه: 


.١7 :1١8 سورة الكهف‎ )١( 
: مثلّ أشهر من أنْ يُعرّف  كما يقال تمثّل به كعب بن زهير حيث يقول مفتخراً‎ )1( 
أكول شبيهات نما قال»عالماً بهن » وَمَنْ أَشْبَةَ أباة فما ظَلَمْ‎ 
"07:7 العقد الفريد *: ؟١٠» المستقصئ‎ ,""7 :١ انظر: الحيوان للجاحظ‎ 
وانظر:‎ ,7١١ :“ جمهرة الأمثال 1: 744ات 1777., مجمع الأمثال‎ .119١ ت‎ 
.45 ديوان رؤبة بن العجاج مادحا عدي بن حاتم: 185 ق‎ 
787؛ المحيط فى اللّغة‎ :١5 العين 8: 2,177 جمهرة اللّغة ؟: 974: تهذيب اللّغْة‎ )*( 
لسان العرب 17: 7/ا,, «ظلم)‎ .10١ :١ الصحاح 5: 191 مجمل اللّعْة‎ 


في الجميع: 
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وتركهم في عذاب . وهذا أحسن الوجوه7" . 

وقال أبو مسلم : معناه أنه لا نور لهم فى الآخرة؛ وأنّ ما أظهروه فى 
الدنيا يضمحلٌ سريعاً كاضمحلال هذه اللّمعة. وحالُ منْ يقع فى الظلمة 
بعد الضياء أشقئ فى الحَّرة» فكذلك حال المنافقين فى حيّرتهم بعد 
اهتدائهم » ويزيد استضرارهم علئ استضرار من طَفئْت ناره بسوء العاقبة!". 

وروق خخ انق صبعوة وغيرهة كلانك فى قوم كانوا. اطهرزا الاسام 
ثم أظهروا النفاق, فكأنّ النورّ الإيمان. والظلمة نفاقهم'" . 

وقيل فيها وجوه تمارب ما قلناه . 

وقد نشك قوله : «فَلمّآ أَضَآَءَتْ مَا حَوْلَهُ 4 : انطفأت ؛ لدلالة الكلام 
عليه ء كما قال أبو ذؤيب الهذلى !') : 


)١(‏ صحيفة على بن أبى طلحة: 4لا ت “7. تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيٌّ 
١‏ عه 508 ميداد الآاقران :١‏ ”0”., وفى تفسير عبدالرزاق ١‏ 49ت ١7‏ 
عن قتادة. وانظر الدرّ المنثور ١17 :١‏ . | 

. هو محمّد بن يحيى الأصفهانى فى : جامع التأويل لمحكم التنزيل: مخطوط‎ )١( 

() منسوب وغير منسوبء ذكر فى : تفسير ابن أبى حاتم :١‏ 2086 تفسير مجاهد 
:١‏ ٠لاء‏ تفسير القرآن للصنعانئ :١‏ 094؟. تفسير بحر العلوم :١‏ 2948 تفسير 
النكت والعيون 8١ :١‏ الوسيط :١‏ ”97. 

(4) مُحوَيِلِد بن خالدء أبو ذُوّيب الهذلئ » شاعر فحل لا غَمِيرَة فيه مُحَضْرمء يعد 
افعو ع أحوة يدن امريد بل قن اللازوة منهء له المرثية العينية الشهيرة يرثي 
فيها أولاده السبع الذين توفوا دفعة مظلعيا: 

أُمِنَ المَنُونٍ وَرَيْبها تَتَوَجَعُ والدَهْرٌ ليس بِمُّعْيِب مَنْ يَجْرَعَ 
وفيها أحسن ما قيل في الصبر: 
وفكلوي الاين أرنقة أن لرَيْبٍ الذّهْرٍ لا أَتَضعضَعٌ 
0 


ليف لمم اا اموجه العياؤ فى تفتميو القران اع ١‏ 
دَعانِي إليها القَلْبُ إِنَى لأمروء مَطِيعٌ فما أدري أَرُصْدٌ طلابها ؟7" 

وتقديرهء أرشد أم غئ طِلابُها؟ 

ؤقال القواغ:: ثقال + ضاء القمة سنو © واضاء يْضِيءٌ » لغتانء وهو 
الصّْء . والصّوْءٌ بفتح الضاد وضمَّها . 

وقد أَظلَّمْ الليل» وظَلِمء بفتح الظاء وكسر اللام0". . 

وظُلَّماتْ على وزن غُوْفاتٌ وحُجُراتٌ وخُطُواتٌ . فأهل الحجاز 
وبنو أسد يتمّلون» وتميم وبعض قيس يخففون . 

والكِسَائىَ يُشْمَ 7" الهاءً الرفع بعد نصب اللّام في قوله «حَوْلَهُ 4: 


وفيها أبرع بيت قيل : 
افق راقعل إنا ريا تدر بن الدع ليم 
قيل: مات بصحبة عبدالله بن الزبير فى غزوة اختلف فى 0000 وقن اذلاه 
عبدالله فى حفرته . ١‏ ش 
انظر: التعسن: والعراء تزف انه البو تلق ولحاي 4117 سمي 
أشعار العرب 7: ات 14. الْمَفَضّليات: 4١9‏ ت 1515, شرح المُفَضَليات 
للقويلة: للدت خم 
١١‏ اختتلف فى ضيظه فى الرواية والسنخ: نين #«وعانن وعصيت وعصاني . ولأمره 
ولأمرها. ومطيع وسريع وسميع. ولا يؤثر على محل الشاهد منه. 
الحعتر: كيين الشناعز إلنا :قبل هذلاققة رهن مجك حت أنه فقن السيطرة عدن 
قلبه حين انصرف إليها حبّاً وشغفاً فما يدري أرشد الذي وقع فيه أم غئ ؟! 
الشاهد: حذف كلمة ١أَمْ‏ غىَ » لدلالة الكلام عليه . 
انظر: شرح أشعر الهذليّين للسكريّ. :١‏ ”4 ب 5» ديوان الهذليّين :١‏ الاء 
معانى الفرّاء :١‏ 776. أمالى المرتضئ 7١7:١‏ م١٠.‏ واغلب كتب النحو والآدب. 
ااا القرآن للفرّاء 00 
(") ضضم الشفتين عند الإسكان للحرف والتهيّؤ للتلفظ بالضمّة دون صوت. وعلامته في 
الخط النقطة عند الحرف. الموضح .1١7:١‏ 


]٠١9[ 
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ولآنَجمَعٌ عِظَامَهُ "١4‏ في حال الوق . الباقون لا يشمّون»ء وهو أحسن . 

قوله تعالئ : 

(صُمْ بكْمٌّ عْمَىَ فَهُمْ لآ يَرْحِمُونَ 4 آية (ي) بلاخلاف . 

قال قتادة : 9صُم 4 : لا يسمعون الحرة « بُكمٌ 4 : لا ينطقون بهء 
عَم 4 : لا يرجعون عن ضلالتهم ووو 

وسه)4. 

رفع علئ أنه خبرُ ابتداء محذوف, وتقديره: هؤلاء الذين ذكرناهم 
في القصة م بكم عن ». 

فالأضَّمّ : هو الذي وُلِدَ كذلك, وكذلك الأَبْكَمُ : هو الذي وُلِدَ أخرس . 
ركان الاك «المعلوث القراة: 

وبخزة أن محيع آضة كتكانا يمتل انبره وقودان: 

واضل لد #الذة ماقمنه الك و الأدن يما لبتم معه سم 

واقناة سنماء + مكعترة: الحوافت قيلئة + للبنث دو فهنا با معاذتها : 

وفلان اليد حرون مسامعه عن إدراك الصوت . 

وححة أصية: أي :شلت وفنة ضَحَاء :أ ليده . 

والنَضْمِيمُ : المضئ في الأمر. والصّمامٌ : ما يُشَّدٌ به رأس القَارُورّة ؛ 
دور أمنها مو القع اشن يا 

والصَّمِيِمُ : العَظُّمُ الذي هو قِوامُ العُضُو ؛ لسدّ الخلل به" . 


(1) رواه عنه ابن أبى حاتم الرازيّ فى تفسيره :١‏ لاه ت .1١15‏ 
(0) ينظر لمادة «صمُمَ»: العين : 2,4١‏ جمهرة اللغة .١85 :١‏ تهذيب اللقة -؟1:؛ 
0 


وبَكِمَ عن الكلام : إذا امتنمَ منه جَهلاً أو تَعَمّداً كالحَرّس . 
والأبْكَمٌ : الذي لا يُفصحُ ؛ لأنّه كالأحَرَش (" . 
وأصْلٌ العَمئ : ذهابٌ الإذْراكِ بالعَيْنِ » والعّمئ في القَلْبٍ ‏ كالعّمئ في 
العَيْنٍ - بافة تَمْنَعٌ مِنَ المَهُم ء وأعماهٌ : إذا أَؤْجَدَ فى عَيْنَيْهِ عَمى . 
وعَمّى الكتابٌ تَعْمِيَة » وتّعامئى عن الأمر تعامياً. وتَعمّئ الأهرّ: 
وما أغماه : من عمئ القلب», ولا يقال ذلك من الجارحة . 
وَالعها:ة #الخوانة ى:والعقاء #التيكات الكقنت الل 17 : 
والرّجوعٌ : مصدر رَجَعٌ يَرْجِعٌ رُجَؤْعاء ورَجَعْتَهُ رَجَعَا . والارتجاع : 
امجتلابٌ الرجوع . والاسْتِوْجاع : طلبٌ الرُجوع . وتَراجَعَ : تَحَامَلٌ . وتَرَجَعَْ : 
لحيل للربجوع . ورَجَعَ : كَثْرَ فى الربجوع . ورَجَعٌ الجواب: رَدَهُ . 
والمَوْججوعَة : جوابٌ الرّسالة . والرّجع : المطرء ومنه قوله : 9 وَآَلسَّمَاءِ ذات 
تي يي 5 العم ه . كه ةك زه 
157, المحيط في اللغة /: المحكم والمحيط الأعظم /: /", الصحاح 6/6 
مجمل اللّغة .07١ :١‏ ومعانى القرآن للزجَاج :١‏ 44. 
)١(‏ لمادة هَكَم» انظر: العين 0: 80ا. جمهرة اللّغة :١‏ لالالا, تهذيب اللّغة ٠١‏ 
المحيط فى اللّغة 7: 587؟» الصحاح 5: 1874, معجم مقاييس اللّغة :١‏ 
4 مجمل اللّغة :١‏ 17. ومعاني القرآن للزجَاج :١‏ 94. 
(1) للمادة «عَمَىَ» يراجع: العين 7: 517»: تهذيب اللّغة : 517, المحيط في اللغة 


.378 :7 الصحاح 7: 714, مجمل اللّغة‎ ,114 :١ 


سورة البقرة /آية ١8‏ ااا ااا ا اا 
والرجوع عن الشىء بخلافي الرجوع إليه'" . 
والمعنئ : إنهم صم عن الحقّ لا يعرفونه؛ لأنهم كانوا يسمعون 
بآذانهم . 
ولق ا ات وات نت ل لاا الوا 
, لا يعرفون الحقٌّ وأعي صحيحة , كما قال (وَنَرَيْهُْ 
يَنظُرُونَ ليك وَهُمْ لا ب يَصدُون 04 


وقوله : نهم لا يَرْحِعُونْ » : 

يحتمل أمرين : 

أحدهما: ما روي عن ابن عبّاس أنّه : على الذمٌ والاستبطاء . 

والثانى : ما روي عن ابن مسعود أنّْهم : لا يرجعون إلى الإسلام. 

وقال قوم: إِنّهم لا يرجعون عن شراء الضلالة بالهدئ7". وهو أليق 
بما تقدم . 

وهذا يدل علئ أن قوله: 9حَتَمَ آللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ 04 وؤ طبع آللهُ 
عَلِيْهَا 604 ليس هو علئ وجه الحيلولة بينهم وبين الإيمان؛ لأنّه وصفهم 
بالصم والبكم والعمئ مع صحّحة حواسّهم . وإنّما أخبر بذلك عن ألفهم الكفر 


” الصحاح‎ .158 :١ المحيط فى اللّغة‎ 2,74 :١ تهذيب اللّغة‎ .550 :١ العين‎ )١( 
«رَجَمَ» فيها.‎ »1١5 :8 لسان العرب‎ »,7 

0( ال /ا: 1948. 

(7) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ 01, الأحاديث . 

(4) سورة البقرة ؟: ,. 

(0) سورة النساء 8: .١6060‏ 


الهم لاح وار مان كانهم عا ممعرة ولا رأوه. فلذلك قال: «طبَعٌ 
لله على كلوه 4" (وأ َلَُمْ 4" (تَأصَمَهُمْ وَأَعْمََ أَبَصَْرَمُْ 04 
وَجَعَلَا عَلى لوبهم ؛ أَكِنّةَ ١4‏ «فلمًا رَاعْوَا أَرَاغَ آللَّهُ فُلُوبَهُِ 014 
وكان ذلك بارا عما أحدثوه عند امتحان اللّه إِيَاهم وأمره لهم بالطاعة 


والايمان ؛ لا أنّه فعل بهم ما منعهم به من الايمان . 

وق وقول الزصل عت المال قد أعدين فلآنا واضكه .بول يريد ذلك 
نفى حاسته. لكنه إذا شغله عن الحقوق والقيام بما يجب عليه قيل : أصمّه 
وأعماه. وكما قيل في المثل : (حُبّكَ للشيء يُعْمِي ويْصم)7", ويريدون به 
ما قلناه. وقال مسكين الدارمه " : 


.17 :11/ محمّد يله‎ . ٠١8 :15 تكررت فى سور: التوبة 9: 97, النحل‎ )١( 

020 ل ا لان 

)سور مع ل ا 

(4) تكررت فى سورة الأنعام سورة الأسراء 1-317 :-سورة اليف :87/17 

(0) سورة الصف :5١‏ 60. 

(7) مثل مشهور أوَل من تمثّل به النبئ الأكرم انظر: جمهرة الأمثال للعسكري :١‏ 
لات 476, مجمع الأمثال للميدانئ 494:١‏ ت ,1١77‏ المستقصئ في أمثال 
العرب ”1:7ات .5١0‏ 

(/) مسكين الدارمي » لقب اشتهر فعفئ علئ اسم صاحبه ربيعة بن عامر بن دارم 
التميميّ شاعر أمويّ النزعة لعب دوراً فى محاولة صرف أهل اليمن عن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب علد لصالح معاوية. كان أوَّل من طلب تولية يزيد 
رقاب المسلمين بتحريض من معاوية لمعرفة ردّة الفعل لدئ الآخرين إذ يقول: 

إذا المنبد التَرِئْ خَلَاه ريه فإن أُميرَ المُؤمنين يزيد 
اضف رثاؤه اللعينينَ رك زناه وأميره عمر بن سعد قاتلى سيّد الشهداء الإمام 
0 


سورة البقرة /آية ١8‏ ا 1 
أغمئ إذا مسا جارّتي مرجت ختئى يُوارِي جارتي الحٍِدرٌ ]١٠٠١(‏ 
وَيِْصِم عما كان بَيْنهما سَمْعِى وَمابى عدو ووه( 

وقال آخر: 
اذ لعا سا يي 101 1111 


ويقول : 
وشكية مشكنا وكانك لفاح والبئ التشكية الل اللدبرافت 
أو لقوله : 
أنا مِسْكِينٌ لِمَنْ ألْكْرَنِي ١‏ وَلِمَنْ يعْرفني جد نَطِقٌ 
له ترجمه فى تاريخ دمشق لاه عساكر 01 ”همات 25١18٠‏ ومختصره 
لأحسة فنتظوز 8: الاق اا مع لديا ١ت‏ 5 الأغاني 6 
6 , الشعر والشعراء :١‏ وات 588. 
)١(‏ من رائية بديعة يصف ويمدح فيها نفسه. ولعلّه بنحو من المبالغة وفى بيت 
عليهم » وقد اختلف فى ضبط أوَّل الأوّل بين: أعمى . وأعشى . وأعشو. 
كما نسبه بعضهم إلى حاتم الطائئ وإلئ غيره. 
الشاهد فيه: وصف نفسه بالعمى والصم ومن دون نفىي الحاسة . والدليل عليه 
فى الشعر واضح. 
اتنظر : اضافة لمتضادز الفرجفة :: أمثالن ‏ المرتفى 5+ 17 تخزاتة الدب 
للبغدادي : 16 ش 177. والتفاسير عند قوله تعالئ : # وَّمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكْر 
ألرَحَمَْن » الزحرف ”47: 771. 
(١؟)‏ مجهول القائل والتكملة . 
الشاهد فيه: وصف الشاعر نفسه بالصم مع عدم إرادة نفى الحاسة بدليل (سميع). 
انظر: معانى القرآن واعرابه للزجاج :١‏ 81, تهذيب اللغة ؟: 1560. أمالى 
3 


7" 0600000 ...000-06060066 التبيان في تفسير القرآن/ ج ١‏ 
وإِنّما جاز ذكر #صم بكم عَمْىٌ 4 بعد ذكر وصف حالهم فى الآخرة 
في قوله : «وَتَرَكَهُمُ فى ظلمَتَ لا يُبْصِرُونَ 4 لأمرين : 
أحدهما : إن المعتمد من الكلام على ضرب المثل لهم فى الدنيا فى 
فين ناض ين مين مح حالهم نيما عل مينر 
وقيل : إن معنأه التقديم والناعض 01 


فو الى 
(أوْ كَصَيْبٍ من آلسَّمَاء فيه ظَلَمَلتٌ ورعدل وَبَرْقَ 0 
أصَبِعَهُمْ فِىَ فى َاذَانِهِمْ من آلصّوَّعِقَ حدزالمرت وَاللَهُ مُحِيْط 


استقبلتها با 5000 ياء وا 0 من ساد 


بسود » وجيّد من جاد يجود 2 قياساً مطرداً!" , 


© ابن الشجريّ :١‏ 97. م١٠.‏ شرح الحماسة للمرزوقى ”7: »150٠‏ الكشاف عن حقائق 
التنزيل .5١05 :١‏ الجامع لأحكام القرآن :١‏ 5١1.ء‏ لسان العرب :١7‏ 744. وغيرها. 
)١(‏ أي أن تسلسل الآيات يكون هكذا: اولئك الذين..... مهتدين» صم 0 
لأورصعون :ثليه كمكل مدب 
ولعله ناظر إلئ الطبريّ فقد ذهب إليه فى جامع البيان :١‏ 117. 
(١؟)‏ اختلفت مدرستا الكوفة والبصرة فى ذلك. تجد تفضيل هذا فى الإنصاف للأنباريٌ 
؟: 6ىلا م6١١.‏ ْ | 


سورة البقرة /آية ١9‏ بالج وو كه اجامكفوه المج موا و متي ابو مد ا ا ل 
والصَّيّبُ : المطر. وكل نازلٍ من علوٌ إلى سفل يقال فيه: صاب 
َضُوتٌ "١‏ . قال الشاعر : 


كأَنهُمٌ صابّث عَلَيِهِمْ سَحبَةٌ ‏ صَوعِمُها لِطَيْرِهِنَ دَبِيبُ'" 


حي عَفاها صَيِّبّ رَعَدَهُ ‏ ذدانِى النَواحِى مُعْدِقَ وابل!" 


:١؟ تهذيب اللّغة‎ ."80١ :١ جمهرة اللغة‎ ,١17 :! تجدها فى : العين‎ »َبّيَصَ١‎ )١( 
مفردات ألفاظ القرآن‎ .174 :١ الصحاح‎ .7٠١١ :8 »؛ المحيط 8 اللغة‎ 67 
:١ الكريم: 546 عمدة الحفاظ 7: 2308 وانظر معاني القرآن وإعرابه للرجاج‎ 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ”4 ت 19غ‎ 7١4 :٠ معجم مقاييس اللّغة‎ .94 
.18٠١ تفسير المشكل للقيسئ : /ا4.ت 19.ء سيرة ابن هشام ؟:‎ 

)١(‏ من تفي جاقة السافر مواقي بن عبدة الفحل مادحاً الحارث الغْسَانىَ » وطالبا 
إطلاق سراحه من اسريه. 

المعنئ : صابت: مطرت» اف ارمطلقة وهو محل الشاهد. دبيب : المشى 
العف الحداق. ْ 

فهو يشبّه القوم بطيور أصابتها الصواعق فقتلت من قتلت والباقى لا تقدر على 
الطيران ؛ لشدة الخوف والفزع . كناية عن شذة ما نزل بهم من القتل والتشريد . 

انظر : الديوان بشرح الأعلم : '". قصيدة رقم ١ب‏ 55. 

)سيوس الاترطى يون حم جزم موعن ريه واو جامان كارت ونسطه فقوي 
اشترك في أغلب حروبهم عد من دهات قومه لابل العربء يرجع إليه في الفصل 
بين المتنازعين ؛ من الطبقة الرابعة بل الأولئ من الجاهليين» وقد عُدَّ في المعمرين. 

الشعر والشعراء 77:١‏ ت7”ء الأغانى ؟7: :41١‏ طبقات فحول الشعراء :١‏ 
٠7‏ ق 1741.177 وانظر فهرسته . ْ 

(؛) البيت ساقط من طبعات الديوان» مثبت فى متتهى الطلب من أشعار العرب :١‏ 

١ .4١ت‎ ١9 
: عفاها: محاهاء أزالها. صيّب: مطر قوي لرعده صوت قوي . النواحى‎ 
0 


]١١1[ 


]١١79[ 


ف مع ا ل عجو مه لمعه سم الكيان فى تفميين القران/ ١‏ 
وهذا مثل ضربه الله للمنافقينء كأنّ المعنئ : أو كأصحاب صيّب . فجَعل 
كفرَ'" الإسلام لهم مثلاً فى ما ينالهم فيه من الشدائد والخوف. وما 
يستضيئون به من البرق مثلاً لما يستضيئون به من الإسلام. وما ينالهم من 
الخوف في البرق بمنزلة ما يخافوئّه من القتل؛ بدلالة قوله: يَحْسَبُونَ كُلّ 
صَيْحَةِ عَليِهِمْ 74" ظ 
وقال ابن عبّاس : الصَّيِّبٍ القطر . وقال عطاء : هو المطر. وبه قال ابن 
مسعود وجماعة من الصحابة» وبه قال قتادة. وقال مجاهد: الصيّب: الربيع ". 
وتأويل الآية : إن مَثَلَ استضاءة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام -مع 
استسرارهم الكفر ‏ مِثل استضاءة مُوقِدٍ نار بضوء ناره. أو كمثل مطر مظلم 
وَدْقَه يجري منّ السماء ء تحمله مُرْنَةٌ ظلماء فى ليلة مظلمة . ْ 
فإن قبل : إنْ كان المَثّلان للمنافقين فلم قال: 9أَوْ كَصَيْبٍ » و« أو » 
لا تكون إلا للشك؟ وان كان مثلهم واحداً منهماء فما وجه ذكر الآخر 


الأطراف . مغدق : كثير جاري . الوابل : المطر الشديد ذو القطر الكبار. 
الشاهن فيه اتتعمال الضتته زارادة العطر: 

. فى «خ» دين . ولايصمّ ؛ إذ هو خلاف للمدّعى . والجملة التالية تدلّ عليه‎ )١( 

(؟)'سوؤرة المنافقون 23 1 

(؟) الآراء تجدها فى صحيفة على بن أبى طلحة: 4٠١‏ ت ,.٠١‏ تنوير المقباس من 
تفنسين اق -00 6 اتلفشين مجاه ين جين : /191 اتنقسير الحسق النضرف :١‏ 
4لاء تفسير الشهيد زيد بن على : 4/اء تفسير سفيان الثوريّ : 28١‏ تفسير الصنعانيٌ 
0١‏ غريب القرآن بردت فكت 19 غريت القرآن لابعن قتيية 7 
ت15.ء تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ 44 ت ,18١‏ غريب القرآن 
للسجستانى : 277 تفسير المشكل : لام ت ,.١19‏ النكت والعيون ,4١ :١‏ تفسير 
الهوّاري 5 


سورة البقرة /آية ١9‏ م د 
ب 9 أَوْ 4 وهي موضوعة للشك من المخبر عمًا أخبر به؟ 
قيل إنّ «أَؤْ 4 قد تستعمل , معن الوا كنا تتشغيل القت حيست 
ما يدل سياق الكلام عليه!" . 
قال توبة بن الحُمَيّر'": 
وَقَدذْ رَعَمَتْ لْيْلى أ فاجر! لِنَفْسِي ثقاها أو عَلَيْها فُجُورُها ]١١4[‏ 
ومعلوم أنّ تَوْبَة لم يقل ذلك علئ وجه الشك. نّم وضعها موضع الواو. 
وقال جرير 


- 


نال الخلاقة أؤ كانت لَهُ قَدَراُ ‏ كما أتى رَبّهُ مُوسئ على قَدَرِاكك ]١١6[‏ 


)١(‏ للتوسعة في هذا الموضوع ينظر: معانى الحروف: 77, الأزهية فى علم الحروف: 
١1١»؛‏ المقتضب للمبرّد: انظر الفهرست ": 174», الإنصاف: 478, م37, الأضداد 
للأنبارىّ : فلات 178, أمالى المرتضى ”: 57 أمالى القالىئ ,١1"١ :١‏ الجنى 
الدانى فى حروف المعانى : 1 أمالى أو الشعدري م8: “ا رضاف المشاقق: فين 
اي ا الح ل ييا و صو ار 
:١‏ 194 وما بعده. شرح أبيات مغنى اللبيب للبغداديّ ,.75١ :١‏ وغيرها كثير. 

(') تَوْبَة بن الحَمَيْرء أبو حرب الخفاجئ . من شعراء العصر الأمويّ شجاع؛ عد في 
تعراء الللضتوفضن ؛: لكدرة اغازائهة اتشير تساحع: ليلخ الأختلكة' إذ كان ديينهما فين 
الحبٌ والهيام العذريّ ما كان. قتل عام: 46/هء وقيل غير ذلك . 

ترجمته فى الأغانى :١١‏ 504, تاريخ الإسلام حوادث 43-31 ت 2151 
الشعر والشعراء :١‏ 640ءت //. 
(؟) البيت 4” من قصيدة برقم ١‏ فى الديوان: .١7‏ هذا وقد استشهدت به أغلب 
المصادر المذكورة في الهامش الأسبق . 
المعنئ واضح 
الشاهد فيه : استعمال «أو) بمعنئ «و). 
(5) البيت من قصيدة يمدح بها الشاعرُ عمرّ بن عبدالعزيز عند ما تسنّمّ سذة الحكم . 


7" 498846898688988 ا ا 00 00 


وقال الزجَاج: معنئ « أو » فى الآية التخيير كأنّه قال : إنكم مخيّرون 
بآن د تمناو | المنافقيية تاو بمُوقِد النار» وتارة بمنْ حَصّل فى المطر.كما يقال: 
جالس الحسن أو ابن سيويق 01 اى! لتخا فى «بالبينة هه تلق ييه 1 
والرّعدء قال قوم : هو مَلَكَ موكل بالسّحاب يُسبّح. روي ذلك عن 


وقال قوم: مى. رمم يختنى نحث السماء . رواه أبو الجَلّد 9 . عيه 


المعنئ: إنّ الممدوح ‏ عمر - تسنّم سّدَّة الحكم والخلافة إمّا: استحقاقاً» أو أنّها كانت 

مقدّرةً له من غير إرادة منه ولا طلب ؛ حاله حال النبئن موسى طكْلا عندما نودي. 

الشاهد : استعمال «أو» محل «و». ْ 

وقد اختلف في ضبطه بما يخرجه عن الاستشهاد فورد «اذ كانت» أو كانت» بلى 
كانة ب قملن نزوارة العفتقف 1 ورد فى : الأزهية فى علم الحروف: ,1١١5‏ أمالي 
الشريف المرتضئ 7: 07, أمالى ابن الشجرىّ ": 4لء الجنئ الدانى فى حروف 
المعانى : ,77٠0‏ شرح ابن 0 5: اش 793. مغنى اللبيب 1 4ش 6 
شرح أبيات مغنى اللبيب ”7: ٠١‏ ش /87. وغيرها. وامًا علئ الرواية الثانية وذلك 
بإبدال «أو» ب«إذ»ء. انظر: القصيدة "الا بيت "١‏ من الديوان 5:١‏ بشرح محمد 
ادر حشيفة: 

)١(‏ محمّد بن سيرين» أبو بكر الأنصاريّ » مولى أنس بن مالك خادم النبىَءويةٌ » أبوه 
من سبي جَرْجَراياء ولد آخر حكومة عمر بن الخطاب». سمع من أبي هريرة 
وعمران بن حصين وشريح»؛ روئ عنه جمع منهم: قتادة» وأيوبء والحذاءء توفي 
عام : ٠اها.‏ 

انظر: سيّر أعلام النبلاء 4: 707 ت551, وفيات الأعيان 5: ١8١‏ ت2010 
تاريخ بغداد 4: اكات 18067. 
(؟) معانى القرآن وإعرابه للْجَاج :١‏ 43 بتصرّف . 
() بمعنى : إِنّ أبا الجَلّد هو راوي النصّ » وعنه نقل ابن عبّاس والقوم . 
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ابن عباس . 

وقال قوم: هو صوت اصطكاك أجرام السحات 7(" , 

فمن قال :اله هلك قذر فيه ضيواته+ كانه قال: فيه ظلماتٌ وصوتث 
رعَدٍ ؛ لأنّه روي أنّه يزعق به كما يزعق الراعي بغنمه . 

وَالفّصن إذاكان مطراء.والةغلة اذا كان :ضوت هلك كان بحت أن 
يكون الصوتٌ فى المطر؛ لأنته قال: «افِيه 4 والهاء راجعة إليه؛ والمعلوم 
خلافه ؛ لأنّ الصوت فى السّحاب » والمطر فى الجوّ إلى أن“تقول: 

ويمكن أنْ يجاب عن ذلك بأنْ يقال: لا يمتنع أن يحل الصوتٌ 
المطرَّ حين العا لي السحاب» ولا مانع يمنع منه . 

ويحتمل أن يكون المراد ب«في ) «مع)»؛ كأنّه قال: معه ظلمات 
ورعد . وقد بينا جوازه فى ما مضئ . 


وأبو الجَلّد : جيلان بن أن فروة - وقيل: بن فروة ‏ الأسدىّ البصريّ الجوني مشهور 
بكنيته » قيل: إِنّه من هجرء عدّ ممّن له اطلاع علئ كتب القدماء والتوراة وغيرهاء ونّقه 
احمد. 
متضباوار ترحفييقه: كت 3 مها نان المعوان: 17 تلات ارك الجؤدلين 
والمختلف للدارقطنى 0١١ :١‏ ومصادرهما. 
)١(‏ للأائمّة لبهم انظر للمثال: فن لا حضره الفقية 54-1 الأحاديث 14949 
5 : تفسير العيّاشئ 7: 584 ح7 77١‏ وغيرها. 
ولباقى الآراء ينظر مثلاً: التكت والعيون :١‏ 287 تفسير ابن أبى حاتم الرازيّ 
١4ت‏ 186 - 194» تفسير جامع البيان .١١79/ :١‏ ْ 
فهرم اللقة؟ العم 77917 الستيرة 151921 كيذ بي اللقة 901/7 المبخيط 
فى اللّغة .45١ :١‏ الصحاح 1: 4غ. مجمل اللّغة ؟: 580. عمدة الحقاظ ؟: 
9 غريب القرآن للطريحى : 197 «رَعَدَ) فيها . 


واما اليرق:: فمرويّ عن على عليه ليد أنه قال : «مَخَارِيقٌ الملائكة من 
0 

وروي عن ابن عبّاس : إِنّه سَوط من نور يزجر به المَلك السحاب . 

وقال قوم: إنّه ما رواه ا ف 

وقال مجاهد : هو مَضْعٌ مَلّك . 

والمصاع : المجالدة بالسيوف وبغيرها . قال أعشئ بنى ثعلبة0) يصف 
جواري لعبن بُحَلَيِهِنَ : 


إذا مُنٌ نارَلْنَ أقرائَهُنَ وكات المَطاعحٌ بما فى الججَوْن! ]١١1[‏ 


يقال فق ا ماع لكر 


)١(‏ رواها عن أمير المؤمنين تارة» وأخرى عن أبى عبداللهكة بسندهم جمع منهم: 
الشيخ العيّاشئ فى تفسيره 7: 784 ح5١١١‏ والفقيه الصدوق فى من لايحضره 
الفقيه :١‏ 775 ح1544, والشيخ الكلينئ فى الكافى 7١8:8‏ ح518, والثعلبى 
فى الكشف والبيان :١‏ 174. والحافظ البيهقئ فى سننه الكبرى ”*: 771 
وغيرهم » وفى البعض صدر الحديث» وفى أغلبها بتفاوت . 

)الاح الهامش ‏ صفحة: /717. ١‏ 

د البيان 1١8 :١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ 4ه ت1078. 

(]) هو الأعشئ الكبيرء وقد تقدم فى الشاهد رقم .١١‏ 

(05) البيت ١9‏ من قصيدة برقم ؟ من الديوان: 517. 

الجؤن: جمع جؤنة» السفط فيه طيب . 
يريد الشاعر: إِنَّ الجواري حين تهيئن للنزال والمصاع كان سلاحهن ما فى الجؤن 
من الطيب . وبه غلبن الأقران من الشباب وصرعنهن . 
الشاهد : استعمال ما في الجؤن للمصاع . 
(1) أشير إلئ الآراء في: تفسير مجاهد: 197, تفسير أبن أبي حاتم الرازيّ :١‏ 804 ت186 - 
ل 
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والمعاني متقاربة ؛ لأن قول علئ عد : «إنّه مخاريق». وقول ابن 
عباس : إِنّه سياط» يتقاربان. وما قال مجاهد: إنّه مُصاع. قريب ؛ لأنه 
لا يمتنع أنّه أراد مصاع الملك بذلك » وإزجاره به . 


و: #آلصّوّعِتٍ » : 

جمع صاعِمّة » وهو الشديدٌ من صوت الوَعْدء فتقع منه قَِطَعهُ نار 
ترق ما وقفكت فيه والطنافنة «,كبقيد ' الكذاته. والفيعاق + لفوت 
الشدرد للثوو :و العا مدقا فشكن حهانا .ب والمتقر : «المورت ده صرت 
الضَاعِقة . والصَعْقٌ : العْشئّ منْ صَوْتِ الصَاعقة . صَعِقَ فهو صَعقٌ ! . ومنه 
قوله: 9وَخَرَّ مُوسَئ صَعِقَا 04. 


ور تنه د عدواقيي 197 :إن الهللك: إذا انذك عضي .طاوك: النان 
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195., النكت والعيون 48١ :١‏ 485 تفسير القرآن للسمعانئ :١‏ 04: مسند أحمد ابن 
حنبل :١‏ 2578 سنن الترمذيّ 6: 95ت ,"١١7‏ سيرة ابن هشام ؟: 9/4 .١‏ 
واللغة «مَصَعٌ» ينظر لها: العين 2)"١7:١‏ جمهرة للق ؟: 2888 تهذيب اللعة 
؟: 37. المحيط فى اللّغة :١‏ 460, الصحاح ”: 1786, غريب الحديث لابن 
الجوزىّ 7: 777, عمدة الحفاظ ,.18١ :١‏ غريب القرآن للطريحئ : 197. 
(1)"انحظر اللهة فى : الحين 19:11 تهذيب اللقة: 7, المحيط فى اللّغة :١‏ 
, الصحاح 0 7»: مجمل اللغة ,478:١‏ مفردات الفاظ القرآن : 4غ 
«صَعَقٌ» فيها . 
)١(‏ سورة الأعراف لا: 147. 
(*) شهر بن حوشب أبو سعيد الأشعريّ الشامئ . من دمشق وقيل: من حمصء 
مولئ أسماء بنت يزيد الأنصارية» حدّث عنها وعن ابن عبّاس وغيرهم. وعنه قتادة 
0« 


1 606006004. .000600060 00-000-00000006 التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
من فيهء فهى الصواعق . 

وقيل : إن الصواعق نار تنقدح من اصطكاك الأجرام . 

وقريش وغيرهم من الفصحاء يقولون: صاعِقّة وصَواعِقٌ » والقوم 
يُضْعَمُون . وتميم وبعض ربيعة يقولون: صواقع » والقوم يُصْمَعُون!" . 

وفى تأويل الآية؛» وتشبيه المثل أقاويل : 

[الأوَك :] فروي عن ابن عبّاس : إِنّه مثل للقرآن. شبّه المطر المُنْرّل 
من السّماء بالقرآن, وما فيه من الظلمات بما فى القرآن من الابتلاء» وما فيه 
من الرعد بما فى القران من الزجرء وما فيه من البرق بما فيه من البيان؛ 
ومافيه من الصواعق بما فى القرآن من الوعيد آجلاً: والدعاء إلى الجهاد 
عاجلا . 

. [والثانى :] وقيل : إنّه مثل للدنيا وما فيها من الشدة والرخاء والبلاء. 
كالصيّب الذي يجمع نفعاً وضرراًء وإنّ المنافق يدفع عاجلّ الضرر بطلب 
أجل النفع . [ ظ 

[والثالث : ] وقيل : إِنّه مثلّ للقيامة لما يخافونه من وعيد الآخرة؛ 
وما فيه من البرق بما فيه من إظهار الاسلام. من حقن دمائهم. 
ومناكحتهم» ومواريثهم . 


ومقاتل و غيرهم كثيرء ولد فى فترة حكومة عثمان؛ وطلب العلم عن خمسين عام زمن 
حكومة معاوية. توفى عام : ٠هه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: تاريخ دمشق 77: 17١7ات‏ 71194 سيّر أعلام النبلاء 4: الالات .101١‏ 
)١(‏ انظر هامش: ١‏ المتقدم», والكامل للمبرّد 7: .١1708‏ إعراب القرآن للنحخاس :١‏ 
44 : مختصر فى شوادً القرآن: ١١‏ على أنّها قراءة. 
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وما فيه من الصواعق بما فى الاسلام من الزواجر بالعقاب فى العاجل 
والآجل . 

[والرابع :] وقيل : إنّه ضرب الصيّب مثلا بظاهر إيمان المنافق . ومَثّْل 
ما فى الظلمات بضلالته . وما فيه من البرق بنور إيمانه. وما فيه من 
الصواعق بهلاك نفاقه!" . 

والوجه الأخير أشبه بالظاهرء وأليق بما تقدم . 

وروي عن ابن مسعودء وجماعة من الصحابة : إنّ رجلين من 
المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله ييه . فأصابهما المطر الذي 
ذأكن: يفف وغل تكيك ورصيو اق موير ف فجداة كلما اضداء ليما الصبر اعق 
جعلا أصابعهما فى آذانهما من القَرِقِ "ا أن تدخل الصواعق فى آذانهما 
فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا في ضوئهء وإذا لم يلمع لم يبصراء فأقاما 
مكانهما لا يمشيان»: فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتى محمّداً » فنضع 
أيدينا فى يده. فأصبحا فأتياهء فأسلما وحسن إسلامهما”" . 


)١(‏ تجدها مجتمعة ومتفرّقة فى: صحيفة على بن أبى طلحة: 28١ ١/8‏ تفسير 
محمّد بن إسحاق: 6١ات‏ 1١ء‏ تفسير الصنعانئن 5١٠ :١‏ 58» السيرة النبوية لابن 
هشام 7: 21794 تفسير كتاب الله العزيز للهوّاريّ ١‏ 7- 88, تفسير ابن أبى حاتم 
الرازيّ 65٠ :١‏ 8ه ت ,50١9 - 1١688‏ النكت والعيون 875:١‏ ”2,8 تفسير القران 
للسمعانى 67:1١‏ 66. 

(1) القَرِقُ : تفرّق القلب من شدة الخوف والفزع» يقال: رجل فرِقٌ: فزع شديد المَُرَع. 
انظر : مفردات الفاظ القران الكريم : غ7. العين 0: لا5١,.‏ تهذيب اللغة 9: ,٠١”‏ 
لسان العرب :٠١‏ 594» تاج العروس 17: 791, «فَرَقٌ» فيها . 

(*) تجدها فى : جامع البيان .١١94 :١‏ تفسير بحر العلوم .٠١ :١‏ المحرّر الوجيز :١‏ 
7 فتح القدير :١‏ 44. الدرٌ المنثور ١7١ :١‏ وما بعدها. 


0 لٌ>ل-7ك> 27> 2 2 ااا ل 10000 | 

فضرب الله شأن هذين المنافقين مثلاً لمنافقى المدينة ؛ وأنّهم إذا 
حضروا النبئ يَيلْةٌ. جعلوا أصابعهم فرقاً من كلام النبى يَْةٌ أن ينزل فيهم 
شي » كما كان ذانك المنافقان يجعلان أصابعهما فى آذانهما . وإذا «أَضَاءَ 
لَهُمْ مّشَوْأْ فيه 4 ل ا عو ار 
وقالوا : دين محمد هيو صحيح . «وإذا لم عَلَيْهِمْ قَامُواً4 , يعنى إذا 
هلكت أموالهم» ووّلد البنات, وأصابهم البلاء» قالوا: هذا من أجل دين 
محمّد يََيْْةُ» وارتدّواء كما قام ذلك المنافقان إذا أظلم البرق عليهما. 

ويقوي عندي أنّ هذا مثل آخر ضربه الله تعالئ بالرعد والبرق لما هم 
فيه من الحيرة والالتباس . يقول: لا يرجعون إلئ الحقٌ إلا خَلْسأ كما يلمع 
البرق» ثمّ يعودون إلى ضلالهم وأصلهم الذي هم عليه ثابتون وإليه 
يرجعون. والكفر: كظلمة الليل» والمطر الذي يعرض فى خلالهما البرق 
لمعا. وهم فى أثناء ذلك يحذرون الوعيد والعذاب العاجل إن أظهروا 
الكفر. كما يحذرون الصواعق من الرعدء فيضعون أصابعهم فى آذانهم 
ارتياعاً وانزعاجاً فى الحال ثم يعودون إلى الخيزة والساذل:, 

«حَدَرَ آلمَْتِ 4 : 

نصب علئ التمييزء وتقديره: من حذر الموت. ويجوز أن يكون 
نضدا + لآثه سفغول الها افكاتة قال: يفعلون هذا لأحل عدر المومة: 
ويحتمل أن يكون نصبأ علئ الحال. 

والمَؤتُ : ضدّ الحياة. والإمائّة : فِعْلُ الموت"" . والمِيْتَةُ : ما لم تُذْرَكْ 


)١(‏ الجملة أثبتت من: (اخء سس». وفى الحجريّة : فعل يعن العوت:. وأمَا هامشه 
والنسخ : اهمه و ل»: بعد. 
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دكاتت واليةه وسو النوث عن ستال: مخضوض مد الل ينه اتموم: 
والمُوتان: وُقُوعٌ الموتٍ فى المواشي . ومَوّنَتِ المواشى : إذا كثّر فيها 
الموت . ومَوْتانُ الأرض: التى لم تزرع!". 

والكد ث+ طتلة لمعن التشدكان ود لور و 


تدرا +:وععاذرة سخاذرَة +.والحدوية : المفكانٌ الغليظ»؟ لآنه تتحد و مق 


وقوله : مُحيط بالكلفرينَ » : 

أحدهما : إِنّه عالم بهم » وإن كان عالماً بغيرهم ؛ وإِنّما خصّهم لما فيه 
من التهديد . 

والثانى : إِنّه المقتّدر عليهم » وإن كان مقتدراً علئ غيرهم ؛ لأنّه تقدّم 
ذكرهم» ولما فيه من الوعيد. 

والمحيط : القادر. قال الشاعر: 


أخطنا مي حك اذا ها تتقث 1 سما قز وأ3ا مال ا جسعا ال انل © [/ااا] 
لهم خنى . نيقيو 8 راو )م ع 


16 انظر: المحيط فى اللّغة 9: 4/ا8: الصحاح والاشط عهذزيت اللنة‎ )١( 
«مَوَتَ» فيها. وانظر‎ 78١ مفردات ألفاظ القرآن الكريم:‎ .١4١٠ :8 العين‎ "45 
تتقنق :اسان :611 لنوفيه النوناة والشبواتك» الطاعوة دوه بالقلة للم‎ 
. ولا يفتح‎ 

216 بتصرف للمناسبة عن: تهذيب اللغة 5: 51575. المحيط فى اللغة":‎ )"١( 
27717 مفردات ألفاظ القرآن الكترية‎ .77* :١ الصحاح 7: 377. مجمل اللغة‎ 
.587 :١ عمدة الحفاظ‎ »78٠١ :7 «حَذْرَ» فيهاء وانظر معانى القرآن‎ 

الم هقف لقائله ول من استكتهد ينه :قبل :اللقييةالعضكت 18 : 

الشاهد : استعمال الاحاطة بمعنئن الحصر والقدرة على العدو. 


0 رع عا عع مرفي ار اراب رطمي ل عاك تسود باد رهجي" العبيان افون اتسين القران انا 

أي قدرنا عليهم . 

فأمًا الإحاطة بمعنئ : كون الشيء ول الشىء مما يحيط به. 
فلا يجوز علئ الله تعالئ ؛ لأنها من صفات الأجسام ء والذي يجوز الإحاطة 
بمعنئ : الاقتدار والمّلك. كما يقال: أحاط مُلَكّه بمال عظيم» يعنون أنّه 
جلف بعالا فعليها : 

ويقال: حاطه يحُوطه حَوْطا: إذا حفظه من سوء يلحقه. ومنه 
الحائط ؛ لأنّه يحيط بما فيه. وأحاط به: جعل عليه كالحائط الدائر. 
والاحتياط : الاجتهاد فى حفظ الشىء!" . 


قوله تعالئ : 

9 يَكَادُ آلبَرْقُ يَخْطف أَبْصَرَهُمْ كُلمَا أَضَاءً لَهُمْ مضَوْأ فيه وَإِذآ 
َظلم عَلَيْهم قَامُوأْ وَلَوْ شَاءَ آله لَذَهَبَ بِسَمعِهمْ وَأَنْصَرهِمْ إن آلله 
على كل شىء قديرٌ» آية لي . 

معن 9 يَكاد » : 

تقارت:: زوفي فالقة فن الثرمه. وحذافف: ننه أن لآنها اتفال 
قال الفرزدق : 

كاد يُمْسِكْهُ عِرفانَ راحَتِهِ ‏ رَكْنُ الحَطِيم إذا ما جاءً يَسْئَلِمُ1" ]١١8[‏ 


(١)انظر‏ العين ": 15ا7, جمهرة اللغة :١‏ ؟0407» تهذيب اللّغة 6: 184. المحيط فى 
اللغة *: 31/6ء الصحاح *: ,١١11‏ مجمل اللّغْة :١‏ 708. ومفردات ألفاظ القرآن 

الكريم : 06» «حَوّط» فيها. 
(1) من قصيدة عصماء أنشدها ارتجالاً فى مدح الإمام زين العابدين علئٌّ بن الحسين 
2 


سورة البقرة /آية ٠١‏ اق سنن 1 لدي تنج افك اع وو و11 ال لامك مات كسدسيسطوون اللا 
« يَخطف » : 
وعليه العا 30 , 
وروي عن الحسن : يَخخطف بكسر الخاء وكسر الطاء . 
ويُروى : يخطف بكسر الياء والخحاء والطاء . 
والخطف: القلية وفته الخدية ال نهى عن الخَطفَة!" . يعنى 
ومنه قيل للخُطاف ‏ الذي يُخرج به الدلو من البثر -: خطاف ؛ 
لاختطافه واستلابه!" . قال نابغة بنى ذبيان : 


8 ابن علئّ بن أبي طالب يك . وبمحضر من حاكم وقته الأمويّ هشام بن عبد الملك . وفي 
ظ المسجد الحرام وحوله رجالات الشامء والقصيدة وقصتها ‏ معروفتان مشهورتان ‏ غيرتا 
مسار حياة الفرزدق . وتقددمت ترجمته في صحيفة : 417 ضمن الشاهد .7٠١‏ 
الركن : إشارة إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود. الحطيم: ما بين ركن الحجر 
وباب الكعبة ؛ لتحطيم الناس بعضّهم بعضاً ؛ للاستجارة والدعاء وطلب المغفرة . 
الشاهد فيه : استعمال لفظة «يكاد» من دون «أن». 
انظر : الديوان ؟: ١78‏ . 
انفان» السيعة قن االقزاءانق 0186 متشتصر افص القيزاة 4 11 اكه لاد السيفة 
59٠ :١‏ حي لتر ارات 1؛.؛ المحتسب ١‏ 48. معانى القرآن للفراء :١‏ لا١اء.‏ 
معاني القرآن للأخفش :١‏ 5049. معاني القرآن وإعرابه ا ١‏ » إعراب 
القران للنححّاس :١‏ 196. التبيان فى إعراب القرآن "5:١‏ إملاء ما من به الرحمن 
:١‏ "؟». وإعراب القراءات الشواذ ٠ ١‏ بتفصيل . 
(1) سئن الدارمىن ؟7: 80, مسند أحمد بن حنبل 0: 148, و5: 440. 
(*) العين ل جمهرة اللغة :١‏ 3504. تهذيب اللّغة : .14١‏ المحيط في 
الّغة 4: .54١‏ الصحاح 4: 1567, مجمل اللّغة :١‏ 194. «خَطْفٌ». 


14 00000 660606006006000 60 .000000000606000 التبيان في تفسير القرآن/ ج ١‏ 
خطاطيف حُجْنٌ فى حبالٍ مَتِينَة تَمُدَ بها أيْدٍ إِلَيّْكَ توازحُ! ]١١9[‏ 
جِعَلَ ضوء البرق وشدة شعاع نورهء كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله 


ثم قال : « كلما أضَاءَ ءَ لَهُمْ مَّشَوْأ فيه 4 : 
يعنى : كلما أضاءً البرق لهم. وجعل البرقٌ مثلاً لإيمانهم » وإضاءهٌ 
الايمان : أَنْ يروا فيه ما يعجبهم فى عاجل دنياهم, من إصابة الغنائم 
والنصرة علئ الأعداء. فذلك إضاءته لهم ؛ لأنهم إنما يُظهرون بالمبتتيه 
ما يُظهرونه من الإقرار ابتغاء ذلك, ومدافعة عن أنفسهم وأموالهم. كما 


- 
ع 


قال: لوَمِنَ آلنّاسِ مَنْ يَعْبْدٌ آله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ آطْمَأَنَ به 
وَإِنْ أَصَابَيْه فَمِنَة َنْقَلتَ على وَحِهِه 14" . 


9 وَإِذا أَظلَمَ عَلَبْهِمْ 4 : 


يعني : ضوءٌ البرق علئ السائرين فى الصيّب الذي ضربه مثلاً للمنافقين . 


)١(‏ من قصيدة يمدح بها النعمان معتذراً إليه عمًا صدر منه. وهاجي مرّة, بن الربيع بن قريع. 
خطاطيف: جمع خطافء الحديدة تجعل نهاية الحبل ؛ لرفع الدلو وغيره. 
الحجن : الانحناء والاعوجاج . نوازع : جواذب . 
يقول مخاطباً النعمان: لقد ضاقت بى الدنيا حتّى كأثنىي في بثر من شدّة الضيق 
مادأ إليك يدي توسط الخطاف والحبال القوية. 
الشاهد : ما أفاده الشيخ المصئّف #5 . 
الديوان : 8لا. 
)١(‏ سورة الحجّ ؟7: .١١‏ 


سورة البقرة /آية ٠١‏ 1 0 

وإظلام المنافقين: أنْ يروا فى الإسلام ما لا يعجبهم فى دنياهم ؛ من 
ابتلاء الله المؤمنين بالصّرَّاء » وتمحيصه إِيّاهم بالشدائد والبلاء من إخفاقهم 
في مغزاهم, أو إدالة عدوّهم منهمء أو إدبار دنياهم عنهم ؛ أقاموا علئ 
نفاقهم , وثبتوا على ضلالهم . كما ثبت السائرون فى الصيّب - الذي ضربه 


مثلاً ‏ إذا أظلم وخفّتَ ضوء البرق» فحار فى طريقهء فلم يعرف منهجه . 


وقوله : 9 وَلَوْ شَاءَ آللَهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْضَرِهِمْ © : 

اغنا عط اش هازع كك لسعم رو لسر اله زر ساد لنهبياييا ذو 
سائر أعضائهم لما جرئ من ذكرهما في الآيتين من قوله: « يَجْعَلُونَ 
َصَبِعَهُمْ فى عَاذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوْعِقٍ حَذدَرَ آلمَؤت 4., وفى قوله: 
(يَخْطَفُ أَيْصَرَهُمْ 4 فلمًا جرئ ذكرهما علئ وجه المثل» عقَّب بذكر 
ذلك بأنّه لوشاء أذهبه من المنافقين عقوبة لهم علئ نفاقهم وكفرهم. كما 
توعد في قوله: «مُحِيط بِالكَْفِرِينَ 4 . 


وقوله : 9 بسْمَعِهم # : 

قد بينًا فى ما تقدّم(", أنّه: مصدر يدل علئ الجمع. وقيل: إنته 
واحد موضوع للجمع» فكأنّه أراد: بأسماعهم » قال الشاعر : 
كُلُوا في نصف بَطَيكُمْ تَهنُوا فإنْ رَمالكُم رَمَنْ ححَمِيض"" 


2 
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-ٍ 
42 


ونقال: دهت بهء واذهئته. وحكى : اذهمتث به.» وهو ضعيف , ذكره 


الزجاج '" . 
والمعنئ : ولو شاء الله لأظهر علئ كفرهم فدمرٌ عليهم وأهلكهم ؛لأنته 
على كل شَئْء قديرٌ 4 ا قادرء وفيه مبالغة . 


قوله تعالئ : 
(يَأيُها الئاس بدو ربكم الَّذِى حَلفَكُمْ وَالَِّينَ من بكم 


َعلّكُمْ تتَقُونَ 4 آبل) . 


قائل حتئ علئ الاحتمال . 
وقد اختلف فى روايته بما لا يضرّ مورد الشاهد منه . 
كلوا فى بعض بطنكم: يريد كلوا ولا تشبعواء يقال: أكل فى بعض بطنه. أي : 
دون الشبع . ويقال: أكل فى بطنهء أي : امتلاأ وشبع . 
الخميص : الجائع » ويريد هنا أن الزمن زمن جدب ومخمصة وقحط . 
والمعنئ : يطلب منهم قلة الأكل مراعاة لجدب الزمان وقحطه. 
الشاهد فيه : إطلاق المفرد وإرادة الجمع منه فى قوله بطنكم أي بطونكم. وهو 
مورد الشاهد لدئ الجميع . 
انظر: الكتاب .5٠١ :١‏ معانى القران للفرّاء 7٠0:١‏ و5: ,.٠١5‏ معاني القران 
للأخفش :١‏ 477, معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5: 47: إعراب القرآن للنخاس 
45 المنقفنت :172+ أضسول الحو 1: 717 المفحتسب: 4١‏ /ل4ه 
الصاحبى : /71؛: المخصص :.4٠ :١‏ و73: 58845, النكت فى تفسير كتاب سيبويه :١‏ 
كل الحقم : 2 أمالى ابن الشجريٌ 3 م 0 اعبريد المفصل 0: 8 و١ا:‏ 
,١‏ الاء ضرائر الشعر: 1 السيظة ف شرع ختدل لانن للدت .1١8‏ 
)١(‏ معانى القرآن للزجاج .41:١‏ 


سورة البقرة /آية 7١‏ ار ا ل 
أفصح اللغات فتح الهاء من 9 يَا أَيَهَا 4 . وبعض بنى مالك من بني 
أسد رهط شقيق بن سلمة 7" يقولون: يا أَنّهُ الناس ويا أَيِنّهُ المرأة ويا أيه 
وقد حذفت الألف فى الكتابة من ثلاثة مواضع : 9 أيه المَؤْم: 
وؤيَأَيّهَ آلسّاحِرٌ4 و«أيّهَ آلتّقَلَان 4" وسنذكر خلاف القرّاء فى التلقّظ 


- 
أ 


9 


وروي عن علقمة !ا والجعة : إن كلما فين القرآن 9يَأيّهَا الذينٌ 


ءَامُتُواً 4 نزل بالمدينة» وما فيه 8 يَنَأَيِّهَا النّْاسُ » نزل بمكّة !© . 


به 


: مع كثرة التتبّع والبحث في المضانّ  الأدبية والرجالية  لم نعثر إلا على‎ )١( 
أبو وائل شقيق بن سلمة الأسديّ الخزيمئ شيخ الكوفة؛. مخضرم أدرك‎ 
النبئ يَييْةُ ولم تثبت له صحبة روئ عن جمع منهم أمير المؤمنين على بن أبى‎ 
طالب طلجاةٌ » وعنه روئ خلق كثير. توفى عام: 87ه بعد وقعة الجماجم وقيل غير‎ 
. ذلك‎ 
ت 04 ومصادره.‎ 17١ :4 انظر: سيّر أعلام النبلاء‎ 
هذا ولم نجد دليلاً علئ كونه المراد ؛ لعدم العثور على مؤيد.‎ 

غيل العوالن" منيصورة لون 13175 سينورة المختي فت 13:17 شور الصفية 
00( 

() فى مواردها. 

(4) عََلْقَمَةَ بن قيس النَحَعيَ الكوفي , أبو شبل. روى عن أمير المؤمنين ميق وسلمان 
وعمّار وعثمان وغيرهم» وعنه روئ كثيرون. لازم ابن مسعود وأخذ القراءة والفقه 
عنه حتّئ عد فقيه الكوفة بعده . توفى عام 77 ه. 

ترجمته فى : طبقات القرّاء :١‏ 19ت 16١.ء‏ وسيّر أعلام النبلاء ؟: لاه ت1١‏ 
ومهناة رهما 

(0) الوسيط للنيسابوريّ :١‏ /ا9. ونسبه السمعانيٌ في تفسيره 01:١‏ والبغويٌ فى 

0 


واعلم أن «أيَا» اسم مبهم ناقص بعل صلة إلى نداء ما فيه الألف 
واللّام ويلزمه «ها» التى للتنبيه ؛ لابهامه ونقصه . 

وأجاز المازنيئ 7": يا أي الظريفء قياساً علئ : يا زيد الظريف . 
ولم يجزه غيره؛ لأنّ «أيَاْه ناقصء والنصب عطفاً على الموضع بالحمل 
على المعنى , ولايحمل علئ التأويل إلا بعد التمام. وهذا هو الصحيح 

وهذه الآية متوبجهة إلى جميع الناس : مؤمنهم وكافرهم؛ لحصول 
العموم فيها. إلا من ليس بشرائط التكليف من المجانين والأطفال. 
رروي عن ابن عباس أنه قال: قوله 9اعْبْدرا 3 م 4 : ا 


و01 


معالمه 6١ :١‏ لابن عبّاس» وابن عطية فى المحرّر الوجيز ١4١٠ :١‏ إلى مجاهد, وانظر: 
المستدرك للحاكم :١‏ مخض لشن *: 18. 
وللتخوسغة ومدع فة الآراء: والغتامات 1 البرهان فى علوم القرآن :١‏ 21817 
الإتقان في علوم القرآن :١‏ 75, التهميد فى علوم القرآن 1 أضف مقرّمات 
أغلن"التفاسين: ْ 
)١(‏ بكر بن محمّد بن بقية عدي بن خبيتء أبو عثمان المازنئ » النحويّ . أخذ 
ععن. أب بيدة والأصمعىٌ وأبي زيدء وعليه تَلْمذ المبرّد والورّاق وغيرهم. له: 
مايلحن فيه العامّة, الألف واللام؛ التصريف وشرّحه ابن جني » العروض . توفي 
عام : 1" ه بالبصرة . 
له ترجمة فى : إنباهالرواة 58١ :١‏ ت180١»,‏ تاريخ بغداد لا: 97 ت1059, 
الوافى بالوفيات :٠١‏ 0 تت1198. 
)0 تفسير السمعانين 61 قفسين ابن أب “حاتم الراؤي 511 ت 515+ معالم 
التنزيل .١ :١‏ وفى تفسير بحر العلوم :١‏ 07 وتفسير محمد بن إسحافق: 2,١١1‏ 
وسيرة ابن هشام أ ونين وو تند 


سورة البقرة /آية 7١‏ 0 
وقال غيره : ينبغى أن يحمل علئ عمومه فى كل ما هو عبادة لله : من 
معرفته» ومعرفة أنبيائه» والعمل بما أوجبه عليهم وندبهم إليه. وهو 


الأقوى . 


(وقوله : « لَعَلّكُمْ © تَقَونَ 4 : 
أي الاك ار عا در بر عا كر ع اوري 
آلنَارَ آلتى أَعِدَّتْ لْكَلفِرِينَ 74" . 
وقال مجاهد : « تَتَّقَونَ 4 : تطيعون!". 
والأوّل أقوئ . ظ 
وقوله : 9 وَآلَدِينَ 4 : 
فى موضع نصب ؛ لأنه عطف على الكاف والميم فى قوله: 
وا به. 
وه ل والشير. 
والْخَلّق : هو الفغل على تقذوى :ططخن آللَّهُ آلسَّمَلوت 4" 
فغليا غلرةتقدير :ما تدعو إلبه الحكمة من غين زيادة ولا تقصيان» ومكله 
الرزق . 


1 
تمعى 


0) سئورة لضان 17 

0غ( تفسير مجاهد: /اة ١‏ ورواه عنه الطبريّ فى تفسيره 2١756 :١‏ تفسير سفيان : 
“105 تفسين اتن أبن حغاته الرازع 11ت 1 

لوه سورة ا , لعنكبوت 112-89 


ع 10 1 0 27701 التبيان فى تفسير القرآن/ ج ١‏ 


والخُلّقُ : الطبْع . والخَلِيقَة : الطبيعة . وخَليقٌ بهو: شبيه به . والخَلاقٌ : 
القتضيت:: والاسعلاق: افععال الكذب . والخَلِقٌ : البالى . والأخلقٌ : 
املس )0007 

ومعنى 9 لَعَلَّكمْ » : لكى تتقوا . وقال الشاعر: 

وَقَلْتُمْ لَنا “كوا الحتووت: لهذا تكف! وَوَنَّفْتُمْ لّنا كُلُ مَوْئقٍ [31؟١]‏ 
فلمًا كَمَمُنا الحَوْبَ كانت عَهُودُ كم كَلْمْح سَراب فى الفلا الى اا 

5-5 ؛ قلتم لنا: كقوا لنكف ؛ لأنه لو كان شاكاً لما كانوا ونوا 
مَؤثق . ويقول القائل : اقل قولي لَعَلَّكَ ترشد. (ليس أنّه من ذلك في شك 
وأنما يريد : اقبَلَهُ ترشد)'» وإدخاله «لعلل» ترقيق للموعظة وتقريب لها 


)١(‏ ما بين القوسين ‏ أي: من قوله: وقوله (لَعَلّكُمْ تَتَقُون ‏ مثبت طبق: «خ. هء 
الحجري ». وقد ورد بتقديم وتاخير فى «(ْ). 
() اللغة ينظر لها: العين 5: .١6١‏ جمهرة اللغة .11١18 :١‏ تهزيب اللغة لا: 2,50 
المحيط فى اللغة 5: 145. الصحاح 1: .147١‏ مجمل اللَغْة ١٠١ :١‏ لسان 
العرب :٠١‏ 80, «خَلَقٌ » فى الجميع . 
(") لم ينسبا إلئ أحد لدى من استشهد بهما. 
المعنئ : يخاطب الشاعر القبيلة الثانية مؤنباً لهم على عدم الالتزام بما أعطوا من 
مواثئيق وطلباً لايقاف الحرب فإذا هم ينكثون؛ أو كما قيل: لترقيق الموعظة 
وتقريبها إلئ القلب لا أنّها للشك فإذا هم يغدرون. 
الشاهد فيه : استعمال «لعل» بمعنى لام كي . أي مجردة عن الشك والاحتمال. 
وهذا احد المعاني التى تذكر لها. انظر: الجنئ الداني فى حروف المعاني : /01, 
رصف المباني في شرح حروف المعانى : 474 و777. 
وممن استشهد بهما لمورد الشاهد عند المصئّف نيع البصريّ في الحماسة 
البصرية ١6 :١‏ ت 05., وابن الشجريّ فى أماليه :١‏ ل م8, والطبريّ في جامع 
البيان .١56 :١‏ 


(غ) زيادة من (خ». 


سورة البقرة /آية 7١‏ دن لبان فوج انها اسه اما مجه جو سوه بام رار اط اس و 1 
من اقلت الك غورظل 01ا نمو قوال: الفاكل (أ بريه اعيل العزاف الاعف الا جيرف 
ول عرية يتلاك اللتيع ونان يروين :لن اعد | جر لك 

وقال سيبويه : نما سسا سي بسي 
تعالى : « فَقَولَا لَه َهُ قوْلاً ينا لَعَلهُ يَتَذَكَرٌ أو يَخْشَى "١4‏ وأراد بذلك الإبهام 
على موسى لاد وهارون”" 

وفائدة إبراة لفظة :«لعل 8::هو أن لا يَحَل العبد أبداً محل الآمق 
الكول يل يردا تدرضا هل العم وكدار) فق تركة بو اكت هيا عدا وك 
«لعل» -وغيرها من معاني التشكيك - فيما يتعلق بالآخرة فى دار الدنياء فإذا 
ذكرت الآخرة: مفردة جاء اليقين . 

وهذه الآية يمكن الاستدلال بها علئ أنّ الكقار مخاطبون بالعبادات ؛ 
لدخولهم تحت الاسم . 

وقال بعضهم : معنئ قوله «لَعَلّكُمْ تتَقَونَ 4 : لكي تتّقوا الذار في 
ظتكم ورجائكم ؛ لأنهم لا يعلمون أنّهم يوقون الثار فى الآخرة؛ لأنّ ذلك 
من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله قال : « لَعَلّكُمْ تنَُونَ 4 ذلك في ظتّكم 
ورجائكم , وأجرى «لعل» علئ العباد دون نفسهء تعالى الله عن ذلك . 
وهذا قريب مما حكيناه عن سيبويه . 

و«لعل» فى الآية تون ان تكون متعلقة بالتهوى . وار تكون 
)١(‏ في «ؤء هه: الموعظ . 
ا 2:3 55. 


. ١و‎ 


»5 ه4832 00 ا 0 


عله بالعبادة فى قوله : « أعبدُوا 4 . وهو الأقوى. 


بولستاري 

الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ الأض فرشأ وَآلسَمَاءَ بسنَاءً وَأَنرّلَ مِنَ 
آلسمَاء مَاءَ فأخرّج به مِنَّ آلئَّمِرَت رزقاً لَكُمْ فلا تَجْعَلُوا لله ندا 
وَأَنتم تَعْلْمُونَ 4 آية واحدة © 

«الذى »: 

في موضع نصب ؛ لأنّه نعت لقوله : « رَبُكُمْ 4 في قوله : «آعْبُدُوأ 
ر رَبَكُمْ 4 وهى مثل الذي قبلها . فإنّهما جميعا نعتان ل 8 ربكم » . 


9 فرشأ 4 : 

يعنى مهادأء أو وطاء. لا حَرْنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها . 

وتقديره: اعبدوا ربكم الخالق لكم والخالق للذين من قبلكم؛ الجاعل 
لكم الأرض فراشاً. فَذَّكّربذلك عبادَهٌ نِعَمه عليهم: وآلآءه لديهم ؛ ليذكروا أياديه 
عندهم » فيثبتوا على طاعته , تعطفاً منه بذلك عليهم» ورأفة منه بهم» ورحمة 
لهم من غير ما حاجة منه إلى عبادتهم ؛ ولكن ليم نعمته. لعلّهم يهتدون. 

وسمّى السماءً سماءً ؛ لعلوّها علئ الأرضء وعلوٌ مكانها من خلقه 
وكل شىء كان فوق شىء آخر فهو لما تحته سماءء ولذلك قيل لسقف 
اليك :ماع انه فوقه. وسمّى السحابٌ سماء . 


ويقال: سَمى فلان لفلان » إذا أشرف له. وقصد نحوه عالياً ع0 : 


:١١ جمهرة اللغة 7: 8375, تهذيب اللغة‎ 1١8:7 للاطلاع لاحظ: العين‎ )١( 
0 


سورة البقرة /آية 7١‏ ل 0 
قال الفرزدق : 
سَمَوْنًا لنجْران اليَمانِيٍ وَأَهْلِهِ ‏ وَنَجْرانُ 


م 
2 


رض لَمْ ثُدَيّثْ مَقَاولّه 7" [2؟١]‏ 


ص-_ 
يها 


د ل 3 فَرَأَتث عنيا 2 حي الخدو واضعة القرا فة [١؟١]‏ 


م 


6١1ء‏ المحيط فى اللّغة 4: 507», المحكم والمحيط الأعظم 8: ,.75١‏ الصحاح 1: 
.»”١‏ وانظر : الكامل فى الآادب :١‏ 115 والا؛. مادة «سموء. سما». 
)مطل لاس رةه :انط الديوات 37 159. 
المعنى : نجران: اسم للخشبة التى تدور عليها الباب قديماًء ولعدّة مواضع, 
وهنا لموضع بين مكّة واليمن؛ سمّيت باسم نجران بن زيدان بن سباء إليها ينسب 
السيّد والعاقب اللذان أتيا النبي يده ودعاهم إلئ المباهلة . معجم البلدان 0: 2533 
مراصد الاطلاع ": .1١09‏ 
تديث : ديث أي ذُل » والطريق مدّيث. أي : واضح بين ؛ لكثرة سلوكه. مقاوله: 
ملوكه . واحده القَيْل اسم للملك بلغة حميرء مثل فرعون . 
المعنى قصدنا أهل نجران عالين ومستولين عليهم علئ أن ملكوهم مقاولهم ‏ 
وساداتهم لم يذلُوا قبلا لغيرنا. 
الشاهد: سمونا: أي أشرفناء قصدنا. 
() اتفقت طبعات الديوان وبعض الشروح ‏ وبعضها خال من القصيدة ‏ علئ خلاف 
ابه التسساقف: 100 تردق با نود نيه :د يق وتنا واوا لوقه للا انوت تيقال 
للشاهد وهذا الاختلاف بينها إن دل على شىء فإئّما يدل على احتمال صحّة رواية 
الشيخ نك أيضاً . ١‏ 
ببنية: لتر ولاجيت او رميت. تحيت: تصغير تحت. القرام: الستر 
الرقيق: 
ينظر الديوان تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم: ١٠٠١‏ ق 78 بغ]. و: 95 من 
تحقيق عطوي . وأشعار الشعراء الستة الجاهليين: ١119‏ ق 55 ب 1 وغيرها. 
هذاء ومن الملاحظ أنّ الشاعر جرير استعمل هذه اللفظة بالمعنى المراد حيث 
ل 


114 006606660000066 00000000.00.66.660.60666666. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 

يريد بذلك : اكترفت ل نظرة وبدت . 

وقال الزْججاج : كلّ ما (علا) 7" علئ الأرض فهو بناء'" ؛ لإمساك بعضه 
بعضاً , فيأمنوا بذلك سقوطها . 

فخَلْقُ السماء بلا عمدء وَخَلْقٌ الأرضٍ بلا سندء يدل علئ توحيده 
وقِدّمه ؛ لأنّ المُحدّث لا يقدر على مثل ذلك . 

وَإنّمَا قابل بي البناة ومين الفرائن لامرية:: 

أخدهما ينا حكاه بو :ؤندنة إندكان السك سماقة اهو أعلذة: 
وكذللة عار هن وانقق؛ 


بَنى السَماءً فَسَوّاها ببيتِها وَلْمْ ثَُمَدٌ بأطناب وَلاعَمَّدِ9" [4؟١]‏ 


يريد ببنيتها : علوٌها . 

والثانى : إِنْ سماءً البيت لما كان قد يكون بناء وغير بناء -إذا كان من 
شعر أو وبر أو غيره ‏ قيل : جَعَلها بناءً ليدل علئ العبرة برفعها. 

وكانت المقابلة في الأرض والسماء باحكام هذه بالفرشء وتلك بالبناء. 


جا يقول: 
سَمَتْ لى نَظْرَةٌ فَرَأَيْتُ بَْقاً 2 تهاميًاً فَراجَعَنى ادّكاري 
انظر : ديوان 576 ١87‏ , الديوان بشرح محمد بن حبيب ”: 805 , النقائض : 
114 ق7غ. 
03 اكه دن السو كفنا بكب فى اتيك د قال 
(") معانى القران للزجاج :١‏ 44. 
(”) مؤلفاته المتوفرة ‏ النوادرء الهمز ‏ خالية منهء نسبه إليه الفارسئ فى الحجّة ؛: 
6 وابن شبدة فى المخصصن 04517 


سورة البقرة /أية 77 :1 فض بو لتو نم ف لامي ناوا و و 1 
أي : من ناحية السماء . قال الشاعر: 
اتناك اقحوف اذفقة تيهاخا ف م و ل 410 [588] 
اع تمن تالعدلت: 
فبناء السماء علئ الأرض كهيئة القَبَّهَ» وهى سقف علئ الأرض . 
وإِنّما ذكّر السماء والأرض فى ما عد عليهم من نِعَمه التي أنعمها 
عليهم؛ لأنّ فيهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم» وبهما قوام دنياهم. فَأَعْلَمَهِم 
أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما من أنواع النعم هو الذي يستحقٌ 
. العبادة والطاعة والشكرء دون الأصنام والأوثان التى لا تضرٌ ولا تنفع . 
زقولة؛ ل وَأَنَّل من السماء ها 4: 
يعني مطرأ. فأخرج بذلك المطر مما أنبتوه في الأرض من - زرعهم 
وغرسهم ‏ ثمرات رزقاً لهم وغذاء وقوتاً» تنبيهاً على أنّه هو الذي خلقهم, 
وأنّه الذي يرزقهم ويكفلهم دون مَّنْ جعلوه نِذَأ وعِدُْلاً من الأوثان والآلهة . 
ثم زجرهم عن أن يجعلوا له نِدَأ مع علمهم بأنّ ذلك كما أخبرهم. 
وأنّه لا ند له.ولا عدلء ولا لهم نافع ولا ضارّء ولا خالق ولا رازق سواه 
بقوله : 9 فَلَا تَجْعَلواً لله أنداداً » . 
والنّد العذل واليكل ”قال ممكتان بن قادص 100 


: صدربيت للشاعر أبى ذؤيب الهذلئ » عجزه‎ )١( 
ااا قبت أخاله دُهُماً خلاجا‎ 00 
. الشاهد والمعنئ: ولعلّه واضح‎ 
.١1114 :١ انظر : ديوان الهذليّينَ‎ 
الشاعر المخضرم حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجئ الأنصاريّ » شاعر النبي‎ )1( 
ل‎ 


لكر ترديت ة بيدا اوسا تت كب ل 151 


نيما تَجْعَلُونَ إلى نِذَا؟! ومااتئه الذي نحشن زيل 111/1117 


!! الأكرم» أوّل من نظم حديث الغدير. وكفئ له فخراً. ولكن يا للعاقبة‎ "١ 
دعئ له الرسول َيِه دعوة أنبأته عن عاقبته قائلاً: (لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما‎ 
دمت ناصرنا) نعم» «ما دمت» عدّت من معجزاته يييُهُ إذ الرجل بعد أن كان موالياً‎ 
لأهل بيت العصمة والطهارة مدافعاً عنهم بشعره استماله القوم وغرّته الدنيا فرجع‎ 
إل الوراء وخالف النصضّ وصار قوله فى غديريته الشهيرة والتى امتدذت إليها يد‎ 
الأمانة العلمية كما امتدّت 5 أمير الوق حياة النبى عيبا‎ 
فحرّفت الكلم عن مواضعه ولعبت بالديوان فأسقطت منه ومن غيره من الدواوين‎ 
: والمصنّفات مدح أهل العصمة وفضائلهم» نعم صار قولّه‎ 

هُناكَ دّعا: اللَّهُمَ وَالٍ وَلِيّهُ وَكُنْ للذي عَادىئ عَليّا مُعَادِيا 
ذعاء عليه : 
توفى شنة 14 8هه :وقيل غير ذلك » بعد أن عاتن ١7١‏ سنة. < 
انظر: تنقيح المقال ١:1119ات :557١‏ معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين: :٠١7‏ ومصادره»ء معجم شعراء الشيعة :١‏ 71ت 778. 

)١(‏ من مقطوعة يدافع فيها عن النبى الأكرم؛ ويهجو أباسفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب حين هجى النبئ ييه يوم فتح مكّة؛ وكان حسّان يجيبه بأمر النبئ فلما 
وصل إلئ بيت الشاهد قال يََيْيُهُ لمن حضر: ( هذا أنصف بيت قالته العرب). 

المعنئ : واضح 
الشاهد فيه : قوله : بنْدء فإنّهِ بمعنى المثل والعِذّل . 
الديوان ١:/ا١‏ ت58. 

)١(‏ من قصيدة يهجو فيها الشاعر قبيلة تيمء وتيم: العبدء إذ هو من قولهم: نَيْمَهُء 

الى ناذه ودله: ويقال #حثمة وكامه سس ابتعيدة وأذلة. 
المعنئ : الشاعر يتعججب جعل تيمأ نِدَأ له ومِثْلاً. إذ ليس لها حسب ونسب 
2 


سورة البقرة /آية 7١‏ و و ا ل ع اا الوه و و ال ا 

وَقال الفمضلن رون ستل 2١7‏ اإلذن: الخد مرو اتدوةة ان نكاد كما كن 
البَعِيرُ . و8 يَوْمَ الخاد 96 بيو القنافن» والتادبيةه الفليا 15 

والفراش + البساطً + والقَوشٌ + البَسشْط .. فرش يَفْوْسٌ. فرشأ » وافْتَرَش 
افتراشاً . وفَرَاشُ الوأس : طَرائْقُ رقاقٌ مِنَ القِخف . والقَرَاشٌ : فَراضٌ القاع 
والطو» يند نا فنكن بعليل مكنم :الأ رقن بو القزائن # الذق طب زو كيانت 
فى السّراج) 0 . وَجِارَيةٌ فَرِيش : قد افتَرشَها الرَجل . والَؤْش : صِغارٌ انعم . 
ورَجلٌ فراشّة : حَفِيّف . ولوس مِنَ الحطب وَالَشّجَر : دق 0 . 

وأصل الماء : موه ؛ لأنّه يُجمع أمُواهاً » ويُصَعْر: مُؤِْيهٌ . وماهّت الرَكيَهُ 
تكو وها ؛ وافاهها عاحتياء اذا أكنوهاء هال إناه 501 


فكيف تكون مِثْلاً له ؟! 
الشاهد : قوله : نذأ » فإنّه بمعنى المثّْل والعدل . 
انظر: الديوان: .١79‏ 
)١(‏ تقدّم فى ترجمته صفحة 4. أن له ضياء القلوب فى التفسيرء غير مطبوع؛ وكذا 
غيره من مؤلفاته . 
(1) سورة غافر :4٠‏ 7. 
(6"اللفة ينظو :ليها ؟ العسية 1514 عير للع 165لا تيد اللدة ا ا 
المحيط في اللغة 9: 577 الصحاح 7: "48. مجمل اللّغة 4: 847, «نَدَدَه فيها. 
الأضداد للأنباريّ: 77 ت1, الأضداد للسجستانئ (ضمن ثلاثة كتب فى الأضداد): 
0 | 1 
يان نايهن اللعجطررة نافد ضلها المساةو:اللقرقة فى القافشن: الاتن.. 
(0) اللغة تجدها فى : العين 7: 706, جمهرة للع ؟: وال 5 اللغة :١١‏ 
6 المحيط في اللّغة : "الالاء المحكم والمحيط الأعظم 8: 58.: الصحاح ": 
14 : مجمل اللغة ”: 6الاء لسان العرب 3: 3371, «فْرَشَ». 
(1) اللغة انظرها فى : العين 5: ,٠١١‏ جمهرة اللّغْة :١‏ 758. تهذيب اللغة 3: ١لا‏ 
0 


ا لي ا ام ووو ملت طوة لصوو دوك نزخ يم العبان :قن تفسيز القران/ ١‏ 


وروي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أنّ معنئ الآية: لا تجعلوا لله 
أكُفاء من الرجال تُطيعوئّهم فى معصية الله . 

وقال ابن عبّاس : إن خاطب بقوله: قَلَا تَجْعَلُوا ِل أَندَاداً وَأَهُم 
تَعْلَمُونَ4 جميع الكفّار من عُبّاد الأصنام . وأهل الكتابين ؛ لأنّ معنئ قوله : 
9وَأَنتم تَعْلْمُونَ4 : إن لارَبٌ لكم يرزقكم غيره. وإنّ ما تعبدون لا يضر 
ولا يتفع. 

وروى عن مجاهد : إنّه عنى بذلك 05 الكتات نين ؛ لأنّهم الذين كانوا 
علبوة انه ساق لوم غير ولا تي عليه سراف والغزيءيا قانك 
تعتقد وحدانيته تعال "١!‏ . 

والأوّل أقوئ ؛ لأنّ الله تعالى » قد أخخمبر أنّ العرب كانت تعتقد 
وحدانيته تعالئ . فقال تعالئ حكاية عنهم: 9وَليْن سَالتَهُم من حل 
آلسّموْتٍ وَآلْأرْضٌ لَيقُولُنَ آله 4". وقال: « وَلَيْن سَالتّهُم مّنْ خَلَتَهُمْ 
ليَقُولنَّ آللّهُ 4 9" وقال : قل مَنْ رركم قن السفاء. والارقن امن 
بيك القت والأنضلد وَمَن يحرج آلحَىَ مِنَ آلمَيّتِ وَيْخْرِجٌ آلْمَيتَ 
مِنَ آلْحَيَ وَمَنْ يُدَبرْ آلْأمْرَ فَسَيَقُولُونَ آللَهُ فق أَقَلَا تََقُونَ 14©. 
و16: 148. المحيط في اللّغة ؛: 80, المحكم والمحيط الأعظم 4: 444»: الصحاح 7 

00؟» مجمل اللغة 4: 8٠١‏ ١مَوَة).‏ 
)١(‏ أشير إليها فى تفسير ابن أبى حاتم الرازي :١‏ 7ت 55١‏ و2375 تفسير ابن 
إسحاق : ١7‏ , النكت والعيون :١‏ ”87» تفسير سفيان الثوريّ : 457 ت 0. 

(؟) سورة لقمان :"١‏ 0؟. 
(”) سورة الزخرف ”27: /317. 
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فحملٌ الآية على عمومها أولى» ويطابق أوّل الآية» وقد بيّنا أنها 
خطاب لجميع الخلق!" . 

سعد ل أبو علئ الجبّائي بهذه الآ 431 علن: أن الا رضن مسيظة لست 
كريّة كما يقول المنجمون . 

والبأُخى بأن ذال # جعلها قراها 4 والفراكن + الستاط» لتكهل الله تعالة 
إيَاها. والكرة لا تكون مبسوطة. قال: والعقل ‏ أيضاً يدل على بطلان 
قولهم ؛ لأ الأرض لا يجوز أن تكون كريّة مع كون البحار فيها ؛ لأنْ الماء 
لايستقرٌ إلا فيما له جنبان يتساويان ؛ لأنْ الماء لا يستقرٌ فيه كاستقراره فى 
الأواني . فلو كانت له ناحية من البحر مستعلية علئ الناحية الأخخراين لصار 
الماء من الناحية المرتفعة إلئ الناحية المنخفضةء كما يصير كذلك إذا أملنا 
الإناء الذي فيه الماء . 

وهذا لا يدل علئ ما قاله ؛ لأنّ قول من قال الأرض كريّة » معناه: إن 
لجميعها شكل الكرة. 

(ولا ندفع أن يكون في أبعاضها مواضع مبسوطة؛, وكيف يدفع ذلك 
عاقل ؟! ومعلوم ضرورةً بسط مواضع كثيرة من الأرضء فاستقرار الماء في 
الموضع الذي استقرٌ فيه إِنّما هو لما فيه من البسطء وذلك لا ينافي أن 
يكون لجميعها شكل الكرة)'" . 


وقوله : « وَانتُم تَعْلمُونَ 4 : 


.7597 : تقدم فى صحيفة‎ )١( 


(0) زيادة من نسختى : «خ» ولاس». 


820 ا اا ااا ااا 200 التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 

يحم ارين 

أحدهما: إنكم تعلمون ا الف لكمء ولا منعم - بما عدده من 
أنواع النعيم ‏ سوى الله . وأنّ من أشركتم به لا يضر ولا ينفع . 

والثانى : إِنْه أراد وأنتم ملماء اموا معايشكم , وتدبير حروبكم, 
ومضارّكم ومنافعكم . لستم بأغفال ولا جهّال 


قوله تعالى : 


(وإِن كنم يى رَيْبٍ يما نا على عَبْدنًا فأنوأ بسُورةِ مسن 
مله ار شهَدَاءَكُمْ يدون آلله إن كنم صَدقينَ #4 آية بلا 


وذ ناقتوا الحميها الل تعايع له محتكد 17اا علرن يشرضن قرز 
من العرب والمنافقين؛ وجميع الكفار من أهل الكتابّين» وغيرهم ؛ لأنّه 
خاطب أقواماً عقلاء ألبّاء 7" فى الذَّرُوة العُلِيا من الفصاحةء والغاية الفُصوئ 
من البلاغة» وإليهم المفزع فى ذلك . 

فجاءهم بكلام من جنس كلامهم. وجعل عجزهم عن مثله حجة 
عليهم . ودلالة علئ بطلان قولهم. ووبخهم بذلك. 0 وأمهلهم 
المدّةَ الطويلة . وقال لهم : 9 فَأَنُوأ بِعَشْرٍ سُوَرِ مَفْلِهِ مُفْثَر ترك 4 الا وقواقال: 


. جمع لبيب . وهو الرجل العاقل . ولب الرجل ما جعل في قلبه من العقل‎ )١( 
. «لبب» فى الجميع‎ . :٠١ العرب‎ 


20 سورهة هود ١١3:١١‏ . 
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و 

«(فاثوا بِسُورَة مُثلِهِ 4" وقال في موضع آخر: ل بِسُورَة مَنْ مله 74". 
وخبرهم أن عجزهم إنثما هو عن النظم والجنس » مع أنه ولد بين 

أظهرهم ونشأ معهم, ولم يغب عنهم ولم يفارقهم فى سفر ولا حضر. وهو 
وهم أهل الحميّة والأئفة. يأتى الرجل منهم -بسبب كلمة على 

القبيلة » فبذلوا أموالهم ونفوسهم فى إطفاء أمره ولم يتكلفوا معارضته بسورة 

ولاخطبة فدل ذلك علئ صدقه . وقد ذكرنا ذلك فى الأصول”" . 


وقوله: « بسورة مْنْ مُثله 4 : 

قال قوم : إِنّها بمعنى التبعيض ٠»‏ وتقديره : فأتوا ببعض ما هو مثل له 
وهو سوره. 

وقال آخرون : هى بمعنى تبيين الصفة كقوله : «فَِاجْتَبُوا آلرَحْسَ 
مِنَ آلأَوْئْن 24ا, 

وقال 6 9مِنْ 4 زائدة. كما قال فى موضع آخر: # بسَورَة 
مثله 04 يعنى مثل هذا القرآن . 

"01095 0 


.58:٠١ سورة يونس‎ )١( 

.7١ :” سورة البقرة‎ )١( 

() تمهيد الأصعول: 1". وانظر: الذخيرة: 710: تقريب المعارف: ,٠١0‏ الكافى 
للحلبى : 1/7. 1 

() 5-000 كن 

(0) سورة يونس .78:٠١‏ 


اح ككك> أححججج]ي]آ2>727ة>22 0 000000 0 0 

والأوّل أقوى ؛ لأنّه تعالئ قال فى سورة أخرى : 9 بسورّة مثله 4 . 
ومعلوم أنّ السورة ليست محمداً يَيْْةُ » ولا له بنظير. ولأنّ في هذا الوجه 
تشيغيفا لكون القرآن معجرة ودالاً غلرة السدة:. 


وقوله : 9 وَآدْعُوأ شُهَدَآءَكُمْ مّن دُونِ آللّه 4 : 

قال ابن عبّاس : أراد أعوانكم علئ ما أنتم عليه إن كنتم صادقين . 

وقال الفرّاء : أراد ادعوا آلهتكم . 

وقال مجاهد وابن جريج'": أراد قوم يشهدون لكم بذلك ممّن 
قبل قولهم !". 


وقول ابن عبّاس أقوى . 


وقوله : © مثله » : 


سم مر 


)١(‏ اختلف فى ضبطهء فتارة ورد: ابن جريج. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج ء المتقدم . 
واو ان أبى نجيح وهو عبدالله بن يسار الثقفى » أبو يسار المكىّ . روئ عن 
جمع منهم: مجاهد.ء طاووس. عطاءء عكرمة. وعنه: جمع منهم: السفيانان 
وغيرهم . توفي سئة : ١7١١‏ ه. 
له ترجمة فى : تهذيب الكمال 71١75 تا7١6 :١5‏ ومصادره. 
والذي يهون الخطب أنهما متعاصران. ويرويان عن مجاهد علئ خلاف في 
الأوّل. 
(؟) الآراء تجدها في : التكت والعيون :١‏ 85» تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
الرازيٌ 77:١‏ ت 58١٠‏ -557» معانى القرآن للفرّاء »١19 :١‏ الوسيط :١‏ ؟١٠.‏ 
وانظر: تفسير مجاهد : 19 . ١‏ 
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أراد به ما يقاربه فى فصاحته, ونظمه. وحسن ترصيفه وتأليفه ؛ 
يُعلم أنّه إذا عجزوا عنه» ولم يتمكنوا منه. أنه من فعل الله تعالئ . جعله 
تصديقاً لنبيه ييل . وليس المراد أنّ القرآن له مثل عند الله ولولاه لم يصحّ 
التحدّي ؛ لأنّ ما قالوه لا دليل عليه . والإعجاز يصمّ وإن لم يكن له مثل 
أصلاً ؛ بل ذلك أبلغ في الإعجاز ؛ لأنّ ذلك جار مجرى قوله: لهَاتوأ 
بُرْهَنَكُمْ "١4‏ وإِنّما أراد نفى البرهان أصلاً . 
والدعاء أراد به الاستعانة . قال الشاعر: 
وَفَبْلَّك رُبّ خضم قَذدْ تمالؤا عَلَىَ فما جَرِعْتٌ وَلا دَعَوْتُ!" ]١١8[‏ 


و 


وقال آخر : 
3 080 الحق* فوسائنا وَرجَالَهم دعوًا: يا لكي واعترَّيّنا لعام ("ا [ة؟١]‏ 


() سورة البقرة 7: .١١١‏ 
(1) البيت للشاعر ستان بن الفحل , أخو بنى أَمّ الكهف»؛ من طىء . 
تالوا: فنساوئوا وافاهر عدن جو اعتههوا امنلد اللو تامار و دما 
مُمالأة وزان فاعله موأعلة و ]اليل :اكد الشوق د اتروع الحقه: 
يخاطب خصمه منبها على حسن وقوّة ثباته ومقارعته ومقاومته الخصوم وتمكنه 
منهم ومع أنّهم ألدّاء فلم أجزع ولاطلبت النصرة من أحد» ولا استعنت. 
الشاهد فيه استعمال «دعوت» بمعنى استعنت . 
وهذا من جملة أبيات ذكرها أبو تمام فى الحماسة: 170ات 197 بغ. وانظر 
شرحها للمرزوقئ ؟: 094٠‏ ت 147., وخزانة الأدب للبغدادي 7: 4ش 8717 . 
() البيت للراعي النميريّ ؛ عُبيد بن حصين من شعراء العصر الأمويّ . 
اعتزينا: من العزاء والعزوة هى : دعوة المستغيث بأن يقول مثلاً : باللأنصار 
والمهاجرين . يالزيد . 
الشاهد فيه : استعمال «ذعوًا» بمعنى استعانوا واستغاثوا . 


ين ابا ا لا ويا ود ولتم مراع دير اوتودياة العتيان فى تسر القران/ ١‏ 


و: #شهَدَاءَ 4 : 

جمع شهيد . مثل شريك وشركاء وخطيب وخطباء . والشهيد : يسمّى 
به الشاهد على الشىء لغيره بما يحققٌ دعواه. وقد يسمّى به المشاهد 
للشىء . كما يقال : جليس فلان» يراد به مجالِسّه ومنادمه . 

فعلى هذا تفسير ابن عبّاس أقوىء وهو أن معناه: استنصروا أعوائكم 
على أنْ تأتوا بمثله.ء وشهداءًكم الذين يشاهدونكم ويعاونونكم على 
تكذيب الله ورسوله» ويظاهرونكم علئ كفركم ونفاقكم إن كنتم محقين . 

وما قاله مجاهد وابن جريج فى تأويل ذلك لا وجه له؛ لأنّ القوم 
على ثلاثة أصناف : فبعضهم أهلُ إيمان صحيح . وبعضهم أهلّ كفر صحيح . 
وبعضهم أهل ا 0 ورسوله . فلا يجوز 
أنْ يكونوا شهداء للكفار على ما يدّعونه . وأمّا أهل النفاق والكفر فلا شك 
أنهم إذا دُعوا إلى تحقيق الباطل وإبطال الحقٌّ سارعوا إليه مع كفرهم 
وضلالتهم . فمن أي الفريقين كانت تكون شهداء ؟ 

كن بحري لل محري تراه : (قُل لَيِنِ آجْتَمَعتِ : الإنس وَآلجنٌ 
على أن يَأنُوا بيفل هنذً لقان لا ينون وله ولو كان نَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ 
ظهيراً 204 , 


والظاهر أنّ للبيت روايات أخرى لا تؤئّر علئ الشاهد لدى الشيخ المصئّف 6 . 
انظر: ديوان الراعى النميرىّ : ١4‏ ب ١4‏ ق 0 
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وقد أجاز قومٌ هذا الوجه أيضاًء قالوا: لأنّ العقلاء لا يجوز أنْ 
بحملوا نفوسهم على الشهادة بما يفتضحون به فى كلام أنّه مثلّ القرآن ولا 
يكون مثله . كما لا يجوز أنْ يحملوا نفوسهم على أنْ يُعارضوا ما ليس 
بمعارّض فى الحقيقة . 

ومعنى الآية : إِنْ كتتم في شك من صدق محمَديَيفيُةُ فيما جاءكم به 
من عندي » فأتوا بسورة من مثله» فاستنصروا بعضكم بعضاً على ذلك إِنْ 
كنتم صادقين فى زعمكم, حتّئ إذا عجزتم وعلمتم أنه لا يقدر على أنْ 


يأتى به محمّد يَييْةُ ولا أحد من البشر يصحّ عندكم أنّه من عند الله تعالى . 


قوله تعالئ : 

9 فإِنْ ل تَفْعَلوأ وَل تَفْعَلواً فاقوأ آلنَارَ التى وَقَودُهًا آلناس 
(الجكار عدت للْلفِرينَ © آبا 4 

لم تأتوا بسورة من مثلهء وقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه 
وأعوانكم» ونَّبِيّنَ لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجز جميع الخلق 
عنهء وعلمتم أنّه من عندي . ثم أقمتم علئ التكذيب به!! 

وقوله : # وَلِنْ تفعلوا » : 

لا موضع له من الإعراب, وإِنّما هو اعتراض بين المبتدأ والخبرء 
كقولك : زيدٌ ‏ فافهم ما أقول ‏ رجلٌ صدق . وإنّما لم يكن له موضع 
إعراب ؛ لأنّه لم يقع موضع المفرد . 


ومعئئ 9 وَلنْ تَفْعَلواً 4 : 


١ وموم جم شاه و جحو و با ا اه سا ام تناد الععان كي امير الفران رج‎ ٠١ 

أي لن تأتوا بسورة من مثله أبداً ؛ لأن (لن) تنفى علئ التأبيد في 
المس يل 

وفي قوله تعالئ : 9 وَلَّنْ تَفْعَلُواُ4 دلالةٌ على صحّة نبوته؛ لأنّه 
يتضمّن الإخبار عن حالهم في المستقبل بأنّهم لا يفعلون. ولا يجوز لعاقل 
أنْ يقدم علئ جماعة من العقلاء يريد تهجينهم فيقول : أنتم لا تفعلون. إلا 
وهو وائق بذلك» ويعلم أنّ ذلك متعذر عندهم . 

وينبغي أنْ يكون الخطابٌ خاصّاً لمن علم الله أنّه لا يؤمن, 
ولا يدخل فيه منْ آمن فى ما بعد وإلا كان كِذَبا . 

وقوله : « َاتَُّوأ آلنَارَ آلِيى وَقُودُهًا آلنَّاسُ وَآلْحِجَارَةُ » : 

الوقود بفتح الواو: اسم لما يُوقد . والؤقود ‏ بضمّها -: المصدر. 

وقيل : إنهما بمعنى واحد في المصدر واسم الحطب . حكاه الزجاج 
والبَلْخى "١‏ . والأوّل أظهر. 

( انقو 4 "انفدهةلقة أهز الححاد. ووو أنه وتدميئ يتولون: 


«تقوا الله» خفيف بحذف الألف . 


: 4 الْحِجَارَة‎ ٠ 
قيل : إنّها حجارة الكبريت ؛ لانها أحرٌ شىء إذا أحميت . وروي ذلك‎ 


عن ابن عباس وابن مسعودة. والظاهر أن الناس والحجارة وفود النان 


)١(‏ معانى القرآن للرّجاج .٠١١ :١‏ وانظر: تفسير الآية (17)» والبَلْخَىَ مؤلفاته لا 
زالت مخطوطة . 

(1) فى النسخ: (اتقوا الله) بإثبات لفظ الجلالة ولامورد للاثبات ؛ إذ هو من جملة الآية 
قبل أسطر . 
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وحطبها كما قال: (إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آلله حَصَبٌ جهنم 4" 
تهييباً وتعظيماً بأنّها تحرق الحجارة والناس . 

وقيل : إن أجسادهم تبقى علئ النّار بقاء الحجارة التى تُوقد بها الثار 
بالقدح . 

وقال قوم معناه : نهم يُعذبون بالحجارة المحمّاة مع الثار'" . 

والأوّل أقوى وأليق بالظاهر. 

وإنّما جاز أنْ يكون قوله: 9 فَآتَقَواً آلنَارَ4 جوابَ الشرط مع لزوم 
الاثّقاء من النّار كيف تصرّفت الحال ؛ لأنّه لا يلزمهم الاثّقاء على التصديق 
بالنبوّة إلا بعد قيام المعجزة؛, فكائه قال: فإن لم تفعلواء ولن تفعلواء فقد 
قامت الحجّة. ووجب اثقاء النار بالمخالفة . 


وقوله : 9 أَعِدتْ لِلكَفِرينَ 4 : 
لا يمنع من إعدادها لغير الكافرين من الفسّاق كما قال: 9 وَإِنَّ جهنم 
لَمُحِيطَةٌ بِآلْكَلفِرِينَ 4" ولم يمنع ذلك من إحاطتها بالفسّاق والزبانية . 


.48 :7١ سورة الأنبياء‎ )١( 

: الأقوال مجتمعة ومتفرقة تجدها فى: التفسير المنسوب للإمام العسكري لكلا‎ )١( 
؛ تلوير المقباس: 6, تفسير سفيان الثوريّ: ”4 ت1» تفسير عبد الرزاق‎ "65 
تفسير كتاب الله العزيز‎ ,.٠١؟‎ :١ تفسير بحر العلوم‎ .ء5١‎ ت1١‎ :١ الصنعانئ‎ 
تفسير‎ .04 :١ تفسير السمعانئ‎ .84 :١ النكت والعيون‎ .89 :١ للهوّاريّ‎ 
معاني‎ .05 ١ معالم اويل‎ .٠١5 :١ المشكل للفيسى : ات 55, الوسيط‎ 
251١ المستدرك للحاكم ؟:‎ ,.٠١١ :١ معانى القرآن للزجاج‎ ,٠١ :١ القرآن للفرّاء‎ 
.60” ت 0056. البعث والنشور: 785ات‎ ٠١١١ :94 المعجم الكبير للطبرانئ‎ 

رزرذت فى سور لزي 4 .». وسورة العنكبوت 59: 08. 


نض ل لع وك ا اماي الي وت ور يعي الثييان فى فير القران ١27‏ 

وقال قوم : هذه نار مخصوصة للكافرين لا يدخلها غيرهم . والفسَاق 
لهم ا ا ف 

وقد اسيَدِلٌ بهذه الآية على بُطلان قول من حرّم النظر والحجاج 
العقلى . بأَنْ قيل: كما احتجّ الله تعالئ بما ذكره علئ الكفار فى هذه الآية 
وألزمهم به تصديق النبئ يَييْةُ والمعرفة بأنّ القرآن كلامه ؛.لأنّه قال: إِنْ كان 
هذا القرآن كلام محمّد فاتوا بسورة مِنْ مثله . ودلّهم بعقولهم أنه لو كان 
كلام محمّد لتهيّأ لهم مثل ذلك ؛ لأنّهم الذين يؤخذ عنهم اللغة . وإذا لم يتهيّأ 
لهم ذلك علموا بعقولهم أنّه من كلام الله . 

وهذا هو معنئ الاحتجاج بالعقول» فيجب أنْ يكون ذلك صحيحاً من 
كل أحد. 
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قوله تعالئ : 
ار ادير ا وَعَمِلُوأ آلصَّالِحَنتَ أن لَهُمْ ججَنْتِ 
تجرى مِنْ تحتهًا آلا َه كلما وُرقُوْ نا ين كَمَرَة رَذْق الوا هذا 


آلْذى رقنا مِن قَبْل ونوا به ؛ مُتشبها وَلْهُم فِيهَا زوج مُطُهَرة وَهُمُ 
فيا خللدون » آبة (©). 

البشارَةٌ : هى الإخبار بما يُسَرٌ المُخْبَرُ به إذا كان سابقاً لكل خبر 
ببواة؛ لان الثانى لا يسمّى بشارَة . 

وقد قيل: إِنَّ الإخبار بما يه أيضاً ستل بشارة كبا قا ان : 
9فبَشَر فَبَشْرْهم ب م ِعَذَابِ ليم 74" والأولى أنْ يكون ذلك مجازاً . 

وهي دمن التي رض كاضر الجلد ؛ لتغييرها بأوّل الخبر. 
ومنه تَبِاشِيرَ الصبح : أوَّله » وكذلك تباث 020 

المُبَشّرات : الرياح التى تجيء بالسحاب . 

َالبَشَّرْ : الإنسان. والبَشَّرَة : أعلئ جِلّْدَة الجسد والوّجه من الإنسان . 

وَالمُباشَرَةٌ : مُلاصَقَةٌ الْبَشَرَةِ . وَالبَسْرٌ: قَشْرٌ الجلد”". 

والجنانٌ : جمع جَنّة » والجَنّة : البّستان 59 , 


(1) كدوك فى سورة ال عمران 7 411 وسورة القورة 4:3 :وسوزة الانقشاف 1212 

)١(‏ العين 5 48؛:, جمهرة اللغة 7٠١ :١‏ تهذيب اللغة ,"08:1١‏ المحيط فى 
اللغة : 770, الصحاح ؟: .44٠‏ مجمل اللغة ,.151:١‏ مفردات ألفاظ القرآن 
الكريم : 174, عمدة الحمّاظ فى تفسير أشرف الألفاظ ١4١ :١‏ 

(") انظر: العين 5: ٠١‏ تهذيب اللغة 28075 الصحاح 6: 5054. مفردات الفاظ 

0 


عض 9399995955 ةا ا 0100000 
والكواء جدكوالجة عافن الح عن النخارها وانخارها وعووينها دون 

أرضهاء فلذلك قال: ١‏ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا آلْأنْهلرٌ 4 ؛ لأنه معلوم أنه أراد 
الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت الأشجار والغروس والثمار لا أنّه جار 
درم أ رشني أذ الفناء ذا كان لحف الا رضن عار فاذكطا فين ”7 العيرة 
إلا بكشف الساتر بيئّه وبينهاء على أنّ الذي توصف به أنهار الجنّة أنها 
جارية فى غير أخاديد. رُوي ذلك عن مسروق'"؛ رواه عنه أبو عببيدة 
وي اام 
و: لجئلت »© : ظ 
منصوبٌ بأنّ . وكّسرت التاء ؛ لأنها تاء التأنيث فى جمع السلامة, 
وهى مكسورة فى حال النصب والخفض . 

وموضع أن » نصب بقوله: (وَبَشَرِ آلذِينَ 4 . وقال الخليل 
والكسائئ : موضعه الجر بالباء كأنّه قال: بشّرهم بأنٌّ لهم!؟. 


© القرآن الكريم : ,5١5‏ لسان العرب 17: 44» عمدة الحفاظ :١‏ 68 «جَئَنَ» فى الجميع. 

. كذاء ولعل «فيه» أقوى كما فى «الحجريّ وه». ودلالة الضمير الآتي‎ )١( 

(1) مسروق بن الأجدع بن مالكء أبو عائشة الوادعئ » الهَمُْدانئ روي أنه سَرِق في 
صباه ثمّ وُجد فسمىّ مسروقاًء روئ عن أمير المؤمنين على عه ومعاذ وغيرهماء 
وعنه حدّث إبراهيم النخعىّ والشعبئّ وابن وناب وغيرهم . توفي عام 77 ه. 

له ترجمة مفصّلة فى سيّر أعلام النبلاء 4: 77 ت ١17‏ وانظر مصادره . 

(9) المصئّف لابن 8 شي ا للة ضيف الجدة عن نعيم 1: 1717» البعث 
والنشور: 19”7, تفسير غريب القران لابن قتيبة: 448», ولاحظ النهاية فى غريب 
الحديث والأثر ؟7: .١‏ 

(4) أشار إلئ ذلك النحّاس في إعراب القرآن .5١١ :١‏ والتلعكبرِيّ في التبيان في 
إعراب القرآن »6١ :١‏ وابن فى :١‏ ىت اىة. 

2 
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وفال المي ١‏ زليه وك بحا هه تحن بوزن لم يكين الجر 
غيره ؛ فإنْ كان فيه كَرْمٌّ : فهو فردوس ء كان فيه شجر غير الكَرْم أم لم يكن . 

و: لمِنْ 4 زائدة» والمعنئ : كلّما رزقوا ثمرة . 

و: #منها » : 

فى هذ الجتاك 6 والسين: :: امتجارها. 

وتقديره : كلما رزقوا من أشجار البساتين التى أعدها الله للمؤمنين . 

وقال الرّمَانيَ : هي بمعنى التبعيض ؛ لأنهم يُرزقون بعض الثمرات في 
كلوقك رووخون ان "تكو سدق يت الفضقة» بورهو ان سيق الور كرد 
أي جنس هوا" . 


وقوله : # هلذا آلذى رَزْقنا مِن قبل 4 : 
رزقناه فى الدنيا . 


جذ وانظر : الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكئنون 2,١68 :١‏ اللباب في علوم الكثاتك ١‏ 
4. ومن دون نسبة إلئ أحد معاني القرآن للزْججاج .٠١١:١‏ 

)١(‏ يرد هذا الاسم غالبا مصحفا إلى «الفضل». كما في المطبوع و«س» ل»). صحح 
إلئ المثبت اعتمادا علئ النسخ: «خ. وؤء ه» والمصادر الناسبة للقول. منها: 
تفسير النكت والعيون :١‏ 40 وغيره» علئ أنّ مؤلفاته فى علوم القرآن مفقودة وقد 
تقدذمت ترجمته فى صفحة: 4. ْ 

05 سباك سو الععدي برطير كن سدانيها أشي التتددى اياف السداارن سروت 
للرّمَّانيَ : !1 فى جمع من المضادرء هنها : الأضداد للأنباريّ : 0" ت2.165 
شرح المفصل لابن يعيش 8: .١٠١‏ رصف المبانى : 589. الجنئ الداني : 25١9‏ 
وغيرها كثير مما نْصّ فيه كونها للتبعيض . 


يلض 60666660 6 666066606660666 000000000.6066666660- التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 

واقال'تتححاهك :-معتاه ما أشنبهة نة:. 

وقال بعضهم : إِنّ ثمار الجنّة إذا جُنيت من أشجارها عاد مكانهاء فإذا 
رأوا ما عاد بعد الذي جني اشتبه عليهم فقالوا: 9 هذا آلذى رَرْقَنَ من 
َل 4 وهذا قول أبي عبيدة؛ ويحيى بن أبى كثير!". 

وقال قوم: هذا آلَذِى رُزْقَْا 4 رُعدنا به فى الدنيا. 

وقد بِّنَا -فيما تقدم - أن الرزق عبارة عمًا يصح الانتفاع به علئ وجه 
لا يكون لأحد المنع ونه 

وقال المفضّل : ذلك يخصّ الأقوات . 

وقال قوم: اهَذًا آلذى رَزْقْنَا مِنْ قَبْلَ 4 ؛ لمشابهته في اللون إن 
خالفه فى الطعم'" . 


)١(‏ بحيى بن أبىي كئيرء أبو نصر الطائئ ‏ مولاهم ‏ اليمانئ ؛ اختلف فى اسم أبيه. 
روئ عن جمع منهم: أنس بن مالكء أبى قِلابة» وبعجة الجهنىَ . وعنه حدث 
ابنه ؛ ومعمرء والأوزاعى , وعكرمة بن عمّارء وعلىَ بن المبارك وغيرهم. توفي 
عام: ١19‏ هء وقيل غيرها. 

سيّر أعلام النبلاء 5: /ا7ات4» ومصادره. 

(1) تقدّم فى صحيفة: 1417. ضمن تفسير الآية 7. 

الآراف والأ فقوا تتجذها منسوية إكازة وأعرى مين نووتها فى «اتتزور المقناس 1 
تفسين الحنيين البيضري 40 1/ات 47:41 تفسيز غزيت القران لزيد .بن على 
الشهيد: ,.8٠‏ تفسير مقاتل: 237 تفسير الصنعانيّ ”1١‏ ت" 57‏ 755, غريب 
القرآن لليزيديّ : 77 ت70؛ وغريب القرآن لابن قتيبة: .٠١١‏ تفسير كتاب الله 
العزيز للهرّاريّ ,4١٠ :١‏ تفسير ابن أبى حاتم الرازيَ ١:3ات‏ 1500 2,17 
تفسير بحر العلوم للسمرقنديٌ 5000 تفسير المشكل للقيسئ : 4/4 ت 
6» التكت والعيون للماورديّ :١‏ 81, تفسير الوسيط للواحديٌ ٠١4:١‏ 6٠١٠ء‏ 
تفسير السمعانى 3٠١ :١‏ المحرّر الوجيز لابن عطية .١59 ١48:١‏ 


سورة البقرة /آية 70 ا اا 

وأقوى الأقوال قول ابن عبّاسء وأنّ معناه: هذا الذي رزقنا فى 
الدنيا لأنّه قال: 8 كُلَمَا رَزقواأً مِنْهَا مِن ثُمَرَةِ َمَرَةِ رَرْقا الوأ هذا آلْذى رقنا 
مِنْ قَبْلُ 4 فعمّ ولم يخصّ . فأوّل ما أوتوا به لا يتقدّر هذا القول فيه إلا بأنْ 
يكون إشارة إلئ ما تقدّم رزقه في الدنيا ؛ لأنَا فرضناه أوّلاً . 

وليس فى الآية تخصيص » ويكون التقدير: هذا مثل الذي رُزقناه في 
الدنيا؛ لأنّ ما رُزْقوه أُوَلاً قد عُدمء وأقام المضاف إليه مقامّ المضاف , كما 
أن القائل إذا قال لغيره : أعددثٌ لك طعاماً » ووصفه له. يحسنٌ أنْ يقول : 
هذا طعامٌ كلل وقت يريد : مثله » ومن جنسه. ونوعه. 

وقوله : 9 وَأَنُوأ به متَشَلبهاً 4 : 

قال الضحّاك : إذا رأوه: قالوا: هو الأوّل في النظر واللون. وإذا هوا 
ويدوا له طعما غير علفية الأول . 


وقوله : 9 وَأَنُوأ به » : 

معناه جيئوا به. وليس متغناة اعطوة وقال قوم: لوَانُوأ به 
ا ا ل ا ا ا 
له من الفضل فى نحوه مثل الذي للآخر فى نحوه اذكه الأحفش 0 وهذا 
كقول القائل ؛ وقد جىء بأثواب أو أشياء رآها فاضلة فاشتبهت عليه في 
ال 000 

قال الشاعر: 


.؟5١54‎ :١ انظر: معانى القرآن‎ )١( 


مِثْلَ النجُوم التي يري بها الساري!" ]١١[‏ 
يعنى : إنهم تساووا فى الفضل والسؤدد: وروي هذا عن الحسنء 
وابن جريج . 
وقال قتادة معناه : يشبه تهاو 0 ام 0 


لوبي 0 ولا طعم . 
وأوك ننه الأقؤال. انه يكوة الهراةة أوتواسه عتعشابها :فتن اللتون 
والنظرء علئ أنّ الطعم مختلف ؛ لما قدمنا من أن هذا يقولونه فى أوّل 


)2600 فق آبنيات مَدْجٍ وُوصفت نانها من أمدح الشعر» ؛ استشهد بها جمع لمقاصدهم. 
ضيعم نسها ل «عبية دق الغ دين الكلابي ٠»‏ وبعضهم الى أيه العرندس . وآخرون 
من دون نُسْبة . 

الكاهل قه ها أفافن المسفت 0 

انظر: الحماسة لأبى تمام: 5١19‏ ت705, الحيوان للجاحظ متكرّرة فى !: 
4 ؟95. و": 48. وغ: 03 الكامل فى الف ١‏ »0ه الأضداد للأنبارى : 
اللكااث 1507 أمسالى الفجالن 119:13 5-8 الشعراء للمرزبانئ : 20777 شرح 
الحماسة للمرزوقئ 5: 1097 ت191 ب3» ديوان المعاني للعسكريٌ 4١ :١‏ 
جواسة اد الشجري ١١١‏ ت776., الحماسة البصرية ١:١0١ات-‏ 285 
التنبيه علئ أغلاط القالى : "ا/. 

(1) الأشْجَعئَ . ب عُبيد ‏ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأثسجعئ . 
الكوفيّ ‏ نزيل بغداد» وثّقه كل من ترجم له. حدّث عن هشام بن عروة. سفيان» 
شعبة » وغيرهم. وعنه حدّث: ابن المبارك. أحمد بن حتبل» يحيى بن معين», 
أبو خيثمة وغيرهم . توفى عام: 187 ه. 

تاريخ بغداد ع ت 0409: سيّر أعلام النبلاء 4: 0١4‏ ت 175 . 


سورة البقرة /آية 70 ا ا اا 
الحال أيضاً'". وما تقدّم عليه غيره. 

وبعد هذا قول من قال : معناه أن كلها جياد لا رذال فيه . 

وقال بعض المتأحَرين فى قوله: 9 هذا الذى رَزْفْنَا مِنْ قَبْل » 
بعناء هنذا الدع اعطرا معنا دا مرج اقبل... 

وقال أبو على : معنئ ذلك: إِنّما يؤتون به في كل وقت من الثواب 
مثلّ الذي يؤتى فى الوقت الذي قبله من غير زيادة ولا نقصان ؛ لأنّه لابُدٌ أن 
تتساوى مقادير الاستحقاق فى ذلك . 

وقال أيضاً: يجب أن يُسوّئْ بينهم فى الأوقات فى مقدار ما يُتفضّل 
به عليهم , فلا يتفضّل عليهم فى وقت ويزادون فى وقت آخر - قال: لأن 
ذلك يؤدّي إلى أن التفضّل أعظم من الثواب"" . 

وهذا الذي ذكره غير صحيح ؛ لأنّ العقل لا يدل علئ مقادير الثواب 
في الأوقات, ولا يعلم ذلك غير الله ؛ بل عندنا لا يدل العقل على دوام 
الثواب» وإنّما علم ذلك بالسمع والإجماع . 

وأَمّا التفضّل : فلا شلك أنه يجوز أنْ يزيد فى وقت علئ ما فعله في 
وقت آخرء ولا يؤدّى ذلك إلئ مساواته للثواب ؛ لأنّ الشواب يتميّز من 
التفضّل » بمقارنة التعظيم له والتبجيل» ولأجل ذلك يتميّز كل جزء من 
الثواب من كل جزء من التفضل ولا زيادة هناك . 


وقوله : ( وَلَهُم فِيها أَْوْج مُطَهرَة » : 


. اشار إليه قبل قليل‎ )١( 


(1) أبو علئ : هو الجَبّائي ومؤلفاته اسم من دون مسمّى فى الوقت الحاضر. 


فض موحي ون نا سي مه ممع مم11 و ووم موت رعويه مزعب لمان فى الفسير القرا نا جا 
ولا يذهبن إلى غائط . وهو قول جماعة المفسّرين () 


وقوله : 9 وَهُمْ فِيهًَا خللدون 4 : 
ا دائمون يبقون ببقاء الله لا انقطاع لذلك ولا نفاد . 


اوها تعالى: 

(إنَّ آله لا يَسْتَحَى 0 يَضْربَ مكلا ما بَحُوضَةً فَمَا فَوْقََا فم 
الّذِينَ عَامَنُواْ مَيَمْلّمُونَ أنه آلْحَنّ مِنْ كه ونا انرون 7 
َو مذ هال ضش هنذا ملا بُضِلٌ به كرا وَيَفَدِى به كُثيرا وما 
ا به ؛ إلَاْالَسقِينَ » آية واحدة (5). 

الت ال ل ل رك ا م ل 
وابن عبّاس : إن الله تعالئ لما ضرب هذين المثلين للمنافقين ‏ وهما قوله : 
(كَمَثْلٍ آلْذِى آسْتَوقَدَ ارا 4 وقوله : «أَوْ كَصَيّبٍ مِّنَ آلسَمَاء 74" قال 


)١(‏ انظر تفسير الحسن البصريّ (جمع) :١‏ لالا ت40» تفسير غريب القرآن للشهيد 
زيد بن على: :8١‏ صحيفة على بن أبى طلحة: 4١‏ ت١2,‏ تفسير سفيان الثوريٌّ: ] 
ت8: تفسير الصئعانت 117:١‏ عي 0 قبن ريت القرآان لابن قتيبة: غ4 ت 50, 
التفسين المكتيوت للإمام العسكرئ اك : جامع البيان عن تأويل القرآن 275:١‏ 
تفسير ابن ابى حاتم الراذيٍ ١‏ ت761 - 73717., بحر العلوم للسمرقنديّ 2٠١5 :١‏ 
النكت والعيون :١‏ ا8, تفسير المشكل: 88. الوسيط للواحديٌ .٠١6 :١‏ تفسير 
كتاب الله العزيز للهرّارىَّ :.4٠ :١‏ تفسير السمعانئ .4١٠ :١‏ المحرّر الوجيز .١0١ :١‏ 

| .١19 .١ا/‎ :” سورة البقرة‎ )١( 


سورة البقرة /آية 71 0 
المنافقون : الله أجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله «إِنَّ آللَّهَ لا 
أ يَضْرِبَ مكلا 4 إلى آخر الآية . 

وقال الربيع بن أنس : هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ لأنّ البعوضة تحيا 
ماجاعث .ء فإذا سمنت ماتثٌ ». فشبّه الله تعالئ هؤلاء بأنهم إذا امتلؤوا 
ل 0 : (فلمًا نوا مَا ذُكَرُوأ به فَتَحْنَا عَلَيِهِْ أَبْوبَ ف 
كُل شَئْ عء حَنَنَ إذا روأ بما ووأ أَحَذْهُم ب ا هم مُيلسُون 04 

وقال قتادة: قوله : « إن الله لا تنتجى أن يَضْرِبَ مَثَلا ما يَحُوضة 
فمّا فَوْقَهًا 4 أي : لا يستحبى من الحقّ أن يذكر منه شيئاً مّاء قلّ أو كثر . إن 
الله تعالئ حين ذكر فى كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : ماأراد 
الله من ذكر هذا ؟ فأنزل الله تعالئ (إِنَّ آله لا يَسْتَحى أَنْ يَضْرِبَ مَتَلاَ م 
بَعُْوضَة فمًا فؤْقهًا "١4‏ الآية. 

وكل. هذه الوجوه حخسنة . وأحسنها قول ابن عبّاس ؛ لأنّه يليق بما 
تقدم . وبعده ما قال قتادة . 

وليس لأحد أنْ يقول: إنّ هذا المثل لا يليق بما تقدّم؛ من حيث 
لم يتقدم للبعوضة ذكر. وقد جرى ذكر الذباب والعنكبوت فى موضع آخر. 
فى تشبيه آلهتهم بها فأن يكون المراد بذلك أولى . 

وذلك أن قوله : «إِنَّ آللّهَ لا يَسْتَحَى َنْ يَضْربَ مَنَلاَ ما يَعُوضَةَ 


.44 :7 سورة الأنعام‎ )١( 
460 ت٠١‎ : الآراء تجدها في التتفاسير: التفسير المنسوب للإمام العسكريٌ لكلا‎ )١( 
48ت م/اك,‎ :١ تفسير القرآن العظيم لابن 5 حاتم الرازيٌ‎ 2178 :١ جامع البيان‎ 
:١ تفسير السمعانئ‎ .٠١7 :١ الوسيط‎ ,88 :١ النكت والعيون‎ .٠١5 :١ بحر العلوم‎ 
.5١  58ح‎ ١ اسباب نزول القران للواحديّ: 51ت‎ .١6١ :١ المحرّر الوجيز‎ »١ 


لض ا امات ا مين "الديان 5 تفسير القرآن/ ج ١‏ 
فمَا فَوْقَهًا 4 : نما هو خبر منه تعالئ'" أنه لا يستحيي تعالئ أنّْ يضرب 
مثلاً في الحقٌّ من الأمثال: صغيرها وكبيرها؛ لأنّ صغير الأشياء وكبيرها 
عنده بمنزلة واحدة من حيث لا يتسهّل الصغير؛ ويصعب الكبير. وإِنّ فى 
الصغير من الإحكام والإتقان ما فى الكبير. فلمًا تساوى الكل فى قدرته. 
جاز أنْ يضرب المثل بما شاء من ذلكء, فيقرٌ بذلك المؤمنون ويسلّموه. 
وإنْ ضل به الفاسقون بسوء اختيارهم . وهذا المعنئ مرويّ عن مجاهد"" . 

وروي عن الصادق جعفر بن محمد هك أنه قال: «إنّما ضرب الله 
المثل بالبعوضة ؛ لأنّ البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع 
ما خلق فى الفيل مع كبره وزيادة عضوين آخرين. فأراد الله أن ينبّه بذلك 
المؤمنين علئ لَطِْ خلقه وعجيب عظم صنعه»”". 

و: #يسْتحى #: 

لغة أهل الحجازء وعامّة العرب بيائين . وبنو تميم يقولون: بياء 
واحدة, فمن قال : بيائين فلأنّه الأصل . ومن قال : بياء واحدة اختصرء كما 
قالوا: لم يك ولا أَذْر © 


)١1(‏ الملاحظ أنّ كلمة «فوق» من الأضداد مردة بين: أعظم ودون. انظر: معاني القرآن 
للفرّاء .7٠١ :١‏ الأضداد للأنباريّ : ١49‏ ت16, الأضداد للحلبئ : 577, الأضداد 
للسجستانئ : ٠١١‏ ت178 وذيل فى الأضداد للصّغانيَ : ١4ت‏ 313. وهما 
شين انلظة عافن الأ اذ ١‏ 

(؟) تفسير مجاهد: /19. 

© لعل السصتف 8 اانفرد بها عن مصادره المفقودة. 

اعنين إل عنداافن :اتن القران الأحعففن 911 ]عراب القتران للتخاس ١‏ 
07, إعراب القراءات ل وعخللي دع ولاءتك 6لا إضرانن القتراءات الكسواذ 3 

0 


سورة البقرة /آية "7 لوعف قونة جا نجز نه للساء ل واف لسراو لطاع و ال لي سو ل 11 


قال معظيي؟ الدال ينس ان يعوييياة كما قال:2 و نخدي 
آلنّْسَ وَآللَهُ أَحَقَ أن تَحْشَهُ 4" معناه: وتستحي الناس والله أحقٌ أن 


امتعييه كرون الامتساع ممعد الخحية ووالحكية يوي لامها 

وقال المفضل بن سلمة» معناه : لا يمتنع . 

وقال قوم : لا يترك . وهو قريب من الثاني !" . 

وأصل الاستحياء : الانقباض عن الشىيء» والامتناع منهء خوفاً من 
مواقعة القبيح . 

والاستحياء » والانخزال والانقماع » والارتداع متقارية المعنى . 

وَفيد الحناء المخة: 

ومعنئ الاستحياء في الآية : إنّه ليس فى ضرب المثل بالحقير للحقير 
عيب يُستحيئ منه. فكأنّه قال: لا يَحُلُ ضرب المثل بالبعوضٍ مَحَلّ ما 
مستحين :فوط قولة+ :ل إن آلله لا :تكن 4 الآبة موضعه واأمثارة 


الرمّاني . 


19., والتبيان :١‏ 45 إملاء ما منّ به الرحمن :١‏ 57», وتهذيب اللغة 4: 18» وبتوسع 
فى لسان العرب 4 ."١7‏ تاج العروس 84 501. «حيى) فيها. 

)١(‏ سورة الأحزاب #": /ا3. 

(1) الآراء تجدها منسوبة وغير منسوبة فى : جامع البيان :١‏ 119 النكت والعيون :١‏ 
41 تفسير بحر العلوم .٠١4 :١‏ تفسير الوسيط 2٠١81٠١7 :١‏ الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز :١‏ /ا9, تفسير السمعانى .١1١ ١‏ 


1 ا اماك جع البيان فى تنسير القران ٠‏ 


وقوله: #أَنْ يَضْربَ مَثَلا4 : 
فهو أن يصف ويمثّل ويبيّن» كما قال تعالئ : «ضرّبٌ لكم مثلا مِنْ 
أنفسكة 0١4‏ معناه : وصف لكم . كما قال | 1 لتقف 


.78 :7١ سورة الروم‎ )١( 
الكتميت: هق زعن الاسدى» ابو المسفيل» عد فتن اعيجات الافامين الناقر‎ )5( 
: والصادق طِيا . دعا له الإمام زين العابدين َك بعد ما أنشده قصيدته التى مطلعها‎ 
مَنْ لَقلْبٍ مُعَيمٍ مُسْتّهام غَيْرَ ما صَبُوةٍ ولا أخلام‎ 

فلمًا فرغ من هاشميته هذه قال له الامام : «ثوابك نعجز عنه ولكن ما عجزنا عنه 
فإنّ الله لا يعجز عن مكافأتك: اللهم اغفر للكميت اللهم اغفر للكميت». ثم قسّط له 
على نفسه وعلئ أهله أربعمائة ألف درهم... إلى أن دعا له ثانية قائلاً : «اللّهم إن 
الكبيك حاف فى الا برسرلك بوقرية تناك وقية كدية تخد القانى جو تور نوا ييه 
ال عي م الرواية . وهكذا دعاء الإمام الصادق ليد له بعد أن 
أنشده غصماءه الهاشمية التى مطلعها: 

ألا هل عَم في رَأيهِ متَأيِلٌ ؟ كل كتريكة اسار تل 

قائلاً: «اللّهم اغفر للكميت ما قدّم وما أتحرء وما أسرّء وما أعلن...» إلى 
اخخرة: 

والحاصل أنّه بعد هذا ما يقال فى حقه ؟! وعلئ أي هو أَوّل من ناظر فى التشي 
عار دياق نافيا جاننا للقران شيجافا عشي + كان اس الأولين 
والأتخريق سحت :قزل «الولة كين الكقيك ل يكن :تلكة مرجدمان ولا للبياة سان وبيكلة 
شعره أكثر من خمسة آلاف بيت فُقَدَ أغلبه ولم يصل إلينا إلا اليسير منه . 

ولد عام : 7٠‏ هء وقتل عام: 117١ه.‏ 

مصادر ترجمته كثيرة منها: تنقيح المقال ”: 4١‏ ت4417:, الغدير فى الكتاب 
والسنة 7: 18١‏ وفيه ترجمة مفضلة. سيّر أعلام النبلاء 6: 84"ا ت /179, مشاهير 
شعراء الشيعة ؛: 58لا ومصادره. تاريخ دمشق ٠١5559:60ات‏ 20858 وشرح 
هاشميات الكميت لأبى رياش القيسي . 


سورة البقرة /آية 751 الحو كن وجاو اتع مارو 5 مب سو لمانا ون انو وه لاد و مي ا 
وَذَلِكَ ضَوْبٌ أخماس ا 0000 لا تَكوْتا"9 ]١"١[‏ 
والمعنئ : وصف أخماس . وضربٌ المثل تمثيله. يقال: من أىّ 
فرذت هذا؟ اق سه أ سس :ولونة والضروت: الامقال والمدر: 
الشّبه . ويقال: مِثْل ومَثّل . كما يقال: شِبْه وشَّبّه . كقول كعب بن زهير: 
كانتْ مَواعِيدٌ عُوْقُوبٍ لها مَئّلاً وَما مَواعِيدٌَه إلا الأباطيل ]١١1[‏ 


0500 


)١(‏ بيت من النونيّة المسمّاة بالمذهبة قيل:إثها تقارب ثلاثمائة بيت لم تصل الينا 
كاقل اناينها الكفية يرافت العصسة القيلة بييم العندثانين بوالقنغطاتعه عا هيه 
جمع وردٌ عليها آخرون وشرحها أدباء . 

والبيت هو السادس منها بشرح أحمد بن إبراهيم القيسي» أبو رياش: 2505 
والملحقة بشرح الهاشميات له أيضاً » والبيت ضمّنه مثلاً مشهوراً يضرب لمن يظهر 
شيئًا ويريد غيره مكرا وخديعة. 

وقد أشارت متضادق الأمتال لزه ذلك :انظر: قصل المقال 15ت 54 جمهرة 
الأمثال 7: 4ت .1١١5١‏ مجمع الأمثال 14١18 :١‏ ت 8194 , المستقصئ فى 
الأمثال ”: هغ١ءت .185٠‏ العقد الفريد ”: 894. وكذا كتب اللغة منها: تهذيب 
اللغة /ا: »14١‏ لسان العرب 5: 358. 

وَالخِمْسٌ : حصر الابل عن الماء ست وإيهامها أنه الخامس . 

(1) بيت من العصماء التى مدح بها النبئ الأكرم مطلعها: 

بانَتْ سُعادٌ فَقَلْبِي اليُومْ مَنْبولُ مُنَيّمٌ إنْرّها لَمْ يَجْرَ مكبول 
المعن : امسان الم أن هذه المراة لا تفى .جوعدها إذا وعدت شينا فتواعيدها 
كدراطة شركرتت الدنه رسا رتكاف الوه العنار... 

هذا وقد اختلف فى ضبط بعض ألفاظه ‏ بين الشروح» وحتّئ بين النسخ, 
خصوصا الضمائر ‏ ولا ضير فيه . 

انظر: الديوان صنعة العسكريّ : 4. وحاشية البغداديّ علئ شرح «بانت سعاد» 
لابن هشام ٠ق :١‏ 197. 


يرشن .0.066.666 0000000.0000080.066- التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 

فمعنى الآية : إِنّ الله لا يستحيى أن يصف شَبَهاً لما شبّه به. 

وأما إعراي هط كوف 4 

فَنَصْبٌ من وجهين علئ قول الزجاج : 

أحدهما: أن تكون وما زاندة , كانه قال: إن الله لا يستحيى أنْ 
يضرب بعوضهة مَثَلاَء أو : متاذ يعواضة ؛ وتكون «ما» زائدة. نحو قوله: 
(فيمَا رَحْمَةِ مِّنّ آله 14". 

والثانى : أَنْ تكون «ما» نكرة. ويكون المعنئ : إنّ الله لا يستحيى أن 
يقتري فنا بعذاد ينوط ب افكان يرف في موضع وصفى شىء'", كأنّه 
قال: لا يستحيى أنْ يضَربَ مثلاً شيئا من الأشياء بعوضةً فما فوقها!". 

قال الفرّاء : يجوز أنْ يكون معناه: ما بين بعوضة إلئ ما فوقهاء كما 
يفول القائل:: مظرنا :ما ؤبالة #التكلتة 1لا :او له عشتروقن هنا قافقة فعا 


.109 :" سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) أي : بيان أو بدل من شىء‎ 
,٠١":١ (؟) معاني القرآن واعرات البشقاج 5:1 5١٠.ء إعراب القرآن للنحّاس‎ 
. 16 معاني القران للكسائئ «جمع»:‎ 
(؛) رُبالّة - وزان تُمالَة - من منازل الحجّ علئ طريق الكوفة. وهى قرية كانت عامرة لها‎ 
أسواقها وحصنها. سمّيت بذلك لضبطها الماء واخذه منهاء وقيل: باسم رُبالة بنت‎ 
. مِسُقر من نساء العمالقة . وإليها ينسب محمد بن الحسن بن عياش الزبالي‎ 
ْ .191 :7 معجم البلدان 7: 179. معجم ما استعجم‎ 
والنُعْلبيّة: وهى من المنازل علئ طريق مكّة من الكوفة» تعد ثلثا الطريق.‎ 
من سي ان الي سي بن عا لاه‎ 
. وقيل غير ذلك‎ 
.58١ :١ معجم البلدان ؟: 8/اء معجم ما استعجم‎ 


سورة البقرة /آية 71 35 ود اس اوقا ند لوح ملست اموت ابماس ع و دي ا 
و:هى أحسن الناس ما قرناً فقدماأ . يعنون (ما بين) فى جميع ذلك7". 
وقال بعضهم : «ما» بمعنى الذي . ويكون التعدير: الذي وو : 
ونصب بعوضة؛ لأنّها من صلة الذيء فأعريها بإعرابه. كما قال حسان بن ثابت: 
فى بنا فخرأ على مَنْ غَيْرْنَا حُبٌ اللبيّ محمَدٍ إيائًا'" 


)١(‏ معانى القرآن للفرّاء :١‏ ؟؟. 

)0 نظرا للمعاصرة والاشتراك فى أغلب مناسبات الشعر بين الأنصاريين مدحاًء أو 
دفاعاً عن النبئ الأكرم ييه » أو هجواً للمشركين» أو تسجيل نصر للمسلمين؛ أو 
إثبات واقعة» نرى هذا البيت - وعلئ كثرة دورانه فى كتب النحو والأدب ‏ اختلف 

1 حسان بن نايت كما هنا. وجمل الخليل : 4 معانى القرآن للفرّاء 2.5١ :١‏ 
الأزهية: .٠١١‏ أمالى ابن الشجريّ : 58 م 40 و94١1‏ م 1 شرح شواهد المغنى 
للسيوطى ١:27ات‏ "169. وانظر ديوانه .١08 تاة١0 :١‏ 

روف الوا اهب بن مالك كما فى أمالى ابن الشجريّ ؟: 18١‏ م 21١‏ 
وديوانه: 789. 

وثالئة إلى : عبدالله بن رواحة. 

ورابعة إلى : بشر بن عبد الرحمن بن كعب أشار إليهما السيوطئ في شرح 
الشواهد :١‏ /ا”ء ت101ء والبغدادىّ فى الخزانة : ١١١‏ ش 178. 

حابي اراد عد تسيتيةه )- كنها فى الكتاب ١‏ 6 », شرح 
اتحجدات سنجيوية حتفا 11572 مالس لتعليع: 31771 الجيدما 
للزجاجى : 777, شرحه لابن هشام : 6,» سر صناعة الإعراب ١30 :١‏ », النكت 
فى تفسير كتاب سيبويه :١‏ 2191 شرح المفصل : ١١.ء‏ المقرّب: 2,577 امالي 
ابن الشجريّ : 1777م 47, كشف المشكل فى النحو 5: 180.ء الجنى الداني : 67 
رصف المبانى : 7١17‏ ت 187. هذا والظاهر أنه بيت مفرد؛ إذ لم تُشر المصادر إلى 
اهلام بعلامتست الدوازييه إلة الوط فل شرع حيك كر اذ قبله: 


شرن لك لشو رك ل يفرومنان 


] ١ ١9[ 


ران 04988ه7884 اا ا 20010001 ا 
فأعرب «غيّرنا» بإعراب «مَنْ». ويجوز ذلك فى «مَنْ») و«ما»؛ 
ليها كنات كاره امتعرفة بوزتارة 1 
والبعوضة : من صغار البق » سميت بذلك لأنّها كبعض البق . 


وقوله: ل فمًا فوْقهًا 4 : 

(يعني : ما هو أعظم منها ‏ علئ قول قتادة وابن جريج - وقيل : فما 
فوقها)'". فى الصغر والقلة, كما يقول القائل : إن هذا الأمر لصغيرء فيقول 
المجيب : وفوق ذلك.ء أي : هو أصغر مما قلت . 

وكلاهما جائزان» فمن قال بالأوّل» قال: لأنٌ البعوضة غاية في 
الصغر. ومن قال بالثاني » قال: يجوز أن يكون «ما» هو أصغر منها. 

وحكى عن رؤبة بن العجّاج : إِنّه رفع بعوضة., وأنشد بيت التابغة : 
قالَتْ ألا لَيْتَما هذا الحَمامٌ نا إلى حَمامينا أؤ نِضْهُه فَقَّدِ" ]١١4[‏ 


© الشاهد فيه: ما أشار إليه مي حيث يروى برفع «غيرُ» علئ تقدير أن «مَنْ» موصولة. 
وبكسرها علئ أن «مَنْ» نكرة موصوفة بغيرناء أي : علئ إنسان هو غيرنا . 
)١(‏ أشار إليه جمع منهم: سيبويه فى كتابه 7: ,.1١8‏ ونسبه إلئ الخليل فى الجمل : 
89 والفرّاء فى معانيه »"١ :١‏ والزجاج فى معانيه .٠١5 :١‏ وانظر تفسير البحر 
المحيط .١77 :١‏ 
(؟) زيادة من «خ. س» ساقطة من باقى النسخ يساعد علئ الإثبات المصادر وما يأتي 
من قول المصنف : وكلاهما.... 
() وبعده: 
كنيو دانتز اكنها عفرت .مقا رويط اتيش لقره 
ميث عر كقيز اللدوران فى كتب الأدبء إذ فيه عدّة تراك متها + اعفال 
لل 


سورة البقرة /آية 71 حو سمه اح اه منهج لولج ماكر ب راطما ور ام ا 

بالرفع , فأعمل «ما» ولم يُعمل «ليت»)2 قال: وهى لغه تميم يُعملون 
أخد لاد 00 

وقال الزجاج : الرفع كان يجوز وما قرئ به إذا كانت «ما» بمعنى 
الذي . ويقدر بعدها «هو)ء ويكون تقديره: مثلاً الذي هو معوظة -كمن 
قرأ : + تَمَاماً عَلَى اند أَحْسَنَ 74" وقد قَرئُ به - وهو ضعيفف عئد 
سيبويه » وفى «الذي ») أقوى ؛ لأنها أطول ؛ ولذني ا تستعمل إلا في 
الصا 


فلان ففعل الله بهء وأنشد بعضهم : 


جذا «ليت»» إهمالهاء وإعمال «ما» بناءً علئ روايتى الرفع والنصب في الحَمّام . استعمال «أو» 
بمعنى «و» على زوابة «أو نضفهة» وهكذا كل يجرّ به إلئ قرصه. 
المجهتر ‏ نتدكو النجاء ةورف البفافة ورحفهيا بعدقة العظن :ومفرعة اسيناف 
والبداهة؛ وأنّها نظرت إلى سرب قطا طائر فقالت علئ البداهة : 
لَبْتَ الحَمامٌ لِيّه ‏ إلئ حَما مَبَيَهَ 
وَنَطَفَهُ قَرِيّه ‏ ثم الحمامٌ مِيّه 
فقد كان الحمام سنا وسنّين + نصفه ثلاثة وثلاثين + حمامّتها - مئة. 
الديوان: 6". 

:١ قراءة رؤبة أشار إليها سيبويه فى الكتاب ”: 177.. وأبو عبيدة فى المجاز‎ )١( 
جنى‎ 52 :١ وابن خالويه فى مختصره: 7 والنحّاس فى الإعراب‎ ,0 
وإعراب القراءات السبع‎ .37 :١ ومن دون نسبه في البيان‎ »35 :١ في المحتسب‎ 
وغيرها.‎ 4٠" :١ التبيان فى إعراب القرآن‎ ء١5٠‎ :١ 

(1) سورة الأنعام 3: 0 

(”) انظر: معانى القرآن وإعرابه .٠١4 :١‏ 


د ل ل د 


فيَجْرِي, وأيْما الحجُل مِنْها فلا يجري "ا ]١١6[‏ 
وقوله : «َامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنّهُ آلحَقٌ » : 
فالفاء جواب ل8 أمّا © وفيها معنئ الشرط والجزاء . 
والمعنئ : إِنْ المؤمنين بالله علئ الحقيقة يعلمون أن هذا المثّل حقّ 


#وامًا آلذِينَ كَفرٌوا 4 : 


(1) .ذكنرت: كشع الآأدت«والتحوة إن لحرت“ فوته مق يبدل الْميم الأولى ياءً ؛ استتقالاً 
للتضعيف , ولهم عليه شواهدء وقد ذكر ابن منظور ‏ وبشىء من التفصيل ذلك فى 
لسان العرب :١5‏ 41» وقبله الجوهريّ فى الصحاح 5 الاك وكذا ابن هشام 5 
المغنى :١‏ 2,78 وقبله المبرّد فى الكامل :١‏ 98. 

وأمَا بيت الشاهد وعلئ رواية المصئّف وك فلم أجده إلا عند الهرويّ فى الأزهية 
فى علم الحروف: .١18‏ 

والملاحظ أن للأخطل بيتين قريبين من هذا هما: 

أُسِيْلَةَ مجرى الدمع أمّا وشاحها فجار وأما الحجل منها فلا يجري 
والااخر: 

من الخفرات البيض أمَا وشاحها فيجري وأما القلب منها فلا يجري 

وهما من دون محل الشاهد إلا علئ القول بإمكان الإبدال. 

انظتنة الدمؤان-195 القمدة فى معناسة العنعر 071 الاغاتي 1/1 

الفكتة الشاغر ضف عقت ان ناعمة الخدينء ذات حمر وق رفيع, 
والوشاح: قطعة قماش أو جلد - أي: الحزام ‏ يرصّع بالجوهر. تشده المرأة والجارية 
على وسطها. وأنّها غليظة الساقين ممتلئة بحيث أنّ الخلخال _الحجل ‏ لا يتحرك عليه. 

الشاهد فيه : إبدال الميم الأولى من «أمَا» ياءً فقال: «أيما». 


شورة البقرة /آئه 57 ا ااا اا ااا اا اا 

0 َيَقُولُونَ مَاذَآ أرَادَ آنه بهَلذًا مكلا : 

غلك ها يتناة" , 

وانتصب لإمَئَلا 4 عند ثعلب بأنّه قطع . وعند غيره أنّه تفسير. وقال 
تورات اويا 

و ذا) مع (ما) بمعنى : الذي ومعناه الذي أراد الله بهذا مثلاً . فعلى 
هذا يكون الجواب رفعاًء كقولك : البيانُ لحال الذي ضرفي له الحقل : 

ويحتمل أن يكون «ما» ودذا» بمنزلة اسم واحد. فيكون الجواب 
نبا كتؤلك» النان شال السفل ب 

ووؤة القرآن بوه حميها ‏ قال تسال:: «ماذا أنزل ركد قالوا 
خَيْرا4": وفى موضع آخر: 8مَاذَا أنرّل رَبْكُمْ قالواً أُسَطِيرٌ 
الآزليت 78 5كرهيا يوه الا خيس “وهنا إشارة إلرخ (المذان : 

و# مثّلا ما » : 

ويكره امه (لا يتخي 4 ثم يقول: «أَنْ يَضْربَ مَثَلا4 
وكذلك علئ قوله : «والله لا يَمْتَحَى » : ثم يمول : « من آلحَقٌ 204 


. عند الكلام علئ «مثلاً» الأولى فى الآية‎ ١77 فى صحيفة:‎ )١( 

50 اشنان آله الآرك النخاس »فى إغرات القبرآن 21 2 اين الأنيار: فى" البيان فد 
غريب إعراب القرآن :١‏ كدو التتسنن مشكل إعراب القرآن الت .31١‏ ش 

0 ٠١ :1١1 سورة النحل‎ )9( 

(5) سورة النحل 15: 74. 

(0) الكتاب 4١6:7‏ وما بعدهاء معانى القرآن :١‏ 6١5؟.‏ 

(1) سورة الأحزات 77#: 08 . ْ 


7 37 ودار واه بود تافو مااي عه وو ب و1 عد جز ليان فى اتسين القرانارج ١‏ 


وقوله: «يُضِلٌ به كَثِيراً وَيَهْدِى به كَثيراً وَمَا يُضِلّ به إِلَا 
آلفَْسِقَينَ 4 : 

إنْ قيل: أليس تقولون: إنّ الله لا يُضْلَ أحداً. ولا يهدي خلقاً. وإن 
العباد هم الذين يُضِلُون أنفسهم ويهدونهاء وهم يُضِلُون من شاءًوا ويهدون 
من شاءٌوا. وقد قال الله تعالى في غير موضع من كتابه نحو قوله : ١‏ يُضِل 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ 14", ولا يمكنكم أنْ تقولوا: إن المراد 
بالإضلال العقوبة والتسمية ؛ لأنّه لو قال: يضلّ كثيراً ويهدي كثيراًء كان 
ذلك ممكناً. لكن قال: «يُضِل به 4 وؤيَهْدِى به 4 والهاء راجعة إلى 
القرآن أو المثلٍ الذي ضربه فيه . ولا يجوز أنْ يعاقب بالمثل» ولا أن يسمّى 
بالمثل . فعُلم بذلك أنه أراد أنّه لبس عليهم , وجعله حيرة لهم ؟!. 

قلنا: أوّل ما فى ذلك أنا لا نطلق أن الله لا يُضْلَ أحداً ولا يهدي 
أحداً . ومن أطلق ذلك فقد أخطأ. 

ولانقول أيضا: إن العباد يُضَلّونَ أنفسهم أو يهدونها مطلقاء أو 
يضلون غيرّهم أو يهدونه . فإنّ إطلاق جميع ذلك خطأ. 

بل نقول: إن الله يضل منْ يشاء ويهدي من يشاء . 

ونقول: إِنّ من أضله الله فهو الضال . ومن هداه فهو المهتدي . 

ولكن لا نريد بذلك .ما يريده المخالف مما يؤدي إلى التُظلِيم 
والتَجُوير لله تعالى فى حكمه. 


10( وردت فى سورة النحل ل ل سورة فاطر 0 8 


سورة البقرة /آية 71 ل 0 

فالمخالف يقول : إن الله يُضْل كثيراً من خلقه. بمعنى أنه يَصُدّهم 
عن طاعتهء ويحول بينهم وبين ف نعم راتس عليه اجون بارت 
ويغلّطهم » ويشكّكهم . ويوقعهم في الصّلالة» ويجبرهم عليها . 

ومنهم من يقول: يخلقها فيهم. ويخلق فيهم قدرة موجبة لهء 
ويمنعهم الأمر الذي به يخرجون منهاء فيصفون الله تعالئ بأقبح الصفات 
وأخنكها : بؤقالوا فيه بقنة الأقرزال 01 

وقلنا اتخن :إن الله قذ. هذى :قوم واضل ارين دوانة ينضل من 
يشاء . ويهدي من يشاء . غير أنّه لفضله وكرمه وعدله ورحمته لا يشاء أن 
بُضلُ إلا من ضلّ وكفر وترك طريق الهدىء؛ وأنّه لا يشاء أنْ يُضْلّ 
المهتذين: المتمتكين «بطاعتة ابل شاء أن يهديهم ويزيدهم هدى. فإنه 
يهدي المؤمنين بأنْ يخرجهم من الظلمات إلئ النور. كما قال تعالئ : 


ده ان 


9وَآلذِينَ آهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدى وَءَاتَْهُمْ نوَيهُم 14" وقال: #وَمَن يُؤْمِن 
باللّهِ يَهْدٍ قَلْبَه4". وقال: «آلله له وَلِىُ الذي َامَنُوأ مُخْرِجُهُم من 
افيض إلى آلُْورٍ 4 0 وقال :ا يضْلٌ به ه كثيراً ويفدى به ه كثيراً 0 
يُضْلٌ به إلا آلْفْسِقِينَ ؛ # آلَذِينَ مَنْقَضُوَنَ عَيْدَ الله ل 4 


1 
- 


وَيَمَطَعُونَ ما أَمَرَ آلَهُ به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فى آلأرْضٍ نيك ىأ 


١١ هذه الآراء مجمل عقائد الجبرية بفرقها. ينظر للتوسعة ما تقدّم فى صحيفة:‎ )١( 
.١ : هامش‎ 

.17/ : 10 سورة محمّد يليه‎ )١( 

(9) سورة التغابن 34: .١١‏ 


2 سورة البعرة 7: /5617 . 


ان المواو الاك معطو مق مت فياه ماد لم3 ناو باز تمي الغبيان فى سين القران 1ج ١‏ 
الْكُنسْدَوْنَ 16لا برقال :ط وتضل آنه الطّلبية 34 

والاضلال علئ وجوه كثيرة : ظ 

منها : ما نسبه الله تعالئ إلئ الشيطان : وهو الصد عن الخير والرُشْدِء 
والدعاءً إلئ الفساد والصّلالء وتزيين ذلك. والحثٌّ عليه . وهذا يُنَرَّه الله 
تعالى عنه . 

ومعيان شدي الأنهداق: والاخسار اللديق, كتوق مهما دلول 
ويعقبهما. 

ونظير ذلك في اللّغة: أنْ يسأل الرجل غيره شيئأ نفيساً خطيراً يثقل 
عن أطاغةنذله فإذا وخر هه قبل لهه تشهةلفه تخلك فاؤن . :ولس 
يريدون بذلك عيب السائل» وإِنّما يريدون عيب الباخل المسؤٌول» لكن لما 
كان تخل - المسؤول ظهر عند عسألة التبائل ,ان أن :يتقال: فتن اللغة :اليه 

ويقولون للرجل إذا أدخل الفضة النارَّ؛ ليعلم فسادها من صلاحهاء 
فلوو نناذهاة أنقزات قف وولاً ريون أله تع فنها بادا ووانتن 
يريدون أنّ فسادها ظهر عند محنته . 

ويقرب من ذلك قولهم : فلان أَضَلّ ناقتهء ولا يريدون أنّه أراد أن 
شر اونما برودون اسل اهمه لمن غيرة. 

ويقولون أَفُسدثُ فلانةٌ فلانا» وأَذْهَبِتْ عقله . وهي لاتعرفه ؛ لكنّه لما 


)نوز لماه ا ا 

(؟) سورة إبراهيم 154: 70. 

() فى النسخ «خ, ه. و» زيادة لفظها: بل يكون قد بالغ فى الاستيئاق منها. وكذا 
في «ل والحجريّة» على أنه صحف الاستيثاق فيهما إلئ الاستيناف والاستتار. 
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فسد وذهب عقله من أجلهاء وعند رؤيته إياهاء قيل: هي أفسدتهء 
ومنها: التخلية علئ جهة العقوبة. وترك المنع بالقهر والاجبار. ومنع 
الألطاف التى يؤتيها المؤمنين جزاء علئ إيمانهم . كما يقول القائل لغيره : 
أقملات يفك إذاقرك أن تستلحة: لأ ترك أنه آراذ أن تمك أو ازاك 
سبب فساده؛, أو لم يُحبّ صلاحه, لكنه تركه فلم يُحدث فيه الإصلاح في 
كل وقت بالصَّقل والإحداد . 
وكذلك قولهم: جعلتٌ أظافيرك سلاحا . وإنّما يريدون تركت تقليمها . 
ومنها : التسميةٌ بالإاضلال والحكم به يقال: أضلّه؛ إذ سمّاه ضالاً . كما 
شولون» أكدؤة ع إذا كاه كافرا »«:وكمية الضي قال, الكمية: 
فطائفَةٌ كذ ا دروي مك وَطَائفَة كالوا: س1 0 
ومنها: الاهلاك والتدمير. قال الله تعالئ : 8 وَقَالَوْاْ أءدَا ضَلَلْنَا فى 
آلأزْض "١4‏ أي : هلكنا. 
فيجوز أنْ يكون المراد بالآية حكم الله علئ الكافرين» وبراءته منهم 
ولعنه إيّاهم إهلاكاً لهم . ويكون إهلاكه إضلالاً كما كان الضلال هلاكا" . 


-_ 
- 
ا 


: من هاشمية بائية عصماء فى مدح آل البيت طله2 مطلعها‎ )١( 
طَرِنْت وَماشَؤْقاً إلى اليِيض أَطْرِبٌ وَلا لََِا ّي أَدُو الشَيْب يَْعَبٌ ؟!‎ 
من الطائفة الأولى : 000 ومن الثانية : المُوْجِئّة . وقيل: الخوارج ؛ إذ‎ 5 

أن تكفير محبّ آل البيت عب من مذهبهم . 

انظر: شرح هاشميات الكميت لأبي رياش القيسئ : "01 ق 7 ب 77. 

.٠١ :737” سورة السجدة‎ )"١( 

(؟) انظر للمعرفة وزيادة الاطلاع: «اضَلَلَ» فى تهذيب اللّغة :١١‏ 415» المحيط “: 

ل 


]١ 31 


00 ا‎ 00 000 0١ 

وإذا كان الضلال ينصرف علئ هذه الوجوهء فلا يجوز أنْ يُنسب إلى 
الله تعالئ أقبحها وهو ما أضافه إلى الشيطان. بل ينبغي أن تتسي البة 
اتجقياء احياناة 

نإذا فكت ملةه التحمالة ركنا الع تاريل الآ بااوموهى قزلة:ل تقل يه 
كَثِيرا4 معناه: إِنّ الكافرين لمّا ضرب الله لهم الأمثال قالوا: وما الحاجة إليها؟ 

قال الله تعالئ : فيها أعظم الفائدة ؛ لأنّها محنة واختبارء وبهما يُستحقّ 
الثواب , ويُوصل إلئ النعيم . فسمّى المحنة إضّلالاً وهداية ؛ لأنّ المحنة إذا 
اشتدّت على الممتّحَن وثقلت فضل عندها جاز أن تُسمّى إضلالاً » وإذا 
بولك تاهعدى عددها سقتة ايك تنا أن الرجل يقول لصاحبه: 
ما يفعل فلان؟ فيقول: هو دائباً يسح قوماً ويُبخُل آخرين. أي : يسأل 
قوم فيشْتدٌ عليهم العطاء فيبِخَلُونء ويسأل آخرين » فَيَسْهُل عليهم فيعطون 
ويجودون. فسمى سؤاله باسم ما يقع عنده ويعقبه . 


فمعنى قوله: 9يَضِلٌ به كثيراً وَيَفْدِى به كثيراً» أي : يمتحن به 
عباده. فيضلٌ به قوم كثيرء ويهتدي به قوم كثير. ولا يجب علئ ذلك أن 
يكون أراد ضلالهم . كما لا يجب ذلك فى السائل أن يريد بخل المسؤول. 
بل يريد إعطاءه . 

فإن قيل : أليس الله تعالئ امتحن بهذه الأمثال المؤمنين كما امتحن بها 
الكافرين» فيجب أن يكون مضلا لهم ؟ 


ج* 477, المفردات: 009: عمدة الحفاظ ”: 27387 الوجوه والنظائر: 00, لسان العرب :١١‏ 
"٠‏ بحار الأنوار 4: .1١٠١ ١77‏ والتفاسير عند تفسير الآية الكريمة هذه. 
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قلنا: إنّما سمّئ المحنة الشديدة إضلالاً إذا وقع عندها ضلال كما أن 
السؤال يسمّى تبخيلاً إذا وقع عنده البخل . 

وقال قوم: معنئ قوله: (يُضِلٌ به كَثِياً وَيَفْدِى به كَثِيراً» يعني : 
يضلٌ بالتكذيب بهذه الأمثال كثيراً ويهدي بالإيمان به كثيراً ؛ لأئه لو كان 
سبباً للضلال لما وصفه الله بأنّه هدى», وبيانء وشفاء لما في الصدور"" . 
وحذف التكذيب والإقرار اختصاراً ؛ لأنّ فى الكلام ما يدل عليه . كما يقول 
القائل: نزل السلطان فسعد به قوم وشقى به آخرون. وإنّما يراد به: سعد 
بإحسانه قوم وشقى بإساءته آخرون. لا بنزول جسمه"" ؛ لأنّ نفسه لا يقع 
نف عا ونه قا كما قال 9 وَأَشْربُوا ى قُلُوبِهِمْ آلْعِجْلَ 4" وإنّما 
أراد حبٌ العجل . وذلك كثير . 

وقد بيّنا أنّ الإضلال والهداية يُعبّر بهما عن العذاب والثواب» فعلى 
هذا يكون تقدير الآية: ويضْلٌ» اك 5 بتكذيب القرآن والأمثال 
كثيراًء لوَيَهْدِى 4 أي : يُثيب بالإقرار به كثيراً . والدليل علئ ما قلناه قوله : 
١‏ وَمَا يُضِلٌّ به إلا آلفْسِقِينَ 4 فلا يخلو أن يكون أراد ما قلناه من العقوبة 
علئ التكذيب, أو أراد به الحيرة والتشكيك» وقد ذكرنا أنّ الحيرة المتقدمة 
-التى بها صاروا ضّلالاً فسَاقاً ‏ لم يفعلها الله إلا بحيرة قبلهاء وهذا يوجب 
مالانهاية له من حيرة قبل حيرة., لا إلى أوَّل»ء أو إثبات إضلال لا ضَلال 


)١(‏ إشارة إلى الآأيات: من سورة يونس :٠١‏ ا0. من سورة آل عمران”: 1178. من 
سورة فصلت :5١‏ 45. 

(1) فى النسخ: حشمه . فى (ؤ) (جيشه) وهى موافقة لنزول السلطان. 

(") سورة البقرة 7: 97. 


لك لمعم ممق 6م 0466008 ...00000.00 التبيان فى تفسير القرآن/ ١‏ 
قبله. فإن كان الله قد فعل هذا الضلال الذي لم يقع قبله ضلال فقد أضل 
فر الم يكن تاها و رمةا ضاف تزلة << وكا تقل به إلا الندينين 4 
فثبت أنّه أراد أنّه لا يعاقب إلا الفاسقين» كما قال: 9 وَيُضْل الله آلظلمينَ 
وَيَفْعَلٌ آله مَا يَشَآءُ 24. 

وحكى الفرّاءٌ وجهاً آخر مليحاً, قال: قوله: (مَاذَا أَرَادَ آله بهَنذًَا 
معَلاَ يُضِلٌ به كُثيراً وَيَْدِى به كثيراً 4 حكاية عمّن قال ذلك. كأنّهم قالوا: 
مادا أرادَ لله بهَلذا مَكَلاَ يُضِلٌ به كيراً» أي: يضل به قوم ويهدي به قوم. 

ثم قال الله : وَمَا يُضِلٌ به إِلَّا آلْمْسِقِينَ 4". 

فبيّن عرّ وجل الإضلال» وأئّه لا يُضْلُ إلا ضالاً فاسقا. واقتصر على 
الإخبار عتهم وبيان ما بيّن من الإضلال دون ما أراد بالمثل. وهذا وجه 
حسن تزول معه الشبهة . 

وأصل الفِسْتٍ في اللغة : الخروجٌ عن الشيءء يقال نه ديك 
الوُطَبَةُ . إذا خَرَجَتُ عن قِشْرها ومن ذلك سُمّيت الفأرة: فُوَيْسِقّة ؛ 
لخروجها من مجحرهاء ولذلك سمّى المنافق والكافر: فاسقين ؛ لخروجهما 
عن طاعة الله . ولذلك قال الله تعالئ فى صفة إبليس : إلا إِبْلِيسَ كَانَّ مِنّ 


الجن ففسق عن أمر رَبْهِ 4" يعني برج من طاعته واتباع اده ا 


.77 :١4 سورة إبراهيم‎ )١( 

.77 :١ انظر : معانى القرآن‎ )١( 

1 سشنورة الكهف 4 60. 

(4) انظر: جمهرة اللّغة ؟: ا84. تهذيب اللّغة 8: 4154». المحيط فى اللغة 0: 
19 الصحاح 4: 1047١؛‏ «فسق». وانظر: معاني القرآن للفرّاء ؟: ١50‏ . 
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قوله تعال : 
<آلذينَ يدم اد ل ل عي 
لله بو أن يُوصَلَ وَيْْسدُونَ فى آلاضٍ وليك هُمْ آلْحَسِرُونَ » 


العو ل العقذ«والاضر سقلة» ,وَالعَتهدٌ :لمق :.,والسيد :لافنا : 
يقال: ما لِقُلانُ عَهْدٌ بكذاء وهو قَرِيبٌ الْعَهْدٍ بكّذا. والعَهْدُ له معان كثيرة . 
وسمّى المُعاهَدَ - وهو الذَمّ - بذلك؛ لأنّه بايّع على ما هو عليه منْ إعطاء 
الكرية و الكف عرو الكهدة ف كانيه الشرانيه يع ار 

وإذا أقسم ِالعَقْدٍ تعلّق به عندنا كقّارة الظهارء وقال قوم: كفارة 
تميق .+ وفال: أخدرون: لا كفارة عليه" : 

و: #عهد الله » : 

قال قوم: هو ما عهّده إلى جميع خلقه. فى : توحيده وعدله. 
وتصديق رسوله بما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته » وعهّد إليهم في 
أمره ونهيه» وما احتجّ به لرسلِه بالمعجزات التى لا يقدر أحد علئ الإتيان 


تاغل كنعب» اللشفة التتالبة © اليو 19-41ولة /1110. جسبمهرة اللهة كدت 
تهذيب اللّغة ١70:١‏ و15: ,171١‏ المحيط فى اللغة ١١١:١‏ و176:8. الصحاح 
؟: 0١٠6‏ و"5: فلاه. مفردات ألفاظ القرآن: 535 عمدة الحفاظ ”: 177#, مادة 
اعهدء أضةةافيها. 

(') انظر: الانتصار: 704 مسألة 1947. فقه القرآن 1: 777. كنز العرفان فى فقه 
القرآن .1١1:1‏ زبدة البيان فى أحكام القرآن: 146. وانظر أحكام القرآن 
للجصّاص :١‏ 795 وا10. ْ 


بحن 0600006 006 660066606066666 000000000000600066- التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 
بمثلها. الشاهدة لهم علئ صدقه . 

ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار بما قد ثبت لهم صحّته بالأدلة, 
وتكذيبهم الرسل والكتب . 

وقال قوم : هو وصيّة الله إلى خلقه, وأمره ‏ علئ لسان رسوله -إيَاهم 
فيما امرهم به من طاعته » ونهيه إياهم عمًا نهاهم عنه . 

ونقضهم : تركهم العمل به. 

وقال قوم : هذه الآية نزلت فى كفار أهل الكتاب» والمنافقين منهم, 
وإيّاهم عنى الله عرّ وجل بقوله : (إِنْ آلَذِينَ كَقَرُوأ سَوَآءْ عَلَيهِمْ ...» 
الآية. وقوله : 8 وَمِنَّ آلئّاس مَن يَقول ءَامنَا باللم 4 وكلّ ما فى هذه الآية 
من الوم والتوبيخ متوجّه إليهم . 

وعهد الله الذي نقضوه بعد ميثاقه هو : ما أخذه الله عليهم في التوراة 
من العمل بما فيهاء واتّباع محمد يَيْهُ إذا بُعث» والتصديق بما جاء به من 
عند ربهم . 

ونقضهم ذلك : جحودهم به بعد معرفتهم بحقيّته وإنكارهم ذلك, 
وكتمانهم ذلك عن الناس بعد إعطائهم إِيّاه تعالئ من أنفسهم الميثاق لَيُبيَنْنْه 
للناس ولا يكتمونهء وأَيْمْانِهِم أنّهم متى جاءهم نذير آمنوا به فلمًا جاءهم 
النذير ازدادوا نفوراًء ونبذوا ذلك وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً. وهذا . 
الوجه اختاره الطبري7" . 
)١(‏ فى تفسيره 1١587 :1١‏ "1517. وقيل اين إل الأقوال فى : معاني القرآن وإعرابه 


للزجاج .٠١5:١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم للرازيّ :١‏ الات 2188 
20 
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0 ل عق آلنَبِييّنَ لمآ ءاتب من 
تنب وَحِكْمَةِ لم جَآءَكُمْ رد سدق ما متك ؤم ب اشر 


ه 2ه 


قال ار وَأَحَذَْتم على 4 إِصْرى َالَأ اقرَرْنَا قَالَ فَسشْهّدُواً وَأَنَا 

م مّنَّ آلشَهِدِينَ 004 

0000 

دقل في موضع آخر: ( سوأ يأف جَهد أنمنتهم لين امه 
ءَايَةٌ ليو مت َّ بها 04. 

وقال: ١‏ وَأَقْسَمُوأ آله جَهْدَ أَيْمَِهِمْ لئِنْ جََءَهُم نَذِيرَ لْيَكُونُنَ 
أهَدَئ من إِحدى لا قلمًا ا تذيك 2 َادَهُمْ إلا تفورا 4 

وقال قوم: إِنّما عنى بذلك العهد الذي أخذه والسكية 
كابادي لدي وصفه فى قوله ؤوَإذ أَخَدَ رَبك مِنْ , بَنَى ءَادَمَ مِنْ 
ظهُورهِمْ ذَريتَهُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنْفْسِهِمْ أَلْسْتُ ركه ا 

وهذا الوجه عندي ضعيف ؛ لأنّ الله تعالئ لا يجوز أنْ يحتجّ على 
عباده بعهد لا يذكرونه ولا يعرفونه . وما ذكروه غير معلوم أصلا . 

والآية سنبيّن القول فيها إذا انتهينا إليها إِنْ شاء الله . 


تفسير كتاب الله العزيز للهرّاريَّ :١ 0 ,4١ :١‏ 6١٠,ء‏ النكت والعيون :١‏ 
الوسيط »1١4 :١‏ تفسير السمعانئ »1١ :١‏ تفسير السلمئ »١١١ :١‏ المحرر الوجيز 
. 

.4١ :" سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام 5: .1١9‏ 

("') سورة فاطر 70: 87. 

(؛؟) سورة الأعراف !: ١97‏ . 


ل 0نم 0 ...00000000000606 التبيان في تفسير القرآن/ ج ١‏ 

والقطع : هو الفصل بين الشيئين أحدهما من الآخر. والأصل أن 
يكون فى الأجسام ويستعمل فى الأعراض تشبيهاً به. يقال: قطع الحبل: 
وقطع الكلام 7" . 

والأمر: هو قول القائل لمن هو دونه : افعل. وهو ضدٌ النهى . 

والوصل : الجمع بين الشيثين من غير حاجزا". 

وقال قوم: الميثاق هو الفَوَبّقَ. كما قال: «أَنْبَتَكُمْ مِّنَ آلأَرْضِ 
انا 04 كقولهم : أعطيتهم عطاء» يريد إعطاء. 

وقوله: «أَنْ يُوصَلَ 4 بدل من الهاء التي في ابه 4 وتقديره: ما 
أمر الله بأن يوصل » وهو في موضع خفض . 

وكتل لني 6 قد قي شعن ١‏ ماف للا 

و : ( أُولنّئك 4 : رفع بالابتداء. 

و: 9 آلخَلسِرُونَ 4 خبره. 

و: لهم 4 : فصل عند البصريّين وعماد عند الكوفيّين. 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم: //ا3, عمدة الحفّاظ ”“: 777, بصائر ذوي 
التمييز 4: ”ات "3". «قطع» فيها. 
)'٠(‏ بتصرف لاجل زيادة توضيح» انظر: العين 7: .١67‏ جمهرة اللغة ؟: /484. 
تهذيب اللغة 11: 77"4. محيط اللغة 8: 187. الصحاح 0: 1847, مفردات 
الفاظ القران الكريم: 87. بصائر ذوي التمييز 0: 6؟١5.‏ «وصل» فيها. 
(؟) سورة نوح :1/١‏ /10. 
(؛) لاحظ من كتب اللغة: تهذيب اللغة 94: 1535. المحيط فى اللغة 8: 44/8غ, 
الصحاح ؛: 1677ء مفردات ألفاظ القرآن: 807, بصائر ذوي الي 6٠ت‏ 
١‏ «وثق» فى جميعها. 
والظاهر أنّه إشارة إلى ا الأخفش في معاني القرآن 5١7:١‏ - 717. 


سورة البقرة /آية /71 ب ا ل ل ا 

ويجوز أن يكون هم 4 ابتداءً ثانياًء ( وَآلْخَمْسِرُونَ 4 خبره. 
والجملة فى موضع خبر أولئك . 

والنقض : ضد الإبرام . 

والميثاق والميعاد اعبات متقاربة المعنئ . يقال: وَيْقّ به يَثِقٌ 
قَه وأوتّقَه إيثاقاً. وتَوَئّقَ تَوَتْقَاً. ويقال: فلان ثِقَة» للذكر والانثى. 
والو ااحنن والقية والجمع بلفظ واحدء فاذا جمع قيل : يُمَاتٌ. فى الرجال 
والقياء 0 

و: # من 4 لابتداء الغاية فى الآية. وقيل : إِنّها 5 

والهاء فى قوله «مِيثقِهِ 4 يحتمل أنْ تكون راجعة إلئ العهد ويحتمل 
أن تكون راجعة إلئ اسم الله تعالئ . 

وثال قناةة قرلكة 2 ويتطفون ما آمو ننه أن قوضل فب قط 
الرّحم والقرابة . 

وقال غيره: معناه الأمر بأنْ يُوصل كُل منْ أمر الله بصلته من أوليائه . 
والقطع : البراءة من أعدائه . 

وهذا أقوى ؛ لأنّه أعمّ من الأوّل . ويدخل فيه الأول . 

وقال قوم : أراد صِلة رسوله وتصديقه. فقطعوه بالتكذيب, وهو قول 
الخسدة. 


)١(‏ النقضء الميثاقء لغة تجدهما علئ الترتيب في : العين 0: 00 و7١7٠.‏ جمهرة 
اللغة: ؟: 9٠١‏ و١:‏ 478, تهذيب اللغة 8: 84” و4: 111, المحيط فى اللّغة 
70١:6‏ و448: المحكم والمحيط الأعظم ١78:7‏ و484: الصحاح 11١‏ 
و4: 1677, مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 87١‏ و601. «تمَض ء وَنْقَ ». 


مدان 60000 006006006000660 ...000-00600006 التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
وقال قوم: أراد أن يُوصَلَ القول بالعمل فقطعوا بينهما بأنْ قالوا 


ولم يعملوا!". 
وما قلناه أو لا أولى ؛ لأنَا إذا حملناه علئ عمومه دخل ذلك فيه . 


وقوله : 9 يُفْسِدُونَ فى آلأَرضِ » : 
قال قوم : استدعاؤهم [الناس ]!! إلى الكفر. 
وقال قوم : إخافتهم السبيل وقطعهم الطريق . 
وقال قوم : أراد نقض العهد . 
وقال قوم: أراد كلّ معصية تعدّى ضررها إلئ غير فاعلها”" . 
والخسران هو : النقصان . قال جرير: 
إن سَلِيطاً في الخسار إِنهُ ]١1١7/[‏ 


الكل 


أؤلاذ قؤم شرا اف ق(4) 


)١(‏ الأقوال متنائرة فى : التفسير المنسوب للإمام العسكري لظا : ٠١7‏ ت 45»: تفسير 
القمئ :١‏ 0", تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ الاء تفسير بحر 
العلوم ٠١8 :١‏ معانى القرآن واعرابه للزتجاج ,٠١ :١‏ تفسير كتاب الله العزيز :١‏ 
»١‏ النتكت والعيون :١‏ 84, تفسير الوسيط ,٠١4 :١‏ تفسير السمعانئ :١‏ 215 
العنعوز الوجيز :١‏ 66٠.ء‏ وانظر: باهر البرهان (وضح البيان) :١‏ 207 زاد المسير 
:١‏ لا6ء تفسير الحسن البصريّ (جمع) :١‏ فلات .0١‏ 

)١(‏ يقتضيها السياق. ويساعد عليها زاد المسير :١‏ /اة. 

(") انظر مصادر الهامش »١١‏ المتقدم . 

(4) رجز يهجو به عُسّان بن ذهل السليطئ عندما هجا قوم جرير. 

ون : : جمع قِنّ للذكر والأنثئى العبد الذي مُّلِكَ وأباه وأمّه. سَلِيْط : بطن من 
20 


سورة البقرة /آية 7/8 اا ا اا ااا اا ايا 1 0 ااا 

يعنى بالخسار : ما ينقص من حظوظهم وشرفهم . 

وقال قوم : الخسار ههنا: الهلاك, يعنى : هم الهالكون . 

وقال قوم: كل ما نسبّه الله من الخسار إلئ غير المسلمين فإِنّما عنى به 
الكفر. وما نسبه إلئ المسلمين إنْما عنى به الدنيا؛ روي ذلك عن ابن 
قا ار 


قوله تعالئ : 


َحْيبكُم ثُمَ ِلَب ُرَجَعُونَ 4 آبة (0) . 


(كيف 4 : 

موضوعة للاستفهام عن الحال . والمعنئ ههنا: التوبيخ . 

وقال الزجَاج : هو التعجّب للخلق وللمؤمنين . أي : اعججبوا من هؤلاء 
كيف يكفرون. وقد ثبتت حجة الله عليهم . 


ومعنئ 9 وَكنُم 4 : 
أي : وقد كنتم . الواو واو الحال. وإضمار ( قد) جائز إذا كان فى 


يربوع من بطون قبيلة الشاعر . 
الشاهد : ما أشار إليه الشيخ المصئّف مي . 
انظر: الديوان بشرح محمّد بن حبيب ٠١17/:7‏ ق 080 ديوان النقائض :١‏ 8 ق5. 
)١(‏ إضافة لمصادر الهامش: »١١‏ صحيفة 747؛, انظر: تهذيب اللغة لا: 1717», المحيط 
فى اللّغة 4: 57٠0‏ الصحاح ؟: 110. «َحَسَرَه فيها. 


يك مقي لام سسارةا عة ومي نا طاء الووز راط الت امد تو التيان فى مير الفران رح ١‏ 
الكلام ما يدل عليه كما قال: 9حَصِرَتْ صَدورُهُم 74" أي : قد حصرت 
فمذوره ركنا قال: 9وَإِنْ كَانَ قَمِيصّهُ قد مِن دُبر4 '" أي: قد قد من دبر. 

ومن لبسو تربيع» إل اوس قوله : ١‏ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ 4 090. 

وقال قتادة: «وَكْم أمْوتاً قا له 8 أي: كانوا أمواتأ فى أصلاب 
آبائهم ‏ يعنى : نطفاً ‏ فأحياهم الله بأن أخرجهم ثم أماتهم الموتة التي 
لابدٌ منهاء ثم أحياهم بعد الموت . فهما حياتان وموتتان. 

وعن ابن عبّاس وابن مسعود أنّ معناه: لم تكونوا شيئا فخلقكم , ثم 
يحوت يحيت رم اجام 

وروئ أبو الأَحْوَض! " عن عبدالله فى قوله : :ا« آنا ا آي وي 

ثنتيّن 4" قال : هى كالتى فى ( البقرة) : (وَكشم أمُوتاً فَأَحَْ ب , 
و باعي ا ل 0 

وروي عن أبي صالح أنّه قال : كنتم أمواتاً فى القبور فأحياكم فيهاء ثم 


يميتكم » ثم يحييكم يوم القيامة . 


)١(‏ سورة النساء ع 

0 )سوزة توضاف 7177 

70 )سورة المكوون اا ا 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزْججاج »٠١7 :١‏ وانظر معاني القرآن للفرّاء :١‏ 77 . 

(0) عَوْف بن مالك بن نضّلة الأشجعيى ء الكوفئ ابو الاحوص وبه أشهر من اسمهء 
روئ عن عبدالله بن مسعود وعروة بن المغيرة وغيرهء وعنه خلق منهم: الحسن 
البصريّ والحكم بن عَيْبّة » توفي أَيَام الحجاج . 

له ترجمة فى : تهذيب الكمال :7١‏ 440 ت1058 ومصادره. 

(1) سورة غافر ١:4٠‏ 


سورة البقرة /آية 7/8 ا 00 ول اي 1 
وقال قوم: «كُنّم متا » : 
يعنى : خاملى الذكرء دارسي دري فأحياكم بالظهور والذكر. ثم 


يميتكم عند تقضّى أجالكم, ثمّ يحييكم للبعث . 


قال أبو تُحَيْلَة السَّعْدىَ (" : 
فأَخْيّيتَ مِنْ ذكري وما كان خاملاً 2 ولكنٌ بَعْض الذكر أنْبَهُ مِنْ بَعْضٍ!"! ]١١8[‏ 
وهذا وجه مليح ء غير أن الأليّق بما تقدّمٌ قولٌ ابن عبّاس وقتادة" . 


)١0(‏ قيل : اسمه كنيته , لولادته قرب نخلةء. وقيل: اسمه يَعْمّْرء شاعر عاصر الدولتين: 
الأموية ومدح حكامهاء ثمّ انقلب عليهم وهجاهم منصرفاً إلى العباسيين» نفاه أبوه 
عنه إذ كان عاقاً بهء قتل حدود سنة 40١ه‏ بأمر عيسى بن موسى في طريق خخراسان 
ذبحا وسلخ وجهه ؛ لطلبه من المنصور خلع عيسى وعقد العهد إلى محمّد المهدي. 

له ترجمة فى : الأغانى 740:7١‏ مفصّلة. وانظر: مروج الذهب (الفهارس) 1: 
7 معجم الشعراء المخضرمين : 447: ومصادر البيت فى الهامش الآتى . 

)١(‏ من مقطوعة يمدح فيها مَسْلَمَةَ بن هشام بن عبد الملك؛. وقد اختلف فى ضَبْطه 

بما يؤثئر علئ محل الشاهد. 

المعنئ : يتجه بالشكر إلى مسلمة حيث اهتمٌ به وقدّمه إلى الحكّام الأمويين 
وبذل له بعد أن كان خاملاً وعليه سُبّهُ النفى من أبيه . 

الشاهد : ما أشار إليه الشيخ يع من استعمال الأحياء مك ١‏ لوارهى السدن سك 

انظ لرؤاية المصتقف+ الأغائق 27٠‏ 787 المؤتلف والمختلف [لآمدئ : لإولا 
اللحيواق 4ه لوحيو الاح م 0 مروج الذهب 1١8:4‏ ف 7807 . 

وللرواية الثانية الديوان المجموع والمطبوع فى مجلَّة المورد العراقية ما ع56: 
48 ق1" ومصادره. 

(”) الأقوال جميعاً ‏ مفردة ومجتمعة ‏ تجدها فىي: تفسير الحسن البصريّ (جمع) /4:١‏ 
ت 685. تفسير سفيان الثوريّ : ”47 ت 5. تفسير الصنعانئ :١‏ 515. تفسير القران 
العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ ”/اات تسر مدن لعلو 0١‏ المستدرك 

ل 


نكن 0660600060060 0006000000000.066060666666666660666. التبيان في تفسير القرآن/ ج١‏ 

وقال قوم : معناه أن الله تعالئ أحياهم حين أخذ الميثاق منهم وهم 
في صلب أدم وكساهم لعفل م أماتهم ثم أحباهم وأخرجهم من بطون 
أمهاتهم . وقد بيّنا أنّ هذا وجه ضعيف فى نظائره ؛ لأنّ الخبر الوارد بذلك 
00 

والأقوى فى معنئ الآية أن يكون المراد بذلك : تعنيف الكمّارء وإقامة 
ا ا الله تعالئى عليهمء بأنّهم كانوا 
أمواتا قبل أنْ بُخلقوا في بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم - يعنى نطفاًء 
والنطفة ا أحياهم فأخرجهم إلى دار الدنيا أحياء, ثم يُمِيِنْهُمْ » ثم 
يحييهم في القبر للمساءلة , ثم يبعثهم يوم الحشر للحساب. وهو قوله 
تعالئ : ١‏ ثم إِلَيّهِ تُرْجَعُونَ 4 : معناه ترجعون للمجازاة علئ الأعمال» كقول 
القائل : طريقك علئَ ومرجعك إلى . يريد : إِنّى مجازيك ومُمتّدر عليك . 

وسمّى الحشرٌ رجوعاً إلى الله ؛ لأنّه رجوع إلئ حيث لا يتولى الحكم 
فيه غير الله تعالئ » فيجازيكم علئ أعمالكم . كما يقال: رجع أمرٌ القوم إلى 
الأمير أو القاضى, ولا يراد به الرجوع من مكان إلئ مكانء وإثما 0000 
النظر صار له خاصة دون غيره. 

فإن قال قائل : لم يذكر الله إحياءً فى القبر فكيف تثبتون عذاب القبر؟ 

قلنا: قد بِيّنَا أن 1 َم يكم 4 المراد به إحياؤهم في القبر 
للمساءلة» وقوله ثم ِيْهِ تَرْجَعُونَ 4 معناه إحياؤهم يوم القيامة وحذف 


اعفن السعييف “للاادرعسها لطبري في جا 31 لاوأ شين إلها فى التسبير 
المنسوب للإمام العسكريّطكة : ١٠ت‏ 47, تفسير القمَئ :١‏ 70, تفسير كتاب الله العزيز 
للهوّارىّ :4١ :١‏ تفسير السمعانئ :١‏ 17»: المحرّر الوجيز :١‏ ا6١.‏ 

هد الكت حيوتها قبي تمر الآنة الصفية صحيفة : 717. 


سورة البقرة /آية 77 مس وي و لويس وس ا ل ا م م 
«ثم يميتكم» بعد ذلك ؛ لدلالة الكلام عليه ؛ على أنّ قوله ةلم يُحْيِِكُمْ » 
لوكان المراد به يوم القيامة لم يمنع ذلك من إحياء فى القبر وإماتة بعده كما 
قال تعالئ : «ألَمْ ثرَ إلى آلَذِينَ خَرَجُوأ ين ديَرِهِمْ وَهُمْ لوف حَدَرَ 
آلْمَوْتِ قَقَالَ لَهُمْ آنه مُوتُوأ كم أَحْيهُ 4" ٠‏ ولم دفر صفياة النايق سحيو 
في الدنيا بعد أن ماتوا وقال في قوم موسى اللو معي 
تنظَرُونَ * نم بَعَدَْكُمْ امن بَعْدِ مَوْتِكُمْ َشْكَرُونَ 4" ولم يذكر 
حياتهم في الدنياء ولم يدل ذلك علئ أنّهم لم يحييوا في الدنيا بعد الموت . 
فكذلك أيضاً لاتدل هذه الآية على أن المكلفين لا يُحيون فى قبورهم 
للنواب أو العقانت »علو ها١‏ اخير الرشيو ل 2 

وقول من قال: لم يكونوا شيئاء ذهب إلئ قول العرب للشىء الدارس 
الخامل : إِنّه ميّت . يريد به: خموله ودروسه . وفى ضدٌ ذلك يقال: هذا أمر 
حئ» يراد به أنه نابه متعالم 7 فى الناس 

ومن أراد الاماتة التى هي خروج الروح من الجسدء فإنّه أراد بقوله : 
١‏ وَكُشُمْ أمْوَتاً4 أنه خطاب لأهل القبور بعد إحيائهم فيها . 

وهذا بعيد ؛ لأنّ التوبه ات لبر ا لاع ين 
0 واسترجاع . وقوله: «كَيْفْ تَكْفْرُونَ بالله وَكُنتم 

اموت © توبيخ م* مسْنَعْتِبٍ» وتأنيب مُسْتَوْجِعء ) خَلقَه من المعاصي إلى 


.787 :17 سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة البقرة 7: 06 0 01. 

(6) أن بول سيور عزوق الكار لازي النيقة6:16 ]نه الميحطا: فنى "اللشاة لوه 
لسان العرب ؟: 28١35‏ «علم». ١‏ 

(5) فى النسخ زيادة «من» وكيف ما قرأت - بفتح الميم أو كسرها ‏ لاوجه لها. 


0 لي شوو اما دا فين اللو تادوج بالعتيان فى تفضير الفرا نج 
الطاعة . ومن الضلالة إلئ الإنابة. ولا إنابة فى القبر ولا توبة فيها بعد 
الوفاة . 

وأحسن الوجوه مما قذمنا ما ذكره ابن عبّاس » وبعده قول قتادة . 


قوله تعالئ : ظ 
ا لكم ما فِى آلارْضٍ جميعا ثم آسنَوَىَ 
ء فَسَوّهُنَ سَبْعَ سَمَلوَت وَهُوَ بكل شَىْء عَلِيمٌ 4 . آية بلا 


كناية عن الله عرّ وجل في قوله: «كيْفٌ تَكْفْرُونَ بلله 4 وأراد به 
أكو معة نان ب 78 بل 4 الذي أحياكم بعد موتكم 9 ثُمَ 
نكم الم يبد م نم إليه نَرْجَعُونَ 4 9آلّذِى خَلَنَ لَكُمْ ما فِى 
لأْضٍ » يعنى : الذي فى الأرض 

و: ما »: 

فى موضع نصب ؛ لأنّ الأرض وجميع ما فيها نعمة من الله لخلقه 


إِمّا: دينيّة فيستدلون بها على معرفته. وإمّا: دنيويّة فيتتفعون بها بضروب 


فيه وجوه: 
أحدها: ما قاله الفرّاء: من أنّ معناه أقبَلَ عليها. كما يقول القائل : كان 


فلان مقبلاً على فلان يشتمهء ثم استوى إلى يشتمنى . واستوى على 


سورة البقرة /آية 79 لت ا 1 
كد 
قال الشاعر: 
َقُولُ وَقَدْ قَطَمْنَ بنا مَرَؤرى 2 تَُوانِيٍ واسْئَونِنَ مِنَ الضجُوع”" 
أي : أقبلن وخرجن من الصْحوع . 
وقال قوم: ليس معنئ البيت ما قاله؛ وإنّما معناه: استوين على 
الطريق من الصَجُوع خارجات» بمعنى : استقمن عليه" . 
ثانيها : ما قاله!) قوم : معنئ #أستوّئ 4 : قصدها لتسويتها.ء كقول 
ويقال: مرّ فلان مستوياً إلى موضع كذا ولم يعدل. أي : قصد. 
الثها: ما قاله قوم: معنئ #آسَتَوَئ 4 أي : استولى على السماء 
بالقهر ؛ كما قال: « لتَسَِوُرا على ظهوره 4" أي: تقهروه. ومنه قوله 


2.70 :١ معانى القرآن‎ )١( 
اقداص تسم قن انتم حجن قبن اليك ابد الفصيدة 11ر13‎ 0 
وانظر معجم ما استعجم “': 45 مادة «الشرورئ».‎ 
في بعض المصادر وكما فى نسخ «ؤْء هء خ»: عوض ثوانى : سوامدء أي‎ 
. مسرعات‎ 
المعنئ : شرورئ : جبل في الطريق إلى الكوفة من مككّة المكرّمة. قطعن: أي‎ 
الإبل وَالمَطِىّ . ثواني : أي علئ مهلهن غير مُجهدات ولا عجلات. الضجوع: واد‎ 
. من بلاد هذيل وبني سَليم‎ 
. 5 الشاهد : ما أشار إليه المصئّف‎ 
.١6١ :١ إشارة إلى ما ذكره أبو جعفر الطبرىّ فى تفسيره‎ )”( 
. من النسخة «ه» وهو أوفق لتعداد الوحوفه وهكذ ا إن خامسها‎ )5( 
.١ :47” سورة الزخرف‎ )0( 


]١7389[ 


هم" 0 15151515100ذ151ة#31ة#ة#1#11ذأ1أ#أأذأذ اما ا ا 1 التسان فى تفسير تفسير القرآن/ ج ١‏ 


تعالئ :اه وَلَمًا بل أده وَآستَوَىْ "(١#‏ أي : تمكنَّ من أمره وقهر هواه 
بعقله. فقال: 8 ثم آسْتَوَىَ إلى آلسَّمَاءِ 4 فى تفرّده بملكهاء ولم يجعلها 
كالأرض ملكا لخلقه . ومنه قول الشاعر: 
فلم عَلوْنا وَاستَوَيْنا عَليِهُمُ تَركُناهُمٌ صَرعى لتشر وَكاسر'" ]١1١[‏ 
وقال آخر: 
قل اسْتوى بِشْدٌ علئ العراق ]١21[‏ 


0 .6 هه م 0 ف 9و 
مِنْ غير سَيْفبِ وَدم مهُراي 


.١5 :78 سورة القصص‎ )١( 
21١4 :١ لم نجد من نسبه انظر: جامع أحكام القرآن : 508, البحر المحيط‎ )0( 
الداك الحضون 1 ات ب‎ 
المعنئ : العام واضح‎ 
: صرعئ : بالمهملات. جمع صريعء أي : مطروح علئ الأرض ؛ ومَصارعٌ‎ 
جمع: مشرع: المقتلء أي : مكان القتل. الَْسْر: مثلث النون والفتح أشهر ثم‎ 
سكون ء طائر معروف من جوارح ارا الا‎ 
والشاهد فيه استعمال «استوينا» بمعنى استولينا. وإرادته من الشعر واضحة.‎ 
(؟) فى ضبط أوّله اختلاف لا يضرّ. كما فى نسبته» إذ هو بيت مردّد النسبة؛ فقد‎ 
نسبه الشيخ المصئف ف تفسير الآية 04 من سورة الاعراف إلى البَعَيْتْ وكذا‎ 
الواحديّ فى الوسيط ”7: 7976 ولم نتحققه. والأغلب استشهد به أو ذكره من دون‎ 
الدرٌ المصون‎ ,.154 :١ البحر المحيط‎ ,100 :١ نسبةء انظر جامع أحكام القرآن‎ 
26١08 88ت 753. رصف المبانى : 474 ت‎ 1:١ ات ل/الال. اللباب‎ ١ 
:44 :١ والازمنة والاتكات لد أيضاً‎ »105١ :” شرح ديوان الحماسة للمرزوقئ‎ 
25581 :0 وقبله الصحاح 7: 7786. شمس العلوم‎ .4١5 :١15 لسان العرب‎ 
فقد تسبه إلئ الاخطل تبعا للجوهري ؛‎ 00١:19 واماالزّبيدي فى تاج العروس‎ 
وكذا ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية 6: ل. معلقاً: إنّ الجَهَئْية تستدل على أن‎ 
لله‎ 
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رابعها : ما قاله الحسن : ثم استوى أمره وصنعه إلئ السماء ؛ لأن 
أوامره وقضاياه تنزل من السماء إلئ الأرض . 

خامسها : ما قاله بعضهم : استوى بمعنى استوت به السماء . كما قال 
الشاعر : ظ 
اقول له الما الشتوض فى ثرائه عَلى أيّ دين قل النَّاسَ مَضْعَبُ !"ا 

وأحسن هذه الوجوه أنْ يُحمل علئ أنّه علا عليها فقهرهاء وارتفع 
فدبّرها بقدرته» وخلقهنَ سبع سماوات» فكان علوّه عليها علوٌ مُلْكِ 
وسلطاق لأ غلة اتفال وؤوال:. 

وبعد ذلك قول من قال : قصد إليها فخلمها . 

ولا يقدح فى الأوّل علوّه تعالئ علئ الأشياء فيما لم يؤل لأتةسوإن 
كان كذلك - لم يكن قاهرا لها بخلقها ؛ لأنّ ذلك متجدّد . 

وإنّما قال: #إلى السّمآء 4 ولا سماء هناك كما يقول القائل : اعمل 


الاستواء بمعنى الاستيلاء ببيت الأخطل هذا ليمي : بأنّه ليس فيه دليل وأنّه 
باطل من وجوه والأخطل نصرانىٌ 
وأمّا الديوان: 794٠‏ الطبعة السزوغة فقة ذكر فى الملحقات بيت مفرد ومن دون 
أن يكون هناك ما يدل علئ عدم صحة النسبة . ْ 
الشاعر يمدح بِشْرَ بن مروان بن الحكم بن أبي العاص حفيد طريد رسول اللهعيي 
الذي تولى الحكم علئ المضرين ‏ الكوفة والبصرة ‏ ولم يُطل لأخيه عبد الملك 
حاكم دمشق سنة 4لاه بعد قتل مصعب بن الزبير. توفى فى البصرة عام 0 ه. 
وبشوّله ترجمة مطوّلة فى : تاريخ دمشق :٠١‏ 167ات ,:40١‏ سيّر أعلام 
النبلاء غ: 506١ا‏ ت 4غ ومصادره. 
)١(‏ لم نجد من ذكره قبل المصئّف ولا بعده إلا الطبريّ في جبامعه ,.15١ :١‏ وانظر ما 
أفاده محمّق الطبعة الجديدة د. شاكر :١‏ 479. ئ 


]١7[ 


الى م بعد روط اجو دو انط مات اا شط و كيه فوفد ودع العبدان فو تفسير القرآن/ ج ١‏ 
هذا الثوب . وإنّما معه غَرْل . 

وقال قوم: إِنّما سوّاهنَ سبع سماوات بعد أنْ كانت دخاناً . 

والأوّل أملح . 

قال الرمّاني : السموات غير الأفلاك ؛ لأنّ الأفلاك تتحرّك وتدور وأما 
السماوات لا تتحرّك ولا تدور؛ لقوله تعالئ : إن آلله يتيك آلسَّموّت 
وَآلْأَرْضَ أن تَرُولَا504. 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه لا يمتنع أنْ تكون المما ران هي الأفلاك 
وإنْ كانت متحرّكة ؛ لأنّ قوله تعالئ : «يَمْسك آلسَّمُوت وَالأَوْضَ أن 
رولا 4 معناه لا تزول عن مراكزها التى تدور عليها. ولولا إمساكه لهوت 
ان اما 


ومعمئ « فَسَوَّيِهُنَ 4 : 

أي هَيأهنَ وخلقهنّ وقوّمهنّ ودبرهن . 

والتسوية : التقويم والإصلاح . يقال سوّى فلان لفلان هذا الأمر أي : 
لوسرو اموجه 

وقال الفرّاء : السماء واحدة تدلّ علئ الجمع فلذلك قال: لاثم 
آسْتَوَىَ إلى آلسَّمَاءِ 4 فذكرها بلفظ الواحد . ثم أخبر عنها بلفظ الجمع في 
قوله : ١‏ فَسَوَّيْهُنَ 4. 

وقال الأخفش : السماء اسم جنس يدل علئ القليل والكثير» كقولهم : 


)١(‏ معانى القرآن :١‏ 0؟. 
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أهلك الناس الدينارٌ والدرهة"" . 

وقال بعضهم : السماء جمعٌ واحده سماوةء مثل بقرة وبقرء ونخلة 
ونخلء. وثمرة ة وثمر ولذلك أَنْعْت ت فقيل : هذه سماءء وذكّرت ار 
+ السَّمَاء مُنْفْطِرٌ به 04 كما يفعل ذلك بالجمع الذي لا فرق بينه وبين 


واحده غير دخول الهاء وخروجها فيمال : هذا نخل , وهذه نخل وهذا بعر 


وهذه بق لكا 


ومن قال بالأوّل قال: إذا ذكّرت فإنّما هو علئ مذهب من يذكّر 
المؤنث . كقول الشاعر: 
كذ ان وذنت قذقهها ‏ ولا ارط ايم 9 .'[12] 


.7١1 :١ معانى القرآن‎ )١( 
.148 سورة المزمّل *الا:‎ )١( 
و50. وانظر: المذكر‎ ١5١ ١١7:١ الظاهر إشارة إلئ الفرّاء فى معانى القرآن‎ )”( 
. والمؤنث للمبوّد: 44. واقبله: لكان المصيوية ؟: لاغ نسب فيها إلئ الخليل‎ 
(؛) البيت للشاعر الجاهلئ الفتاك الخليع عامر بن جوين. يكاد لا يخلو منه كتاب فى‎ 
. بحوث العربية حول المذكر والمؤنث‎ 
المني :"بضبك ارضا مخصية ؟ لكثرةتمااترل فيها من العقطر.‎ 
المزنة: السحاب الجطير دوقت اوداق المطرء ووّدقت : أُمْطَرْتُ, يمال:‎ 
وَدَّقَء يَدِقُ » ودقاً.‎ 
الشاهد: حذف التاء من «أبقل» ؛ لأنٌّ الأرض مؤنث مجازي » وقيل: أراد‎ 
. بالأرض المكان . وقيل : للضرورة‎ 
:37 استشهد به كثير علئ مورد الشاهد ناسبيه لعامرء منهم: سيبويه فى الكتاب‎ 
وأبو عبيدة فى مجزز القرآن 71:7 ت‎ »١757:١ الفرّاء فى معانى القرآن‎ 1 
م4١‎ :7 المبرّد في الكامل فى الأدب‎ .518 :١ الاين نب نعان القرآن‎ 
0 


00 مدعو حل وجوه اعبطو ادن موت كدج مه وه ودنام خو وا دك «الغنيان فى تسير القرا نج ١‏ 


شاف قوق التق تذنة إن الخوادتة ازوف هيا [غ4١]‏ 
وقال قوم : إِنّ السماوات وإِنْ كانت سماءً فوق سماءء وأرضاً فوق 
أوشن افيس فى التأويا «وائعنموتكون الواح ماع كما قال: نوب 
أخلاقٌ وأسمالٌ ؛ ورمة أعشار. للمتكسرة؛ وبرمه أكسار وأجبار وأخلاق» 
أي نواحيه أخلاق» ويقال: أرض أعقال وأرض أخصاب . والمعنئ : إن كل 
ولا يتافق:ذللك قرول مق 'قال:: إن السماء كانك ذغانا قل ان«يسديها 
سبع سماوات.ء ثم سوّاها سبعاً بعد استوائه عليها. وذلك أنّه يقول: كن 
يديع غير سيكو الك تمواها اللد تال 
1 1 2235001011 5 
©" و4 المذكر والمؤنث: 7١٠؛‏ وابن يعيش فى شرح المفصّل 4: 45: وبتفصيل حول 
البحث والمعنئ والشاعر انظر خزانة الأدب للبغدادي :١‏ 180 ش؟. 
وأمًا من دوّن نسبة فكثير للمثال انظر: المخصّص لابن سيده 7: 418», المقرب 
لايخ لضفوو 71 المحتيت ‏ لانن حكن 11715 أمالق ابن الشحرئ: ١3‏ 
و1547 البلغة: 377, شرح أبيات سيبويه للنحاس: ١49‏ ت 38 وشرح الأعلم 
للكتاب (النتكت) ١05 :١‏ وغيرها. 
)١(‏ اختلف فى شطره الأوّل»ء ولا ظير فيهء وأبدل فى بعض الروايات الفعل «أزرى» 
إلئ «ألوى» ولا أثر له على الشاهدء وروايته فى الديوان: 
فإن تَعَهدِينى وَلِى لِمّةَ فإن الحَوادِتَ ألوئ بها 
المعنئ : يخاطب جارته - حينما رأت شيبة -: إن تذكرينى ولى لمّة سوداء فإن 
حوادث الزمان قد ذهبت بها وغيّرتها. 
اللكة الشعر الطويل الذي فاون تتهفة الأدن. أررى: أثر غير واتزل ينها 
الهوانء وغيّرها من السواد إلئ البياض.ء وألوى : ذهب بها وأهلكها. 
الشاهد فيه : تذكير الفعل (أزرى) - أو ألوى ‏ والحوادث مؤنث . 
انظر: الديوان: 77١‏ ق 77 ب. وللاستزادة يراجع أغلب مصادر الهامش المتقدم. 
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فإن قيل: قوله: (هُوَ آلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ ما فى الأرضٍ جَمِيعاً ثم 
استوى فى الشماء #“ظاهرة :زوجب يي تيل ' ابيا د 
8 بنْيِهًا 5 رَفْعَ سَمْكَهَا قَسَِ 70 يها 4" ثم قال 000 يَعَْد ذلك 
دَحَيِهَا "١4‏ هذا ظاهر التناقض . 

قلنا: المعنئ فى ذلك : خلق الأرض قبل السماء غير أنّه لم يَدْحها. 
ذلك كلق انيما ووهاها بعد ولق بو تك ها تقطها ووم هاا نويه 1 
التعام +«ستقية يذلك» لأتها تبسطها لتبيضن يها" ..وسجوز أن لا يكون 
معن 9ثُّمَّ 4 ول بَعْدَ 4 فى هذه الآيات الترتب فى الأوقات والتقدّم والتأخحر 
فيهاء إِنما هو علئ جهة تعداد النعم والإذكار لها . كما يقول القائل لصاحبه : 
أليس قد أعطيتك, ثم حملتك» ثم رفعت في منزلتك , ثم بعد ذلك كله 
خلطتك بنفسى وفعلت بك وفعلت . وريّما يكون بعض الذي ذكره فى 
الُفظ متقدما » كان متأخراً ؛ لأنّ المراد لم يكن الإخبار عن أوقات الفعل» 
وإنّما المراد الذكر والتنبيه عليها . 

فإن قيل: أي نسبة بين قوله : « ثم آسْتَوَ وَئ إلى آلسّمَاء © وبين قوله : 
لوَهُوَ بكل شئء عَلِيم 4 وكان يجب أنْ يقول: # وهو على كل شئء 
لذ هو لوعو النزى سوه رويط لكان #الكخل أن تمن قن نان 

دَحَيْت الشيء دَحْياً . ودَحَوْنُهُ : إذا بَسَطته . 


انظر: تهذيب اللّغة 0: .140٠‏ المحيط : .18١‏ «دَحَى» فيهاء والمخصص 
؛: ٠لا‏ عن اصلاح المنطق لابن السكيت : 7171. 


“وان اماه كمد رو مبزبزطا مما كرفو وو العامة مص اليا فى تفسير القزان/ ١‏ 


قيل : إِنّما جاز ذلك ؛ لأن الله لما وصف نفسه بما.يدل علئ القدرة 
والاستيلاء وصل ذلك بما يدل علئ العلم» إذ بهما يصمّ وقوع الفعل على 
وجه الإحكام والإتقان. 

وأيضاً أراد أَنْ يبيّن أنّه عالم بما يؤول إليه حالهء وحال المُنْعم به 
لوه فيعد ,رتلف السمة, ظ ْ 

وتلخيص معنئ الآية: أنّ الله تعالئى هو الذي خلق لكم الأرض 
ومافيها من الجبال والمياه والأشجارء وما قدّر فيها من الأقوات» ثم قضئ 
خلق السماء بعد خلقه الأرض . 


ومعئئ © آستوئ * : 

أي : عمد لها وقصد إلئن خلقها. وسوّاها سبع سماوات فبناهنٌ 
وركبهنَّ كذلك . 

ونظير ذلك قوله: ( قل َإنَكُمْ لتَكْفْرُونَ بآلذى خَلَنَ آلأرْض فِى 
يوم مَئْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أندَاداً ذْلِكَ رب الْعَلَمِينَ * وَجَعَل فِيهًا رَوَسىَ مِن 


- 
8 


َوْقََا وَيَْرَكَ فِيهًا وَقَدَرَ فِيهًَا قو تَهَا فِى اربعة يام وا للنال 6 
يعنى : : يومين بعد اليومين الأوّلين حبّى صار بذلك أربعة أيَام « استوق 
إلى آلسَمَاء 4 


فمعنى قوله : «خَلقَ لكمْ ما فِى آلآرْض جَميعا » : 


.١ :51/ سورة الملك‎ )١( 
.٠١و‎ 9:4١ (؟) سورة فصلت (حم السجدة)‎ 
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هو الذي بيّنه بقوله : 9 وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِىَ مِن فَوْقِهًا ...74" الآية 
وجعل ذكره لذلك في الآية الأولئ تأكيدَ الحجّة علئ عباده ؛ لثلا يكفروا به: 
ولأن يؤمنوا به ويشكروه. 

وقوله: «كيْفٌ تَكْفْرُونَ 74": يدل أنه تعالى ما أراد الكفر منهم ؛ 
لأنّه لو أراده منهم وخلقه فيهم لما قال ذلك . كما لا يحسن أن يقول: لِم 
كنم سوداً وبيضاً وطوالاً وقصاراً ؟ 

وقوله : 8 وَهِىَ دُخَانْ "١4‏ : فالذي روي فى الأخبار أنّ الله تعالئ لما 
خلق الأرض » خلق بعدها الماء فصعد منه بخار وهو الدخان» فخلق الله منه 
النيماوات !2 : وذلك جائز لا يمنع منه مانع . 


وقوله: 8 وَهوٌ بكل شئء عَلِيمٌ 4 : 
معناه عالم وفيه مبالغة . وإِنّما أراد إعلامهم أنه لا يخفئ عليه شيء من 
أفعالهم الظاهرة والباطنة , وَالبدية والعلانية . 


1 سورة قضلك مان 

.78 :7 سورة البقرة‎ )١1( 

(0) سورة فصلت ١٠١١١‏ . 

(4) انظر: تفسير القمّئ :١‏ 7057 و1: 1» التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريطيَة: 
١44‏ ح"لا عيون أخبار الرضاءكًةٍ 56١ :١‏ ح١‏ ب]1!. الكافى 8: 944 ح/ة و33. 
تفسير القرآن للصنعانئ :١‏ 47» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ 4 
حه0”, الأسماء والصفات: 778. كتاب العظمة: 197 ت 8860, المستدرك 
للحاكم ؟: 498» السنن الكبرى للبيهقئ 4: "ء المصئف لعبد الرزّاق 0: 9٠‏ شرح 
نهج البلاغه لابعن اح الحديد :١‏ 80, البدء والتاريخ :791494:١‏ ؟. قصص 
الأتبياء للتغلية + 24 النهاية 'فن:غريتب الختديك: 2:16 


0 -5-5-5-53-:-ث 0 ا ا‎ - ١ 


الفهارس الفديّة 
١-فهرس‏ الأحاديث 

؟ ‏ فهرس الأنبياء والآئمّة +85 
- فهرس الأعلام 

- فهرس الشعر 

4 - فهرس الفرق 

1 فهرس الموضوعات 


الفهارس الفنية /الأحاديث وا ف اجر "نكي الاك يجيا رار إل ربقو دنه وال فر قارو لان لانيو لي من مكف "قات لي 8 ا ورف رو اوناك ار ري 1 اوسن 


١‏ فهرس الأحاديث 


الحديث المعصوم الصفحة 
إذا جاءكم عنّى حديث» فاعرضوه على كتاب الله ...2 النبي طبه 71 
أعظيت:تكان التووراة اسيم الطول + النبى عينه 0 
أن الايمان: هو التصديق بالقلب... الرضا مكلا ا 
أنّ عيسى بن مريم قال: الرحمن: رحمن الدنيا... النبى كيه . 4/ 
أنهم كهّانهم. . الباقر لقلا رذق 
إِنّما ضرب الله المثل بالبعوضة ... ظ الصادق ماللا لض 
إنّى مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي ... النبي ييه ”7 
إنَى مخلّف فيكم الثقلين» ما إن... النبى عَيية ١‏ 
قال الله تعالى: فَسَمتٌ الصلاة بينى وبين عبدي ... النبى صَيه ١‏ 
لا تَسبّوا الدهرء فإنّ الله هو الدهر . النبى صل ْْ/ 
ما نزل من القرآن من آية إلا ولها ظهر وبطن . النبي يله " 
مَخَارِيقٌ الملائكةٍ من حديد... على اقلا 0 
مَنْ فَسّرَ القرآنَ برأيه وأصابٌ الح . فقد أخطأ. النبى عَيَيه 1 
نزل القرآن على سبعة أبواب . النبى ييه ”7 
ندل القرآان على معة اخرقةة: آفذ ووجة .م النبى عيِينه 1 
نزل القرآن على سبعة أحرف : زجرٌ, وأمرٌ ... النبى عِينه ف 
نل الفر ا ناضلن نبعة احرف كا كناف كافيه: النبى يه ”7 
يا خيل الله اركبى . النبى عه 0/1 


التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 
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البو رسول الله - محمّد بن عبداللهيََيِي 


على اقلا 
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الرضا 361 
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الصفخة 
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55ل 5045 "587 
0 تلان 
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احن 
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إبراهيم بن السري - الزجاج 
ابن استماعيل 

ابن الأعرابي 

ابن جرَيْج 


ابن حبش (الحسين بن محمّد) 
ابن ذكوان (عبدالله بن أحمد) 

ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد 
ابن السرّاج (محمّد بن سهل) 

ابن سيرين(محمّد) 0 

ابن عامر ( عبدالله) 

ابن عباس - عبدالله بن عبّاس 

ابن كثير عبد الله ) 

ابن كيسان (محمّد بن أحمد) 

ابن اللبّان 

ابن مجاهد (أحمد بن موسئ) 


فهرس الأعلام 
4 
الصفحة 
7 
/51 


ع 1ل الو الرضل 
ك7 
غرف 


76 


ال تشم سين 

مي ا 4 الملل 
1 

7 

١1 

لاك كل ىن ال زول لال 
غلمل“ل كخدل فناكل 06١‏ لادال 
الال الال ل لل 
1 75 7 


ابن المسيّب - سعيد بن المسيّب 
ابو الاخوهن(عوفهوية تالف ) 
أبو جعفر > الطبري 

أبو جعفر ( يزيد بن القعقاع) 

أبو الجلد - جيلان بن أبى فروة 
أبو جهل (عمرو بن هشام) 

أبو حمدون (الطيّب بن اسماعيل) 
أبو حَيّة النُمَيْريٌ 

أبو ذؤيبٍ الهذلى 

أبو زيد (سعيد بن أوس الأنصاري) 
أبو سعيد الخدري 

أبو صالح (با ذام) 

أبو الضحئ (مسلم بن صبيح) 
أبو عبيد (القاسم بن سلام) 


أبو عْبَيّدة (مُعمّر بن المثنئ) 


أبو على الجُبّائي (محمّد بن عبد الوهّاب) 


أبو على الفارسي 

أبو عمرو بن العلاء 

أبو القاسم البلخى > البلخي 

أبو قلابة (عبدالله بن زيد الجَرمِي) 


أبو كبير الهلالي 


أبو الليث (نصر بن محمّد السمرقندي) 
أبو مسلم الاصفهاني - محمّد بن بحر 


نو النجم العجلى 


أبو نخيلة السعدي 


37 1/ 
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9/ 
ا 18 
غ6١‏ 

١ 
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الأخفش (سعيد بن مَسْعَدة) 


الأشجعى (عبيد الله بن عبيد) 
الأعشئ بن ثعلبة 

اعد همدان 

الأعمش (سليمان بن مهران) 
أميّة بن أبي الصّلت 

أنس (بن مالك) 


لبلخي 


توبة بن الحمَير 


جابر بن عبدالله الأنصاري 
الجاحظ (عمرو بن بحر) 
الجَبّائي - أبو علي 
100 عطيّة الخطفي) 
جيلان بن أ فروة 
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الشروة انا 

57012107 

رض 
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70 

١7١١ 

١5 
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1غ 
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ل اا ري زورون 


١17” 017١ 

١ 

ا ل ددكل الاباك ل 711 
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0 اا ا ات ا و الماك ملك وام القنيان. فى تفسين القران/ ١‏ 


حفص (بن سليمان) 
الحُلُوانيَ (أحمد بن زيد) 


حمزة(بن حبيب الزيّات) 


حميد بن ثور الهلالي 


خلاد(بن خالد) 
خلف (بن هشام) 
الخليل (بن أحمد الفراهيدي) 


ذو الوّمّة 


الربيع بن أنس 
الرمّاني > على بن عيسئ 
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)د( 


)ر 


686 794 
غ1 5ل ١070ل‏ غ71 ١ل‏ 
4لا" /ا1ىت“ ول ١٠ل‏ 106ل 

ا 

١ /ا0‎ 

١97 مال‎ 

55+ 198 5 

الا 0116 74ل 156ل 75ل 
7١ 18106‏ 

ب 


ريل 
قل ١>” ١>‏ 
5711١1506‏ 


١١١ ١1غ‎ 


107 5751 


ل ا رفون 


الفهارس الفنية /الأعلام 577100000000000 


زؤبة (بن العجاج) 


رُوَيْس (محمّد بن المتوكل) 


الزجاج (إبراهيم بن السري) 


زِرَ بن حبييش 
زهير( بن ابى سَلمئ) 
زيد 


زيد بن أسْلم 


ساعِدة بن جَوَّيّة الهذلى 

سالم بن عبدالله (بن عمر بن الخطاب) 
سجادة 

السّدَّىّ - اسماعيل بن عبد الرحمن 
السّدَىّ -(محمّد بن مروان) 

سعيد بن المسيّب 

سلامة بن جَنْدَل السعدي 

سلمان (الفارسي المحمّديّ) 
السوسنجردي 

السوسى (صالح بن زياد) 


سيبو به 


الشعبِي (عامر بن شراحيل) 


د 


س١‎ 


2 


سس 


( 


ول ارون 
نفدي لل كرف 


ق ككل لات 095١‏ رول 
ار بض اس ان 
ل 

١17 

ادق 


١١١3٠٠١ وف‎ 4 

1 

3 

يفيف 

4 

١ 

ل ملل مول عسل مسرم 


١١114 7 


(ص) 
صاحب العين - الخليل بن اهل الفراهيدي 


(ض) 
العين 
الضحَاك (بن مزاحم الهلالي) 


رط 


الطبري (محمّد بن جرير) 


طرّفة بن العبد 


4 
عائشة (بنت أبي بكر) 
عاصم (بن أبى النجود) 
عامم الجبعلاري 
عبد الرحمن بن زيد 
عبدالله بن الزبير 
عبد الله بن عباس 


. التبيان فى تفسير القرآن/ ج١‏ 


؛1ّظ»> 
ل غخمل 5194 


فى ىت آاكلى اال ههكن كاقل 
دض 
١١1‏ 


ا" 

ا 0 

اللا 

فد يسن 

1) 

غك“ 4غ ١ف‏ ”7ه 4ه عل 
/الى “اق 35٠٠١‏ ١١1ل‏ اال 
لاول غزول وهل 5أكل 5183ل 
ولال الال أخملا كلمل مال 
7ل ”اك 6١ت‏ 0594 071 


الفهارس الفنية /الأعلام 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


عبيد الله بن قيس الرّقِيّات 
بيد بن الأبرص | 
عبيدة السلمانى 

تيع ب يه لحان 
الدج 

عطاء (بن أبى رباح) 

عطاء (بن أبى مسلم الخراساني) 
عكْرمة (مولئ ابن عبّاس) 
علقمة (بن قيس النخعي) 
على بن:ستالم 

على بن عيسئ الرمّاني 


عمر بن الخطاب 
عمرو بن كلثوم 
عوف بن الخرع 
الؤتاء:( حي تن زناة) 


الفرزدق 


رف) 


71ت ٠5ت‏ 86ت :1206ل 
الى الال لال الات مل 
ا ا ل تقل رول 
١ل‏ لا 14 الل لل 
ا 78 75 707 

105 

1/0 


جا لفق 
046 

١10 10 

"0١ 

ا 

ا ا ا 
لاا ملل كوم 

م 

١17 7 

وذ 


ال الل ل الل 
7 الخو 00 للا 
لا 781 /01؟ 


القاسم بن محمّد (بن أبي بكر) 
قتادة (بن دعامةه السدوسى) 


قُتَييّة (بن مهران الاصبهاني) 
القطعى 


قنبل ( محمد بن عبد الرحمن) 
الكِسَائِىَ (على بن حمزة) 


كعب بن زهير 
الكلبى (محمّد بن السائب) 


ك0( 


(0 


“2 


18 

4" 7ه ام ثلا ١٠ل‏ ١اكال‏ 
فل كلمل 555 19250١‏ 
0ن اين ري نان الايد 
0 

١1 

,7 

١6ا/‎ 67 

نفدل 


5٠94 5٠6‏ 5015ل 56ل 
ا ١11‏ 

حل ل 

كم مم /ا7 

>30 

1 1 


هل /اق ال مال 130 


50 
١117 


الفهارس الفنية /الأعلام 1111 1ز1[1[ز[ز[  [‏ ا 00 


مجاهد ( بن جبر) 


محمّد بن بحر الاصفهاني 
محمد بن جرير > الطبري 
محمّد بن مروان السذي 
مدن (بن شعيب) 
المرتضئ (علىَ بن الحسين) 
مسروق (بن الأجدع) 
مَسَكين الذارهق 

3 7 

مُسَيْكَمة الكذَّاب 

معاوية بن قُرَة 

المعدّل (محمّد بن يعقوب) 
المغربئ > الحسين بن على 


النابغة الجعدي 
النابغة الذبيانى 


نافع (بن جبر بن مطعم) 
النظام (إبراهيم بن سيّار) 


6 


غك" كلا ١١1ل‏ ١ول‏ امل 
الما ال امل ال 
لل ا ا 0 
الل ال الل ا 

78 77 14 

١ل‏ لاوكل اىملاءلا1؟ 


>30 


6 4 17 ار‎ ١ 8 


كم 7 

٠ 6‏ 171 8ك 
4 رونا 

14 

اونا الما 

خلا 


ام 17[7آى22هاا ا 0000 ا 0 


(ه) 
هشام (بن عمّار) 7١‏ 
لو 
واثلة بن الأسْمَعْ 604 
ورش (عثمان بن سعيد) ١3‏ 
فى 
يحيئ بن أبي كثير ْ 508 
يحبئ بن زياد - الغراء 37 
بحي بن جر حل 
يحيئ بن وتاب "0١ 1١1/‏ 
اليزيدي ( يحيئ بن المبارك) 7 
يعقوب (بن اسحاق الحضرمى) ملا اك ل ا 


الِيَمَانِى (محمّد بن عبد الرحمن بن السَّمَيْفع) 3 


الفهارس الفنية /الأشعار 


أشْعبا 


الواجب 


القائل 


النابغة 


أوس 


م 


1 


الطويل 


المتتقارب 


ماحب الجعدي 6١‏ ا المتقارب 

الهَواضِب ذوالوّمّة 06١‏ ا الطويل 

مَريُوب الفرزدق ,7 40 البسيط 
© 

دَعَوْتٌ سان 1 0 الوافر 
3 


الوَضَحُ المتنخل أوالهذلى ‏ "و 11 البسيط 


(١ 
رج جرير 0 نا الوافر‎ 
(5) 
تَدِيكٌ جرير يف لل البسيط‎ 
6 
تنادى دريد أوغيره 4 غ3»> الوافر‎ 
ا الوافر‎ 0١ أَحَدٍ الذبياني‎ 
الطويل‎ ١ 41 بِأَسْعَدِ زهير‎ 
فَقَدِ الذبيانى تايل كزان البسيط‎ 
خالِد او ان غيره ل 1 الطويل‎ 
الجَلَدِ الذبيانى 1 ل البسيط‎ 
عَمَدِ ب لق يل البسيط‎ 


الفهارس الفنية /الأشعار ا ااا 0 


در 
الكَبَارٌ الأعشى رف 160 مخلّع البسيط 
وَنَهارّها ابن قي سالرّقيكات ,7 114 الطويل 
أطوارٌ الأحوصصالأنصاري 86 "١‏ البسيط 
الخِدَرٌ سكير 07 ١٠١‏ ذف الكامل 
وَكرٌ ِ : . - 
عَمَدُ جرير 1 ١١‏ 1 
عَمْرُو مضرس 4 3 الكامل 
وَعُورُها الأعشئ 7 ل الطويل 
2( 
فزارَ عَوْف ١‏ و المتقارب 
مُسْتَطارا الأعشئ ١١‏ 0 المتقارب 
الْقَمّارا الأعشئ ل كك المتقارب 
أزْرا ذوالدٌمّة ع١‏ 0 الطويل 
أَمْرا 5 5 5 3 
فَجُورّها تَوْئَة ١‏ ييف الطّويل 
شير أمية م1 ا الخفيف 
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الساري العرندس 03 ارون البسيط 
بأشيار سالم . 1 البسيط 
الفجر عححد 530 لج الطويل 
يَجْر ّ --- ايل رس الطويل 
والفخر 5-5 30> لول الطويل 
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ب - فهرس أنصاف الابيات مرتبة على أوائلها 
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الشطر القائل 

صم عَم ساءَهُ سَمِيعٌ حت 1١‏ 

أمِئْكِ البَرْقُ أَرْقَبّهُ اجا الهذلى ١١5‏ 
4 

عَلفدينا يننا وما ناذا ١‏ 1 
رف 

فصَّدَ عن نَّهج السراط الواضح ل .1 

فى لَيلَةِ كَمَرَ النْجُومَ غَمامُهها ‏ لبيد 0 
2 

قَفانَئِكِ ... امرؤالقيس ‏ 04 
ك0( 

مد كلا وفنا ابن زيد 

كَذْلِكَ رَيْدَ المَرْءِ بعد انْتَِاصٌهُ السعدي 4 
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الفهارس الفنية /أنصاف الأبيات 0 


مَلَكْتّ بها كَمّى فَأَنْهَوْتٌ فَنْقّها ابن الخطي ١٠١6 ١0‏ الطويل 
َكْنْ مِثْل مَنْ ياذِنْبُ يَصْطْحِبِانٍ الفرزدق ‏ /م 4 الطويل 


مك أشية أباة فعا ال كعب 0017551001١800‏ الطويل 
وَهَلْ تُطيقٌ وَدَاعاً أيّها المَجُلُ الأعشئ 2 47 اليه 


يَضَكَ وَجوهَها وَهَجٌ ليم ذوالرّمٌة ‏ م4 0011 “واي 


اليك ا ة0ةة 23276١77790‏ ااا 0000 


(ت2 

القافية القائل رقم الشاهد الصفحة 

أنْ تا لقي بن سعد بن مالك 1 ١48‏ 
رت 
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6 فهرس الفرق 


الصفحة 

١ 

"1 

ا ل 
١١‏ 

1/4 


1> 


+ أخصس ‏ ماعكد تس سيد ب 


الفهارس الفنية /الموضوعات 00 


1 فهرس الموضوعات 
مقدمة التحقيق ات جع وطتو تج ا و ل 41 الا ل وناو سه الود ون ل اسم وك يذه 
تقديم المصنف ا و اا ا ل ا ا ا ا 3 
الذاعي لتأليف التفسير ا ل م ا 
مقدمة التفسير: وفيها فصلان ارج ني وا وو ا الا او البو انوا بن م ا 
الفصدل: الأو #0 عل لأرك دون طاتوقهناة ميج ندع ون لو ا ال ملاع وق للا ١‏ 
وجوه من الإعجاز القراني 0 
رد من يدّعى وجود زيادة أو نقيصة في القرآن ا ااا 
عدم جواز التفسير إلا بالصحيح من الروايات ل 00000000 
عدم جواز التفسير بالرأي مايه وااو لهي نو طق م امبو مون نه اماس اس و ١‏ 
أعجمية بعض الكلمات لا تؤثر على عربية القرآن ا 00 
الأقسام الأربعة لمعاني القرآن 1 1[ 0000000 
عدم جواز متابعة المفسّرين دون دليل 1 
مدع يعدن طرق ارين وده ا ختريخ 00000 
رواية نزول القران على سبعة أحرف ومناقشتها 15 0 00 0 0 1 000 
أسباب تعدّد القراءات السبع ع ل عي وي اموي اح بل او و ا ل ل 
المراد من الظاهر والباطن فى رواية نزول القرآن بهما 0 
أقسام القرآن السنّة: المحكم., المتشابه ل ا 01 
الناسخ, تعريفه تكو جو اه وو ممم ووو ممما هاو تخا حا و وسوس موك اق 00 1 
أقسام النسخ, وشروطه ا 


المتأخُر ينسخ المتقدم بشروطه 000 
علة تكرار القصة فى القرآن 25000 


علة تكرار المعاني المتّحدة بألفاظ متفاوتة أو متّحدة ا 00 
كان الى الو العو انتايم دلي 0 
سبب الاستشهاد بالشعر على معاني القرآن» وترك الحديث 0 
لقع غلم اللقران4 و اللتسوفه مسو ف »عند مدي وان لقا لفان لاسا 12 20000 


الفصل الثانى: الها القرآن. والسور العمل ناس ركع مني عد نم رف أو ور لاه لوخدم :ذا اران را ل نح د وز قرو ا م 1104 6 
الأسماء الأربعة: القرآن؛ الفرقان» الذكر, الكتاب ونه اوج جد واف وله ةرك اهاوق اله سرود لك وا اولوق جز 18 1ر6 8 


تقسيم السّورء ووجه تسميتها 1 1 1 51 1 151515 1515151ذ515ذ[1ذآذ01111 ااا ا ا 0 


السَبّعْ الطوال» ووجه التسمية فاأوافا ةد ةاةاة وا واه مدو وا ماهم وا وام فاما هد فا ها .امد .امد .ا قاد قافا فا قافا اماما .ا ما مامه 
المئين» المثانى» معناهما ووجه الاستعمال ...........2.2.4.22.2..2..2.... اخ ا 


المفصل. معنا ووحه الإطلاق تيف فح لكلف ليسغ وي لاحلا وا ةانقو و مو :ةو واكيم ا لكرع ل وا ور لليف 0 1ه 


الاستعاذة ومعناها ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا 2200 


آية )١(‏ يسم الله الرَحْمْن الرّحِيم » ل ل ل 


تفسير البسملة» وإثبات أنّها آية من الحمد ومن كل سور القرآن 510000 
ترك البسملة من الحمد مبطل للصلاة او يق لنحاة انو اللزدة عوأ ول لام قدا مكب الع ل 1ه 
اذعاء أن البسملة ليست من القرآن ورذه ال وو و ل مان ف نرق دسل قا واس ووو ا كوا أبخم« وك انزف هو انر اانه 


رد المصنف على ابن كيسان فيما ذهب إليه فى «الله 4 
الاله: معنوم» ووصفأء واستحقاقاء واشتقاقاً 0 
الرحمن الرحيم: معنئّ واشتقاقا بر 
الرحمنء الرحيم: عامّان صفةً» مختصّان موصوفاً .... 
الرحمن: عربيّة: ورد من يدذعى الخلاف...... 0 
رد من ينفى النعمة على الكافر ا 
ية 7) للْحَمْدُ لله رَبّ العالمِينَ » 2000000 
قراءتهاء إعرابها ا 


ية 0 «الرّحمن الرحيم 4 500000 
ية (4) «مالِك يَوْم الدّين» ١5100‏ 


قراءة (مالك؛ ملك) والاختلاف فيهما 00 
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وتعبد 4 إعراباًء لف معنىّ ماخ سوق مجه ها ناا نه لط عارة روا و ا الل 


«نستعين 4 معنئع واشتقاقا 00006 ظ515 


© © #©» © » 8ه هاه ههه ٠.‏ ه» وه 6ه هاه واه ٠‏ *. 


لض م 840ل اد التتيان: فى تفستير القران/ ١‏ 
سبب تقديم العبادة على الاستعانة فى الآية از |[ |[ [ز[ ز [ [ [ 0 100001001 
سبب تكرار «إياك 4 فى السورة 0 
آية (1) (ِآهُدِنًا آلصّرَاطً آلْمُسْتَقِيمَ» 000 
«اهدنا.... > قراءة ااا 
«اهدناء الصراط 4 إعراباً 0 
معنى: #اهدنا # 0010121 00 
اشتقاق: #الصراط المستقيم 4 0 
تعداد معاني: #الصراط المستقيم 4 2 001215 0 0 

آية 0) «صِرَاط الَذينَ أَنْعَمْتَ عَليْهِم...» 01 00 
اختلاف القرّاء فى: «عليهم » ا ا 0 
إعراب «الذين » و ل م لا 
المراد من التُعمة 1 
قراءة: غير المغضوب...4 وإعرابها 1110 ز[ ز ز[ [ زؤز[ [ [ [ [ [ ا 01 
من هم المغضوب عليهم؟ 000 
من هم الضالين؟ 0 
معنى: الغضبء الضلال 0 

. بطلان الصلاة بقول أمين عقيب الحمد الماتوات وإوسان وية من المة ال كيان ا ا 11 
تفسير سورة البقرة تحن وسور و زناه سياووة اوج يي اول سل ا ور كفا عو و ووه ا ١1507‏ 
آية )١(‏ «الم» ا يي 1[1[1[111[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000011111111 
تفسير الحروف المقطعة فى أوائل السور. والخلاف فيها 000 
إعراب «الم» وغيرها من الحروف المقطعة ا 01000 
اخمتلاف الآراء فى إعراب ومعنى الحروف المقطعة 00 
آية 9) (ِذْلِكَ آلكَِابٌ لآ رَيْبَ فيه هُدئ لِلْمُتَّقِينَ 4 مجان سه الاسام اس تمعد 1 1 
«ذلك4: إعراباً ومعنئ ا 1[ ا 0 


الفهارس الفنية /الموضوعات 1[1[1515151515151[ذ[1ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز |[ [ [ [ [ 00001017111 


قراءة «لا ريب فيه 4 ل الو ا ل ا لد 
معنى وإعراب «لا ريب فيه 4 250000 001 000 
التقوى وصفات المتقين ل ا ل ل نا 
آبة 00 َآلَذِينَ يُؤْمِنُونَ الْعَيب...» 0 
إعراب: (الذين» يؤمنون:؛ الصلاة) كلو حي وم وملام مسحدم ف ب اخومة اس اج مكو باوج ذا 
الإيمان» واختلاف الفرق في المراد منه ا نب لون ااه لو عد د اذا 
الغيب» والخلاف في معناه 1 000000 
«يقيمون الصلاة4: المعنى والاشتقاق 010000000000 
ومما رزقناهم ينفقون4 المعنى 0 0000000 
آية (4) (ِوَآلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما...» 001011111 
القراءة» والمعنى الإجمالي ااا ا 00 
الآخرة» والمراد منها ااا 000 كم 
آية (0) «أولئك عَلَى هُدىّ...» 1 00 
«اولئك#: القراءة والمعنى ا 0 
«الهدى4: وسبب إضافته إلى الباري 11 000 
«المفلحون: المعنى واللّعْة 0 
«اولئك 4: لغاتهاء والمراد منها ا 
آية 0) (َإنَّ آلّذِينَ كمَرُوا سَوَاء عَلَيْهِم... » 10 
سبب النزولء وانختيار الطبري 0 0010000011 
اختيار المصئّف لسبب النزولء وردّه على الطبري 00101 0 
(الكفر) لغة وشرعاً ا 0100 
قراءة «سواء عليهم ءأنذرتهم » 1011-7 1 ا ااا 
وسواء 4: معنىئ ولغة م 0 


(ءأنذرتهم 4: اللّغة والمعنى واختلاف الآرا 00 
آية 000 (ِحَنَمَ آللهُ عَلَى فُلويهم ...© 1ذ1[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز [ [ [ 0000111 
القراءة؛ المعنى الاجمالى 00 
المراد من الختم حر كن 4 لطاع نمق جا جو مم كوا شل فيه ورة عامط بون ابظا دل و او 107 
الغشاوة: اللغة» والمعنى يي ل م 0 
معنى «وعلى سمعهم 4: والاختلاف فيه 2200 ا 
المراد من «قلوبهم » 1[ 1 1[ ا 0 
المراد من «أيصارهم » يي 1 
(ولهم عذاب عظيم 4 الإعراب والمعنى سي ل 0 
آية (8) ووَّمِنَ آلنّاس مَنْ يَقَولُ...» اا 
#مِنَ # وموارد استعمالها ل ا 
«الناس 4 معناها والاختلاف فى اشتقاقها 1 
«اليوم الآخر» والمراد منه ز ز ز ز ز ز ز 100001 00 
«يقول» اشتقاقه ومعناه ا 
آية (8) (ِيُحَادِعُونَ آلله وَآَلذِينَ...» اوج 4 انه سباق كنا لخم دا ل ا 
«يخادعون؟ القراءة والاشتقاق والمعنى معط وال ا ماو ل ا ا اا 
«يخدعون؟ القراءة والاشتقاق والمعنى ا ااا ا 
علّة المخادعة وكيفيتها 1[ 0000011 
«وما يشعرون؟ الدلالة 1[ 1[ ااا 
النفس وماهيتها ل 
«ومايشعرون؟ اللغة» والمعنى 1[ 01 
آية ( 00١‏ فى قُلُوبِهمْ مَرَضُ فَرَادَهُم...» 1 1 1[ 1[ ز [ [ 1 00001 
«فزادهم 4 القراءة والخلاف فيهاء والمراد منها 00 


ومرض# المعنى والاشتقاق ا نم سس لالع 11 وو ته انم ماه مع مه 


اية (1) «آللهُ يَسْتَهْرِىُ بهم. 4 ا ا ا 00 


الفهارس الفنية /الموضوعات ل 0 
«أليم» معناها 11111 1[1[1[  [‏ ا ااا 
إجمال المعنى العام للآية م 1 
رد الشيخ على المجبّرة فى قولهم: إن الله يخلق الكفر فى العبد و ا 
«يكذبون؟4 قراءتها ومعناها 1 1 1 1 ااا 

آية )1١(‏ «وإذا قيل هم لانمُسدوا 2 الأوْض...» ل 
اختلاف القرّاء في (قيل) وأخواتها ل ل 00 
سبب نزول الاية 0 
معنى «إتما نحن مصلحون» 1 1 1[ 1[ 00 
معنى «ولا تفسروا» اي يي 01 0 
معنى فى الأرض » 115[ [ز[ز[ [ [ 0000010101 
معنى اتصلض و م ا ا ا ااا 

اية ١0‏ «ألا إِنْهُم هُمُ آلمُفْسِدُونَ...» اا اا ا 
«ألا. هم 4 مَعْتَاعَما واضلهها 1 151515151515151 1[ 1[ 1 ااا 
المعنى العام للآية ا 

آية (19) (ِوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ ءامِنُوا... > 0 
القراءة» المعنى العام للآية 000000 
الخلاف فى قراءة «أنؤمن 4 00000011 
السفيه: والمراه منه اج ا تو للح سل ةا عام انك لان انط ا 11 

آية (15) «وإذا َهُوا آلّذِينَ آمنًا... > ا 00 0 
القراءة» والمعنى العام للآية م ا ا 
«خلو4: معناها وموارد استعمالها 0 
الفرق بين اللقاء والاجتماع اا 0 
الاستهزاء واختلاف معانيه بب 0000001‏ اا 

رذق 


حقيقة الاستهزاء من الباري تعالى 1 0 
«ويمدهم4 معناه. والفرق بين مددت وامددت 1[ 1[ 01011 
الوجه المختار من الفروق بينهما 1118| |[ [ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز 0 ا ا ا 0000 
«طغيانهم » اللغة. والمعنى اا 0 [ذ[ [ز [ [ [ 1 000 
«بعميود الل والمعنى ا ا ا ا او ا ا ري ا 
آبة (9) «أولئك آلَّذِينَ آَشْئَرَوًا آلصَّلالَ بالمْدَى 4 10000 غ5 
اختلاف القرّاء فيهاء والمختار من القراءات 111111 1 1 0010000 
المعنى العام ا ا او و ري ل 1 
«(اشتروا4 المراد من الشراء فى الآية وموردها 1 1 0 
الربح ا 1 
ابة 0 مِمَتلهُمْ كَمََل آلَذِى آشَ سد ستؤقد... 4 ذ 1 1[ [ز [ 0 
«مثلهم 4 لغتهاء معناهاء كيفية التمثيل وموارده مجة وبانة قو جب واد الل ا م ل 01 
«الذى »4 واستعمالها 1 1 1 ا 0 
ةد ناراً» معناهاء ولغتها 0001 اا 
«حوله» اللغة» المعنى م يي اا 1 [ ذ[ [ 1 001 0 00 
«وتركهم فى ظلمات لا يبصرون» الاختلاف في اللغة ؛ والمعتن ٠‏ :والمختار.منها.:: 
”» 
«ظلمات؟ اللغة. والاختلاف فيها 1101 0 ا 
آبية (10) «صم بكم عمْىٌ ...> ا[ [ 1 1 ااا 00 
الع ا والاعراب ل (صم؛ بكم عمي؛ رجع) ااا 
آية (15) (أَوْ كَصَّيِّبِ ب مِنَ آلسّماء فِيه ظَلَمَاتٌ وَرَعك... 4 0 
55 لفن الف والمعتن 1[ 0000 
(رعد» ماهيته وكيفية حدوثه من نا جر انمه ونه نو للج لل ا امد م و و ا 


«يرق 4 معناه وكيفية حدوثه اشن مط شد عا بجوو مأب وسو فاق لالع اوها وال ا و تاك لج 1 ا ا 


الفهارس الفنية /الموضوعات ا اب 1 


«الصواعق »4 اللغة: المعاني المختلفة» المختار منها 000 
«حذر الموت؟ إعرابها والمراد منها 1 1ذ[1[1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 00000001 
«محيط بالكافرين 4 احتمالات فى المراد منها تع ب ع بح ال ال انوي لي و 0 
آية )9١(‏ (ِيَكَادُ آلبَرْقُ يَحْطف أَبْصَارَهُمْ 4 0000011 0000 
«يكاد. يخطف ؟ معناهما ولغاتهما بز 00011 
«كلما أضاء لهم 4 المراد العام ا 1 1 00 
«وإذا أظلم عليهم 4 المراد العام 0 
«ولو شاء الله 4 التفسير. وسبب التخصيص 0 ا 
(بسمعهم ؟ اللّغة 0000111111 00 
آية (51) (َيَاأَيُّهَا آلنّاس أعَبُدُوا رَبَكُمْ ...© ا 000 
اختلاف اللّغات فى «أيها4 والمختار منها ا 00 
تزول ليا أيها الناس > فى مكة ولؤيا أيها الذين آمنوا» فى المذينة اب يي د 
المراد من (أي)) والعلحق ننه الل 00 
المراد من «لعلكم تنقون4 والخلاف فيه 0 
«والذين من قبلكم 4 إعرابها والمراد منها 75000 0 
موارد استعمال «لعلكم 4 والمراد منهاء والخلاف فيه و ا اي ا 
دلالة الآية على تكليف الكفار بالفروع [ 1[ذ[ذ1 1[ ااا 
آية (19) (ِالَّذِى جَمَلَ لَكُمُ آلأْضٌ ...> 0 اا 00 
«الذى 4 موضعها من الاعراب 11 1111 0100001 
«فراشاً» معناء ل 
«السماء 4 والمقصود منها 011 00 
مين المقابلة نيز الفراش: واليتاء ا 1 1[1[ز[ز1[1[1[1[ [ [ 00 
«من السماء # المراد منه اد سو ساو ون جو كوا اعون انو بق واموجة الت ل من لما مت يجار 


سبب الاقتصار على السماء والارض فى عد النعم 008 0 اا 


(فلا تجعلوا لله أنداداً4 النّد والمراد منه. والزجر عن جعله لله اوعمس ا ا 
«ماءاً» الماء لغة 000 ا 00 
الآراء في المعنى العام للآية 0010011 00 
استدلال الجُبّائِي والبلخي بالآية على عدم كروية الأرض مط م ل 
رد المصئّف على من ذهب إلى عدم كرويّة الأرض بز د33 0000 
آية (55) (ِوَإِنْ كُنْتُمْ نى رَيْبٍ مما نوّلن... > ةيد دذد2د2 000000000505052 00 
تأييد الباري الى ب تسيا ع عل الشركيى والمنافقين وكيفيته 0 
الخلاف في المراد من: 9 بسورة من مثله 4 والوجه المختار........ 00000 
المراد من: «وأدعوا شهداءكم...4 والخلاف فيه 00 
«مثله. الدعاء 4: المعنى واللغة 0 00 
(شهداء) الخلاف فى المراد منه. ومختار المصنف 1[ 1[ 0000 


آية (14) فَفَإِنْ لَمْ تَْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَمَؤا... » ا 00 
معنى: «فان لم تفعلوا»4. «ولن تفعلوا» ل 
دلألة وولن تقعلوا» على الثبوة ا 00 
«وقودها): المعنى ا 00 


ؤاتقوا4: المراد منه ا 111 
«الحجارة4: المعنى ل ا ل 10 
قوله: «أعدت للكافرين» لا يمنع من إعدادها لغيرهم, والخلاف فيه ا 
رد على من حرّم النظر والجدال اا ا ا ااا اا 
آية (10) (وَبَشَّر آلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَات...» 00 
البشارة. الجنان: معناهما ولغاتهما ااا 
إعراب «حثئات »4 ا ا ا ااا 
«أن. من. منها4ة: إعرابها ومعناها ا ا ل ا 1 


خلاف المفسّرين فى: «هذا الذى رزقئنا من قبل 4 ومختار المصئف ا ا 


2 


6 
اسم 


الفهارس الفنية /الموضوعات 1 1 1 1 1 00 


خلاف المفسّرين في: «وأتوا به متشابهاً» والمختار منه 000000000 
المراد من قوله: «ولهم فيها أزواج مطهرة» ل ل ل 
معنى: وهم فيها خالدون» ل ل 0 
(5) إن آلله لآَيَسْتَحِى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا..» 10000 
الخلاف في سبب نزول الآبة: والوصحة الفخثار مد ا 0 
الرّد على من يدعي عدم مناسبة المثل للاستعمال ز 0 0 0 0 00 
«يستحى #4: اختلاف القبائل في رسمها از[ 1 ا 
نفس 4 تعدد الآراء فى المراد منها ااا ا 
معنى: (أن يضرب مثلاً» ا اا 000 
إعران: «ما بعوضة »4 0 
الخلاف فى المراد من: «فما فوقها4 والمختار من الآراء م ب ا ا 
اختلاف العرب فى: «نأما الذين» 10101 ا 
معنى قوله: «ءامنوا فيعلمون أنه الحق 6 د 001001011 ااي 
الخلاف في إعراب: «مثلاً4, وبعض أحكام قراءة: «فيقولون ماذا...» 6 
المراد من قوله: «يضل به كثيراً.... الفُسقين »4 ل 0 
إشكال حول الاضلال؛ ودفعه ل 0 
أنواع الإضلال ا 1 
ميخم خض ط يشل نه كثيرا نور شكال .على 'تقسيرة 0 
استعمال (الاضلالء والهداية) بمعنى العذابء والثواب منهما ا 
الفسق فى اللغة ل 
إفقه ا يَنْقَضُونَ عَهدَ آلله..... 4 ا ااا 
«العهد4 لغة. والمراد منه فى الآية اا ااا 00 
(نقضهم): معناها ولغتها ماك لج سس ا الب ا ماه الو لا 


16 
ا 


اه 


00 معاد ا تدان او من بز ا ادقع ةلا بجا ..القييان فى 'تفسدين القزان/ بح ١‏ 
رد على من ذهب إلى أن العهد كان فى عالم الذرٌ ا 0 
معنى: القطع؛ الأمرء الوصل 1 1 001 
(هم 4: معناهاء وإعرابها ل 0 
(التقضء الميثاق) المراد منهماء وموارد استعمال الثانية 0 000000 
الخلاف في معنى: 9 ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل 4 والوجه المختار 0ن 
اختلاف المفسّرين فى: «يفسدون فى الأرض » 0 0000000 
المراد من الخسران 00 001 0 0 0000 
(10) «كيْف تَكْفْرُونَ بالله وَكنتم...» ا 00 
«كيف»: استعمالها والمراد منها 1111 1ؤز[ز[ز[ز[ز[1[ |[ 00000 
«وكنتم 4: جواز إضمار «قد» بعد الواو والخلاف فيها 111111 1 000000 
الخلاف فى: «كنتم أمواتا» والمختار 11511 00 
المعنى المختار للاية #جامولم مقن و طعوة افد مططبوة د فى وعو ب جوع قجد و ارارق رشبا وو و 3 1 
الإحياء فى القبرء وعالم البرزخ؛ والمساءلة ا 00 
المختار من الاراء تقس يجي 3204 واس نه لع سم افو ف سان سوبا ا ا ا 101 
4 دمُوَ آلَذِى خَلقَّ لكُم مَا فى...» 1 00 
إعراب: «هو. ما4 والمراد منهما 1 [1ذ[ذ[ 1[ 1 000100 
(ثم استوى إلى السماء) الوجوه الستة للاستواء. والمختار منها لام ف ندا انق رن الل سي 1101 
رأي الرّمّانى فى أنْ السماوات غير الأفلاك؛ والرّد عليه 0 
المراد من: «فسويهن 4: «السماء 4 وتعددها أو وحدتها ز ز[ ز[ز[ [ز ز ز ا ا 00 
كلام حول خلق الأرض قبل السماء اا 00 
الخراة ته الاستعواء ا لي 0 
المراد من: إخلق لكم ما فى الأرض جميعاً» ة ة 2 2 00 000000 0 
عدم إرادة الكفر من الناس بدلالة قوله: #كيف تكفرون» 018 000 0 ون 

ا 


الْمَسْرّد العام ل م ل 1 


الفهارس الفنية /الموضوعات ل 

فهرس الأحاد فيثك 0 
فهرس الأنبياء والأئمّة 8 00 
فهرس الأعلاء ولو الا 0 
فهرس الشعر لل ل ل 0 
فهرس الفرق بي 00 


